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اك دارطيه شرو النوزب 
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كلا اك 


الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من لا نبي بعده . وبعك. 


يسر «جمعية الحافظ ابن عبد البر للتعريف بالتراث اديا ان تبرز 
لحبي الثقافة الإسلامية بأول إصدار علمي» يعكس التو جه العلمي الذي 
وھ ل کی ا ن ر ی 
وجهود ا محدثين في مكافحته » لصاحبه الأستاذ اسطيري جمال . 

وموضوع الكتاب يحمل طابع التخصص العلمي التأصيلي الذي يسعى 
e OE FE‏ خت اشارا د 
من خلال الاستقراء الذي قام به - إلى ا 
«التصحيف»» وبين أ i Fi‏ ا 
٠ IPE PPS‏ 


الناعة عن عمل بعض الفقهاء با معانى ا مأحوذة من النصرص المصحمفة . وقد 
استنتح المؤلف من ذلك أن التصحيف من أسباب | ا لحلاف | الفقهى . وهذه 
إحدى ثمرات الأبيحث . 


ثم خحتم البيحث بتو جيه طلبة العلم ومحبى ال معرفة الإسلامية إلى السا 


ا أن حميهم وتقيهم الوقوع ‏ في التصحيف» وتمثل ذلك في ا منهج 
التعليمي الذي كان عليه ا محدثون في تلقي المعرفة الإسلامية» وطرق ذلك 
وشروطه وادابه . . إلخ» وفي منهح التوثيق العلمي للنص عند المحد 

ولا شك أن هذا ا لموضوع يغطي أحد جوانب الضعف التي يعانى منها 
اللسلمون -اليوم - وتشتكي منها الدعوة في بلاد المسلمين . 

ولهذا فإن هذا المؤلف يستهدف الفئات العالة من هذه الأمة» كما 
يستهدف من هم في طريق التعلم؛ حتى يسلك الجحميع سبيل سلف هذه 
الأمة في العلم والتعلم . 


اک 


ا لصق مغ 


م الله ارح الح 


إن الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللّه من شرور أنفسنا ومن 
سیئات أعمالناء من یهده الله فلا مضل له ومن یضلل فلا هادي له وأشهد ألا 
ا د ر و اد ڪا عه وو ل ا الین 
منوا اقوا الله حت تقاته ولا وتن إلا وأشم مسلمون #. 

ل يا أيها الاس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها 
وبث منهما رجالا كثيراً ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان 
عليكم رقا ) . 

لإ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً يصلح لكم أعمالكم ويغفر 
لکم ذنوبکم ومن یطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً ‏ . 

إن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد عه وشر 
الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار . 

وبعد» فإن أعظم ما يكن أن يتعلمه طالب العلم» علم الحديث رواية 
ودراية ليقف عن كثب على القواعد والقوانين التي وضعها المحدثون من 
أجل معرفة المقبول من المردود من الرواية» ومن أجل معرفة كيفية تحمل 
الحديث وأدائه وشروط ذلك ومتى يصح ذلك ومتی لا يصح› ss‏ 
النص الحديثي ومعرفة ألفاظ التوثيق والتجريح ومناهج النقاد. . . إلى 
غير ذلك من الجهود التي بذلها المحدثون من أجل المحافظة على النص 
النبوي لفظاً ومعنى» ومن أجل حماية الشريعة اللإسلامية أن يقع فيها 


5 المقدمة 


یراو نال 

أسباب اختبار البحت: 

من الجهود التي بذلها المحدثون صيانة للشريعة الإسلامية من التحريف 
تلك المؤلفات في التصحيف والتحريف . 

وموضوع التصحيف تكلم عنه العلماء السابقون من محدثين ولغويين › 
وألفوا فيه مؤلفات وصلنا بعضها. 

ومن خلال الاطلاع على تلك المؤلفات خصوصا ما يتعلق منها بالحديث 
تبين أن منهح أصحابها اقتصر على سرد الأسماءء وألفاظ الأحاديث التي 
وقع فيها التصحيف دون دراسة وتتبع واستقراء النتائج التي ترتبت على 
التصحيف في أسماء الرواة وألفاظ الجرح والتعديل من حيث القبول والرد 
وفي آلفاظ الأحاديث من حيث اختلاف الأحكام الشرعية. 

ثم إن الدراسات الحديثة - حسب علمي -لم تتناول هذاالموضوع بهذه 
المنهجية التي أقترحهاء وهي تتبع آثار التصحيف في ألفاظ الحرح والتعديل 
وفي أسماء الرواة وفي متون الأحاديث وما يترتب على ذلك من خحلاف 
فقهي ٠‏ وفي استعراض الجهود التي بذلها المحدثون رصدا لظاهرة التصحيف 
وحداأً من استفحال خطرها في صفوف طلبة العلم الشرعي . 

ومن الأسباب - أيضاً- التي تجعل هذا البحث جديراً بالخوض 
SE N aS‏ 
آثار بالغة» رأيت في التنبيه عليها والتحذير منها نصحا للأمة ودفاعاً عن 
الج 


اا ۱۱ 


أهمبة البحت: 

اد فلت ال ار مخروط مرد ل ل عا تر ار يدن ر 
تحريف في حقيقتها وفي ألفاظها وفي معانيها. 

ولا شك أن التصحيف يخرح المعنى إلى غيره ويصرفه عن وجهه إلى 
معان غير مقصودة نما يحدث تبديلاً في الأحكام الشرعية. 


ولكن بتتبعنا لتلك الجهود التي رصدها المحدثون لمكافحة ظاهرة 
التصحيف في الإسناد والمتن حيث اشترطوا شروطا معينة لتحمل الحديث 
وأدائه ووضعوا القوانين والقواعد لتوثيق النص الحديثي وتصحيح أصل 
الات خم مل د الك وا ف ها اك کا ر 
إلى أن الشريعة ستبقى محفوظة من التحريف والتصحيف ما التزم طلبة علم 
الحديث بتلك القوانين التي تضبط الحديث لفظاً ومعنى . ER‏ 
التصحيفات ذات الأثر البالغ وقعت بعد القرون الأولى قرون الرواية 
والتزام شروطها وقوانينها. 

وبحثنا هذا هو صلة لتلك الجهود التي بذلها المحدثون حفاظاً على السنة 
النبويةء كما أنه يقدم لنا عصارة تلك الجهود المبذولة عبر التاريخ والنتائج 
لمترتبة على ذلك. 

والبحث أيضاً يؤكد لنا مرة أخرى مصداقية منهح المحدثين ونزاهته في 
التثبت والتأكد من سلامة المعارف التي يتلقاها المتعلم واستمرار المحافظة ‏ 
علیها لفظاً ومعنی حتی تؤدی على حقيقتها . 

6 أورد الحديث الذي وقع التصحيف في سنده أو متنه على الصواب› 


۱۲ المقدمة 
ثم آذکر من خرجه من أصحاب كتب الحديث . 

6 بين التصحيف الواقع في الحديث بالدليل العلمي الذي يعتمد الحجة 
والبرهان من خلال مقارنة الروايات مستنطقاً في ذلك أهل العلم بالحديث 
لمحققين العارفين بعلله ورجاله المتقنين لغريبه . ولم آهب أن ورد التصحيف 
الذي وقع فيه كبار العلماء ما دام الحق قصدي والنصح سبيلي» ورحم الله 
الإمام أحمد إذ عرف الحق فانتصر له حيث قال : «ومن يعرى من الخطاً 
والتصحف؟). 

8 بعد أن آثبت بالدليل التصحيف في الحديث أشير إلى آثره في 
الحديث أو الفقه من حيث العمل بالمعنى المصحف . 

وقد يكون صل الحديث الملصحف ضعيفاً ومع ذلك أبرز الأثر الذي 
ترتب على التصحيف في لفظه» إذ الآهم عندي هو أن يعمل بعناه اللصحف 
فا اوه 

6 جعلت لكل حديث وقع التصحيف في سنده أو متنه ترجمة مستقاة 
من المعنى المصحف. وذلك تشويقا للقارئ وشدا لفكره. 

8 ضربت صفحا عن كثير من التصحيفات الواقعة في أسماء الرواة 
ومتون الأحاديث» فلم آوردها لأنها لم يترتب عليها أثر من الناحية العملية 
ف الخدن او الهاج لان اللحدثين أمشال العسكري والدارقطني 
والخطابي وغيرهم قد نبهوا عليها وحذروا منهاء فلا فائدة إذاً في تكرارها 
وإثقال البحث بها. 

وجعلت عنوان البحث : «التصحيف وأثره في الحديث والفقه وجهود 
اللحدثين في مكافحته» وتوسعت في معنى الحديث إذ قصدت به الحديث 


المقدمة ۳ 


وعلومه. أما مصطلح الفقه فهو يشمل -عندي - فقه الأحكام وفقه العقائد . 
خطة النحت: 
قسمت البحث إلى مقدمة وأربعة أبواب أما المقدمة فتناولت فيها أسباب 
اختيار الببحث وأهميته ومنهجية البحث التي سرت عليها. كما بينت فيها 
خطة البحث . 


أما الباب الأول وهو: أحكام التصحيف. 
فقد قسمته إلى أربعة فصول : 
الفصل الأول: تعريف التصحيف والتحريف . 
الفصل الثاني : أقسام التصحيف . 
الفصل الثالث: أسباب التصحيف . 
الفصل الرابع : حكم رواية الملصحف . 


أما الباب الثاني فهو: التصحيف وأثره في الحديث. 
قسمته إلى ثلاثة فصول : 
الفصل الأول : التصحيف وأثره في آلفاظ الجرح والتعديل . 
الفصل الثاني : التصحيف وأثره في تعليل الأحاديث . 
الفصل الثالث: التصحيف وأثره في علم الرجال. 


٤‏ إ المقدمة 


أما الباب الثالث فهو: التصحيف وأثره في الفقه. 
أوردت في هذا الباب الأحاديث التي وقع تصحيف في متونها فعمل 
بمقتضى المعنى الملصحف بعض العلماء. 
ورتبت تلك الأحاديث حسب ما دلت عليه من أحكام فقهية اقتداء 
بالسلف من أهل الحديث» وجعلت المعنى المصحف الذي دل عليه الحديث 
ترجمة وعنواناً كي يكون ذلك تشويقاً للقارئ الكريم إلى طلبه وقراءته. 


أما الباب الرايع والأخير فهو: جهو د المحدثين في مكافحة التصحيف . 
وقد قسمته إلى ثلاثة فصول : 

الفصل الأول : التحمل والأداء. 

الفصل الثاني : توثيق النص عند المحدثين. 

الفصل الثالث: المؤلفات والفنون الحديثية. 


الخاتههة: 
سجلت فيها النتائج التي توصلت إليهاء من خلال استقراء الأمثلة التي 
أوردتها في التصحيف» ومن خلال استعراض جهود المحدئين في علم 
الخدنتث. 
كما ذكرت بعض التوصيات التي أرفعها إلى المشتغلين بعلم الحديث 


چ 


وأخيراً أشير إلى أنني لا أدعي أنه لم يفتني شيء في هذا الباب ؛ فالكمال 


المقدهة 1٥‏ 
لا يعلم إلا لله تعالىء كما أجدد شكري لأستاذي الفاضل الدكتور فاروق 
حمادة الذي لم يأل جهداً في التوجيه والنصح . كما أسجل الفضل والجميل 
للدكتور زين العابدين بلافريج والدكتور أحمد أبو زيد على ما قدما من نصح 

ور شاد وتو جه وضو ناء فافش ها لهد الرسالة: 
ولأخينا عبد العزيز بن ناصر الحليل - مدير دار طيبة للنشر - جميل الثناء 
على تعاونه معنا على نشر هذا الكتاب» وعلى خدمة العلم والمعرفة. 


الجاب الأول ٠‏ 
أحكام التصحيف 


نظراً للخلاف الحاصل بين السلف وا متأخرين من أهل الحديث - 
a‏ بن حجر - في تعريف التصحيف رأينا أن نخصص 
فصلا كاملا لبيان واحتيا يار الراجح في تعريف التصحيف والتحريف من 
حلال استعراض أقوال النقاد من المحدثين عبر مختلف العصور. 

كما خحصصت الفصل الثاني من هذا الباب لبيان أقسام التصحيف . 
وفي ذكر هذه الأقسام إيراد على من قصر التصحيف على بعض معناه وهر 
ااا د و ا ا 


وفي الفصل الثالث تحدثت عن الأسباب التي تعم بها البلوى فيقع 
الضف من جراتها . وأشير ها إلى أن شبات الع خف لا يكن 
حصرها ولا عدّهاء غير أنه يكن الإشارة إلى أهمها تحذيرآً للقراء من الوقوع 
فيها» ورجوعاً ب بهم إلى منهج السلف في تلقي الحديث وأدائه 

وخحتمت هذا الباب بفصل رابع تحدثت فيه عن الموقف الذي اتخد 
اللحدثون من رواية الصحف صيانة وحماية للسنة من التغيير والتبديل . 


الفصل الأول 
مسر سب انتصق وا لتر ق 


تعريف التصحيف والتحريف 


ا لخطاً على قراءة الصحف بأشباه الحروف . 

وقال غيره: أصل هذا أن قوماً كانوا آخذوا العلم عن الصحف من غير 
أن يلقوا فيه العلماء» فكان يقع فيما يروونه التغيير» فيقال عنده: قد 
صحفواء أي رددوه عن الصحف وهم مصحفون» والمصدر 
ا 

وقال ابن منظور: «والْصحف والصحفي الذي يروي الخطأً عن قراءة 
اال ا اوو ا ا ا 

وقال المعري : «أصل التصحيف أن يأخذ الرجل اللفظ من قراءته في 
صحيفة ولم يكن سمعه من الرجال» فيغيره عن الصواب› وفد وفع فيه 
جماعة من الأجلاء من أئمة اللغة وأئمة الحديث» حتى قال الإمام أحمد بن 
حنبل : «ومن يعرى من الخطاً والتصحيف؟». »" . 

قلت: هذه التعاريف لا تعطى حداً جامعا لمعنى التصحيف» وإغا 
عرفت التصحيف بنوع منه وهو تصحيف البصر» أو هي حكاية عن نشأة 
(۱) شرح ما يقع فيه التصحيف والتحريف» لأبي أحمد العسكري ٠١ /١‏ . وانظر مثله في 
«تصحيفات المحدثين» للعسكري أيضاً١/ ۲٤١ /١‏ . 

(۲) «لسان العرب» لابن منظور ۹/ ۱۸۷ . 
(۳) «المزهر في علوم اللغة» لجلال الدين السيوطي ۲/ ٠٠۳‏ . 


۲٤‏ أحكام التصحيف 
نوع من التصحيف وهو تصحيف البصر . 

وقال الفيومي : «والصحيفة قطعة جلد أو قرطاس كتب فيه» وإذا سب 
إليها قيل رجل صحفي بفتحتين » ومعناه يأخذ العلم منها دون المشايخ . . 
والتصحیف تغییر اللفظ حتی ب يتغير المعنى المراد من الموضع وأصله الخطأً. 
قال فة فصت ائ رة ف ت الم . 

وهذا التعريف من أحسن التعاريف غير أنه يصدق على التصحيف في 
المتون فقط . ألا ترى أن التصحيف في أسماء الرواة لا يترتب عليه تغخيير 
ال 

وقال الجرجاني : «التصحيف أن يقرأ الشيء على خلاف ما أراد كاتبه أو 
على ما اصطلحواعليه» . 

وهذا التعريف يدخل فيه التصحيف في أسماء الرواة» ولكنه يختص 
بنوع واحد من أنواع التصحيف» وهو ما كان بسبب الخطأ في القراءة أي 
«اتصحيف البصر) . 

ب س التحربك: 

قال ابن منظور : «وتحريف الكلم عن مواضعه: تغييره. والتحريف في 
SS‏ 
كما كانت اليهود تغير معاني التوارة بالأشباه» فوص صفهم الله بفعلهم فقال 
تعالى : # يحرفون الكلم عن مواضعه 4#" . 
(1) «المصباح المنير» للفيومي» ص : ٠١۷‏ . 
(۲) «التعريفات» للجرجاني» ص: ٥4‏ . وهكذا وردت العبارة بالأصل»ء وهي موهمة»› 


ولعل الأولى أن يقال : أو على خلاف ما اصطلحواعليه. 
(۳) سورة النساء/ الأية: ٦‏ في رواية حفص عن عاصم» و٥٤‏ في رواية ورش عن نافع . 


تعريف التصحيف والتحريف ۲0۵ 

وقوله في حديث أبي هريرة: «آمنت بمحرف القلوب»: هو الّزيل: أي 
E E‏ 

وقال الجرجاني : «التحريف تغيير اللفظ دون المعنى» . 

وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني : «إن كانت المخالفة بتغيير حرف أو 
حروف مع بقاء صورة الخط في السياق . فإن كان ذلك بالنسبة إلى النقط 
فاأصح وإن كان بالنسبة إلى الشكل فالْحرف" . 

يشير هذا التعريف الذي وضعه الحافظ ابن حجر إلى أن التصحيف هو 
تغيير الحرف أو الحروف الناتۍج عن تغيير النقط في الحروف المتماثلة في الرسم 
مشل: (الباء والتاء والثاء والياء والنون) و(الجيم والحاء والخاء) و(الدال 
والذال) و(الراء والزاي) و(السين والشين) و(الصاد والضاد) و(الطاء 
E AT‏ 

فإن هذه الحروف متماثلة في الرسم لا بميزها عن بعضها إلا النقط . 

وأما معنى التحريف عند ابن حجر فمرده إلى التخيير في الحرف أو 
اروف الناتج عن التشابه في شكل”“ الحروف كالدال والراء» والدال واللام 
والميم والعين. . . إلخ. 

وهذا التعريف الذي وضعه الحافظ ابن حجر للتصحيف والتحريف› 
ففرق بينهما با علمته» يعتبر ما انفرد به هذا العالم المحدث في علم 
(۲) «التعريفات» للجرجاني» ص: ٥۳‏ . 
(۲) «نزهة النظر شرح نخبة الفكر»» ص: ٤١‏ . 


)٤(‏ قول ابن حجر (شکل الحروف) يحتمل شيئين: أ-حركات الإعراب. ب-شكل 
الحروف الذي أشرنا إليه أعلاه» ويبعد الاحتمال الأول قول ابن حجر (إن كانت المخالفة 


بتغییر حرف أو حروف) فإن تغيير الحركات الإعرابية ليس تغييراً للحروف . 


۷٦‏ أحكام التصحيف 


اللصطلح . ونظراً منزلة هذا الملحدث فإن من جاء بعده نقل عنه هذا التعريف 
حتى اشتهر وانتشر بين المعتنين بعلم الحديث. ونظرا لهذه الشهرة التي 
اكتسبها هذا التعريف بين طلاب العلم فإننا سنفيض في بيان أن العلماء 
السابقين لم يكونوا يفرقون بين التصحيف والتحريف» وأن الحافظ ابن حجر 
نفسه لم يلتزم مقتضى هذا التعريف من خلال ماهو مسطور في كتبه . 

وقبل أن أبين ذلك أحب أن أشير إلى أن القدامى من المحدثين لم يعتنوا 
بتعريف التصحيف أكثر من اعتنائهم بسرد أمثلة كثيرة من التصحيفات 
الواقعة في المتون والأسانيد حماية للسنة وتحذيرأ للرواة من الوقوع في 
التصحيف» وذهاباً منهم إلى أن الحد يتبين بكثرة الأمثلة ويتضح أكثر بتعداد 
النماذج. 

والعسكري - من القدامى - لا أراد أن يعرف التصحيف» عرفه بنوع منه 
هو أخطره وهو «تصحيف البصر» الذي ينشأً بسبب الأخذ عن الكتاب . 

٠‏ والقدامى أيضاً لم يكونوا يفرقون بين التصحيف والتحريف» وكلمة 
التصحيف أكثر استعمالاً عندهم لأنها المصطلح الذي اختص به أهل الحديث 
وتولد في أحضانهم . 

وبعضهم كان يلاحظ العلاقة بين التصحيف والتحريف التي تقتضي 
تغيبر المعاني أو تغيير الألفاظ فيستعمل «التحريف» مكان «التصحيف» . 

أما مصطلح «التحريف» فلا يختص بأهل الحديث بل يشاركهم فيه 
غيرهم» وقد ورد ذكره في القرآن الكري في قوله تعالى : ل يحرفون الكلم 
عن مواضعه که . 


. في رواية حفص عن عاصم و٥٤ في رواية ورش عن نافع‎ ٤٦ : سورة النساء/ الآية‎ )١( 


تعريف التصحيف والتحريف ¥ 

قال ابن تيمية : «وقال تعالى في صفة المخضوب عليهم ‏ من الذين هادوا 
يحرفون الكلم عن مواضعه 4 ووصفهم بأنهم ‏ يلوون ألسنتهم بالكتاب 
لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب 4 . 

والتحريف فسر بتحريف التنزيل» وبتحريف التأويل. فأما تحريف 
التأويل فكثير جداًء وقد ابتليت به طوائف من هذه الأمةء وأما تحريف 
التنزيل فقد وقع فيه كثير من الناس يحرفون ألفاظ الرسول ته ويروون 
a SESE KE‏ 

بعضهم إلى تحريف التنزيل» وإن لم ييكنه ذلك كما قرأ بعضهم « وكلم الله 

موسی تکلیہ) ۲٩۱۲‏ 8 

وقد انفرد العسكري بالتفريق بين التصحيف والتحريف فيما أورده في 
كتابه شرح ما يقع فيه التصحيف والتحريف» حيث قال : «وأخبرني محمد 
ابن يحيى عن السكري عن أبي حاتم عن الأصمعي عن أبي عمرو قال : 
أنشدت الفرزدق» ويده في يدي» لابن أحمر 

فإمازال سرح عن معد وأاجدر الوادت أن تك 

فلاتصلي بمطروق إذا ما سرى بالقوم أصبح مستكينا 

ا 
با لحي فليس بمطروق» وإنا هو إذا ما سرى في الحيء فعلمت أني أغفلت 
E PE SE EE‏ 


)۱( سورة آل عمران/ الآية : ۷۸ في رواية حفص عن عاصم و۷۷ في رواية ورش عن نافع . 
(۲) سورة النساء/ الآية : ٠١١‏ في رواية حفص عن عاصم و٣١٠‏ في رواية ورش عن نافع . 
(۳) «اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أهل الجحيم؟ لأبي العباس أحمد بن تيمية .۷١ /١‏ 
)٤(‏ «شرح ما يقع فيه التصحيف والتحريف» لأبي أحمد العسكري /١‏ ۷۷. 


ومع هذافقد وجد في كلام العسكري ما يدل على أنه يستعمل 
«التصتحيف» فيما كان الثغيير فى حروفه بسبب تشابههاء من ذلك أنه أطلق 
ئل (الف تاغل اها غل الج و ارف معاهل 


I 
وقد تتبعت أقوال كثير من المحدثين منذ بداية القرن الثالث إلى عصر‎ 
الحافظ ابن حجر فوجدت أنهم لا يفرقون بين «التصحيف» و«التحريف» كما‎ 
قال ابن حجر › بل أي تغيير في صورة الكلمة كان يعتبر عندهم تصحيفاً.‎ 
وأن مصطلح «التصحيف» هو الأكثر استعمالاً عندهم . وهذه بعض النماذج‎ 

من أقوال المحدثين تدل على ما قلناه» فمنهم : 
| ۔ الا مام محمد بن | دريس الشافعس (ت ۲٠٤١‏ ه). 
ET‏ صحف مالك فى عمر بن عثمان وإغا هو عمرو بن 


وإنغا هو عبد الملك بن قريب" . 


فانظر إلى الفرق بين (عمر وعمرو) و(جابر وجبر) و(عبدالملك 
وه ى ET‏ : 

وعبد العزيز) و(قرير وقريب) فالتغيير لا يتعلق هنا بنقط الحروف» ومع 
ذلك سماه الإمام الشافعي «تصحيفا» . 

۲اا مام أحمد ین حنیل (ت ۲٤١١‏ ه). 

قال الحاكم «أخبرنا أبو بكر محمد بن أحمد بن بالويه قال حدثنا عبد اله 
)١(‏ «شرح مايقع فيه التصحيف والتحريف» لأبي أحمد العسكري /١‏ ۷۳. 
(۲( رواه الحاكم في : «معرفة علوم الحديث» ص : ٠١١‏ وقال : «قوله رحمه الله في عبد العزيز 


وهم فإنه عبد العزيز بن قرير بلا شك وليس بعبد املك بن قريب فإن مالكاً لا يروي عن 


تعريف التصحيف والتحريف ۲۹ 


ابن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي قال حدثنا محمد بن جعفر قال ثنا شعبة 
ا : e‏ ن ا ف 

عن مالك بن عرفطة عن عبد خير عن عائشة أن رسول الله عه نهى عن الدباء 
واف قال خاي ل رعا و وا ا هر الك 
r 1‏ 

وانظر إلى الفرق بين (خالد ومالك) وبين (علقمة وعرفطة). 

فهذا من التصحيف عند الإمام أحمد بن حنبل» وهو لا ينطبق عليه 
تعر یف ابن حم 1 لعسقلانی . 

۳ال مام مسلم بن الحجاع (ت ۲١١‏ ه). 

لر خاد ارك ارون اغرال ان نن الان غ ال غ و 
ثلاثة: ملحد في الحرفة وكذا وكذا» . أراد ملحدأ في الحرم»" . 

وكذلك آطلق مسلم : «التصحيف» على رواية ابن لهيعة حديث زيد بن 

قال مسلم : «. . . وابن لهيعة الصحف في متنه ا مغفل في إسناده. وإنغا 
الحديث أن النبي عه «احتجر فى المسجد بخوصة أو حصير يصلى فيها)" . 

ففي هذا المشال الأخير نلاحظ أن تغيير حرف الراء بالميم سماه مسلم 
تصحيفا وهو تحریف حسب تعريف ابن حجر . 

.)ه۲٠١١ ال مام أبو زرعة الرازس (ت‎ ٤ 


قال البرذعي : «شهدت آبا زرعة ذكر عبد الرحمن بن مهدي» ومدحه 


. ٠٤۹ «معرفة علوم الحديث» للحاکم» ص:‎ )١( 
E «كتاب التمييز» للإمام مسلمء‎ (۲) 
. ۱۸۷ «كتاب التمييز» للومام مسلم» ص:‎ (۳) 


وأطنب في مدحه وقال : وهم في عير شي ء٠‏ ثم ذكر عدة أسماء صحفهاء 


وقول أبي زرعة هنا لا يصدق عليه تعريف الحافظ ابن حجر على أنه | 


ر تخ ولا غل انه ریف 
٥۵‏ ابو علي المسين بن علص النيسابوري شيخ الجاكم 
(ت ٤۹‏ ۳ه). 


قال الحاكم : «أخبرني أبو علي الحافظ قال آخبرنا ب خی ن غا ب 

عن سبرة بن الربيع الجهني عن أبيه أن رسول الله عه نهى عن متعة النساء يوم 
ا O es‏ 

على روایته عنه عن الربيع بن سبرة عن أبيه» " 

فهذا قلب في هذا الاسم ومع ذلك سماه أبو علي تصحيفاً. وإن كان 
هذا المغال شاذاً لم نعلم له نظيراً في أقوال المحدثين . 

.)ه١۸١ الا مام الحافظ الدارقطنی (ت‎ ٦ 

قال ابن حجر : «روى عبد الرزاق عن الثوري عن آيوب بن موسى عن 
محمد بن يحيى بن حبان قال : ابتهر "ابن أبي الصعبة بامرأة في شعره فذكر 
(۱) «شرح علل الترمذي» لابن رجب الحنبلي» ص : ۱١١‏ . 
)۲( («معرفة علوم الحديث» للحاكم» ن 
(۳) قال ابن الأثير : (الابتهار أن يقذف المرأة بنفسه كذباًء فإن كان صادقاً فهو الابتيار على 

قلب الهاء ياء) النهاية /١‏ ۵ . 


تعريف التصحيف والتحريف . 


وذكر الدارقطني في «التصحيف» أن الثوري صحف فيه وأن الصواب 
أن غلاماً لابن أبي صعصعة»' . 

۷-الا. مام آبو سلیمان الخطابی (ت ۳۸۸ه). 

قال رحمه الله : اوفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما (يطرق الرجل 
فحله فیبقی حيري الدهر) . 

[يصحفون فيه فيقولون: حير الدهر]. 

أخبرنا ابن الأعرابي قال : ثنا عباس الدوري قال : رواه فلان ونحن عند 
یحیی بن معن فیبقی حير الدهر . 

قال [وكان أبو خيثمة حاضرآً] فقال [قال] لنا عبد الرحمن بن مهدي : 
حين الدهر) . 

قال أبو سليمان: والصواب حيري الدهر» وهي كلمة تقولها في 
التاسد ای ا کی الد E‏ 

فقد أطلق الخطابي التصحيف في هذا المثال على سقط بعض الحروف . 

۸-أبو عبد الله الحاكم (صاحب المستدرك) (ت ٠٠٥‏ ه). 

قال رحمه الله : «أخبرني أبو بكر بن إسحاق الإمام قال أخبرنا صالح بن 
مقاتل بن صالح قال حدثني أبي قال ثنا محمد بن الزبرٌقان عن نضر بن 
طريف عن عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن محرماً 
وقصت به راحلته فطرحته عنها فمات فأمرهم رسول الله عه أن يغسلوه بالماء 


(1) «التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير لابن حجر ۳/ ٤٤‏ . 
(۲) «إصلاح غلط المحدثين» لاإمام أبي سليمان الخطابى» ص: ٤١‏ . 


والسدر وأن يكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا وجهه فإنه يبعث يوم الفيامة يلبي . 

قال أبو عبد الله : ذكر الوجه تصحيف من الرواة لإجماع الثقات 
الأثبات من أصحاب عمرو بن دينار على روايته عنه «ولا تغطوا رأسه) وهو 
الحفوظ)' . 

فانظر إلى الفرق بین كلمتي «الوجه» و«الرأس» تری آنه لیس بینهما تشابه 
في الحروف› ومع ذلك سمى الحاكم ذلك تصحيفاً. 

وقال أيضاً: «حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا أبو عتبة 
قال حدثنا بقية قال ثنا شعبة عن قتادة عن أيوب العتكي عن صفية بنت حيي 
نها دحلت على رسول الله له أو دحل عليها رسول الله عه في يوم جمعة 
وهي صائمة فقال لها: «صمت أمس؟ قالت : لا. قال : فتصومین غدا؟ قالت : 
لا. قال : فأفطري». 

قال أبو عبد الله صحف بقية بن الوليد في ذكر صفية ولم يتابع عليه 
الق وا ي ي و ا ق ق ت 
العتكي عن جويرية بنت الحارث عن النبي يه نحوه» . 

ولاحظ الفرق بين صفية بنت حيي» و«جويرية بنت الحارث» فهل ترى 
أن تعريف الحافظ ابن حجر ينطبق على هذا المثال الذي سماه الحاكم 
EY‏ 


۹ال حافظ آبو : نعيم الصبهاني (ت ٤۳۰١‏ ه). 
قال ابن حجر العسقلاني في ترجمة «كريم بن جزي»: «ذكره ابن بي 


. ۱٤۸ «معرفة علوم الحديث» للحاكم» ص:‎ )١( 
. ٠١١ : «معرفة علوم الحديث» للحاكم» ص‎ )۲( 


تقرف لحف ر التحز دف ۳ 


داود في الصحابة. 

قال أبو نعيم : ا 

١‏ الحافظ أبو عمر بوسف بن عبد البو (ت ٤٦۳‏ ها). 

قال ابن حجر في ترجمة «سواد بن غزية»: «ووقع في بعض النسخ من 
الدارقطني سوار بتشديد الواو وآخره راء. و ا 

۱١‏ القاضی عیاض (ت ٥٤٤‏ ها). 

ار «وفي التفسير في آخر آل عمران حديث ابن عباس 
(وأخذ بأذني اليمنى يفتلها) . 

وقع في كتاب الأصيلي (بيدي اليمنى) وهو تصحيف» 

وقال أيضاً: «قوله (لو غير أكار قتلني) بفتح الهمزة وتشديد الكاف هو 


الحفار والحراث. . . وجاء فى بعض روايات مسلم (لو غيرك كان قتلني) 
)€( 


9) 


وهو تصحيف وخطاً. . ٠.‏ 
۱۲ ۔الحافطظ آبو موسی المدینص (ت ٥۸۱‏ ه). 
ی و ی ا 

علي فصحف فيه وإنما هو سعر آخره راء» . 

۳ _الشخ أبو عمرو بن الصلاح (ت ٦٤۳‏ ها). 
قال ابن حجر أثناء تخريجه لحديث سعد القرظ : «كان الآذان على عهد 

. ٠۲١ /۳ «لإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر العسقلاني‎ )١( 

(۲) «الإصابة في نمييز الصحابة» لابن حجر العسقلانی ۲/ ٩١‏ . 

(۳) «مشارق الأنوار على صحاح الآثار» للقاضي عياض /١‏ ۷۸. 


. ٩١ /١ «مشارق الأآنوار على صحاح الآثار» للقاضي عياض‎ )٤( 


رسول الله عه في الشتاء لسع بقي من الليل . . . الحديث. 

مه ۰ ٠‏ ا 

وقع في الرافعي والوسيط › سعد القرظي بياء النلسب» وتعقبه ابن 
الصلاح وقال: إن كثيراً من الفقهاء صحفوه اعتقاداً منهم أنه من بني قريظةء 
وإنغا هو سعدالقرظ» مضاف إلى القرظ بفتح القاف وهو الذي يدبغ به 
وعرف بذلك لأآنه اتجر في القرظ فربح فيه فلزمه فأ ضف ال . 

فهدا المثال يتعلق بزيادة بعض الحروف مع تغيير في حركاتها. ومع ذلك 
سماه ابن الصلاح تصحيفاً. 

.)ه۷٤١ -الحافظ أبو الحجاج امز (ت‎ ٠٤ 

روی ابن ماجه من طريق الأعمش عن آبي صالح عن أبي هريرة» وعن 
ای انغ چار قا امت الا وول ا ي 
فقال له النبى : ١‏ أصلیت رکعصتين قبل أن تجيء؟» قال : EE‏ فف 
رکعتین وتجوز فیهم» . 

قال الحافظ أبو الحجاج المزي: «هذا تصحيف من الرواةء إنغغا هو 
«أصليت قبل أن تجلس» فغلط فيه الناسخ . e‏ 

٩٥۵‏ ۔الحاقظ أبو عبد الله الذهبي (ت ۷٤۸‏ ه). 


قال فى ترجمة «جبير بن أيوب»: «. . . وما أحسبه إلا تصحف بجرير 


اوا 
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)۱( «التلخيص الحبير» لابن حجر العسقلاني i /١‏ 

(۲( خر جه ابن ماجه في سننه ١٠١١ ح۳١۳ /١‏ (كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها: باب ما 
جاء فيمن دخل المسجد والإمام يخطب). 

(۳) زادالمعاد ۲/ .٤١‏ والتلخیص احبر ۲/ .۷٤‏ 

)٤( )‏ «میزان الاعتدال في نقد الر جال» للحافظ الذهبی ۱/ ۳۸۹. 


تعريف الت لأتصحيف والتحريف 0 
ا 
١‏ الحافظ ابن حجر العسقلانص (ت ۸٥۲‏ ه). 
وقصدنا هنا أن نورد على الحافظ كلامه الذي يبين أنه لم يلتزم في تعابیره 
الاصطلاحية مقتضى ذلك التعريف الذي وضعه. 


ر 


الأمثلة التي نوردها عليه› و ف 
فى الكلمة وتعبير الحافظ ابن حجر مع ذكر المرجع الذي أخذنا عنه ذلك. 


الاصابة ۱/ ۳۸۷ 


۲ حریٹ أ فروة TN‏ | فصت اهو که الإصابة ۳/۱ i‏ 


۳ إحيان بن ضمرة جبار بن صخر | فصحف اللاصابة ۳۹۸/۱ 
٤‏ إخالدبن سويد | خلاد بن سويد صحف اللإصابة ٤1۹/١‏ 
ه إقتادة عن أبيه | قتادة عن نس | تصحیف الاصابة ٤۸۰ /١‏ | 
٦‏ أ رافع بن معبد اراقع بن سعد | صحف الإصابة ٥۲۹/۱‏ | 
۷ لإ زكريا بن علقمة كرز بن علقمة | صحمفه اللإصابة ٥۸٤ /١‏ 
۸ | سعید بن حصین اوي اتو ق ا 
۹ سلام بن فيس /سلام بن فيصر تصحيف في اسم أيه | الإصابة ١١۸/۲‏ 


5 سلمة بن المجر سلمة المجر تصحف الإصابة ۱۲۸/۲ | 


)1( تصحفت هذه الكنية في المطبوع من «الإصابة» حيث وقع فيها «أبو فروة» وقد ضبطها ابن 
حجر في موضع آخر (بفتح الفاء وسكون الواو وبعدها زاي) الإ صابة ا 


| عبید بن قشير 

| عثمان بن الأزرق 
| ابن علي 
عمارة 

| عمرو بن سعید 
عمرو بن عبيش 
| غرقدة 

| غشمير بن خرشة 
| قييصة بن شبرمة 
| کریب 


| الإصابة ۱۳۴/۲ | 
| الإصابة lir‏ 
| الاصاة ۷١/۲‏ | 
| الإصابة ۲۱۹/۲ | 
الإصابة ۲٠۲/۲‏ أ 
الإصابة ٠۲۷/۳‏ | 
۰ الإصابة ۱۳۹/۳ | 
| الإصابة ٠١۸/۳‏ | 
الإصابة ٠١۹/۳‏ | 
الإصابة J0‏ 
| الإصابة ۱۹۳/۳ 
| الإصابة ۳/ ١١۷‏ | 
| الاما ۳/ ۷۰ا | 
| الإصابة ۳/ ٠۷٠١‏ 
| الإصابة ۱۷۱/۳ | 
| الاصابة Î vor‏ 
الإصابة ۳/ ١۷۷‏ 
| الإصابة ۳/ ۱۷۷ | 
الاصابة ۳/ ٠۹٩١‏ 
| الإصابة ۱40/۳ 
| الإصابة rar‏ | 
| الإصابة ۳/ ۳۲۱ 


| ٠١١/۳ الإصابة‎ | 


ES 4‏ 
| ١ه‏ | دينار ونصف دينار | 


o1 | 
| لغرب‎ | 


الاصابة ۳/ ٥۲۲‏ 
| اللإصابة ۳/ ٠۲٠۵‏ 
الصا ۳/ ۹۰ | 
| الاصابة ۳/ ٦۲٤‏ 


الإاصابة ۲۱۹/۱ ا 


| الاصابة ۱/ ۲۷۰ 
| الاصابة ٠١١/١‏ 
|الاصابة ٠۲١/١‏ 
|الاصابة ٠۲١ /١‏ 
| اللإصابة ٠١٤١/١‏ 
| الاصابة ۲٠۹/۱‏ 
| الإصابة ۲۲٠/۱‏ 
الإاصابة ۱/ ۲۹۹ 
ایر اض 
EYEYÎ‏ 
| التلخيص الحبير 
Ar/r|‏ / 
E‏ 
E/N,‏ 

| التلخيص الحبير 
۱7٥/۱‏ 


۰ التلخيص الحبيرا 
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ابن عمرو تحریف التلخيص الحبير 


ET |‏ 
۳ | شعبة سمينة حریف | التلخيص الحبير 
ofê )‏ 
٤‏ | قطبة تة فصحف | الإصابة ٤٤ /١‏ 
٥‏ ا عبد ربه عبيدة | تصحیف | تعجيل النفعة ص أ 
۲4٥ |‏ 
Ea‏ ا تصحيف الإإصابة /١‏ 0۸۷ 
۸۸ 


فهذه الأمثلة وغيرها كثيرء ولولا خحشية الإطالة لأوصاتها إلى المائة أو 

المائتين» ولكن هذا القدر الذي أوردناه كاف لنقض تعريف ابن حجر . 
فقد سمى زيادة بعض الحروف في الكلمة تصحيفاً كما في المشالين رقم 

(۱1) و(۳۰) من هذاالحدول. 

كما سمى زيادة (ابن) بين اسمين تصحيفاً كما في المثال رقم .)٠١(‏ 

وسمى سقوط (عن) من السند تصحيفاً كما في | لمثال رقم (۳۳). 

وفي ا مالین رقم (۳۸) و(۳۹) دليل على عدم التفريق بين التصحيف 
والتحريف فقد عبر ابن حجر عن التغيير في اسم «جاهمة السلمي» حيث 
صار «جهم الأسلمي» عبر عنه مرة بمصطلح «التحريف» ومرة أخرى 
بمصطلح «التصحيف» . 


تعريف التصحيف والتحريف ۹ 

وباقي الأمثلة منها مام التغيير فيه عن طريق التقدي والتأخير في بعض 
حروف الكلمات ومنها ما يصدق عليه تعريف التحريف عند أبن حجر 
وسماه الحافظ تصحيغاً. 

والحاصل أن هذه الأمثلة التي ذكرناها هنا وقد احتفظنا بأضعافها - لا 
يصدق عليها تعريف التصحيف والتحريف الذي وضعه الحافظ ابن حجر 
وهكذا نرى أن تعريف ابن حجر للتصحيف والتحريف لا يستوعب ولا 
ينتظم جميع الأمثلة الواردة عن المحدثين» فهو بهذا التعريف يكون قد قصر 
التصحيف والتحريف على بعض أنواعهما. 

ودغ انط اغا تاك امات ال رة غ الخدتن بين 
التصحيف فقد قسموه إلى تصحيف البصر وتصحيف السمع وإلى 
تصحيف في اللفظ وتصحيف في المعنى . 

وقد تنبه بعض المحدثين إلى توسع الأقدمين في استعمال مصطلح 
«التصحيف»» ويتعلق الأمر بالحافظ زين الدين العراقي شيخ الحافظ ابن 
حجر . 

قال رحمه الله : «وقد أطلق من صنف في التصحيف التصحيف على ما 
لا تشتبه حروفه بخيره» وإنما أخطاً فيه راويه أو سقط بعض حروفه من غير 
اششباه: ) 

مثاله ما ذكره مسلم في «التمييز» أن ابن لَهيعة صحف في حديث زيد بن 
ت رمل د © احق ال 0 ا 


وكما روى يحيى بن سلام المفسر عن سعيد بن ابي عروبة عن فتادة في 
قوله تعالى # سأريكم دار الفاسقين 4 قال: مصر"' » وقد استعظم أبو 
)١(‏ سورة الأعراف/ آية : ٠٤١‏ في رواية حفص عن عاصم ورواية ورش عن نافع . 


(۲( وقع في المطبوع من «التبصرة والتذكرة» (مصير) وهو تصحيف› يدل عليه كلام العراقي 
الآتى بعد. 


٤٠‏ أحكام التصحيف 


زرعة الرازي هذا واستقبحه وذكر أنه في تفسير سعيد عن قتادة مصيرهم . 

فأطلقوا على مثل هذا التصحيف وإن لم يشتبه ولكنه سقط الضمير 
NT‏ 

ثم ذكر تصحيف شعبة في قوله: «مالك بن عرفطة» بدل «خحالد بن 
علقمة» وقال إن الإمام أحمد سمى هذا تصحيفا" . 

وبعد هذا کله قول إن استعمال المحدثن لصطلح «(التصحيف» أكثر 
من استعمالهم لصطلح ‹ التحريف ) » وقد يست ملون ‹ التح يف » 
بدل «التضصحف) . 

وقد سبق أن أشرنا نقلاً عن ابن تيمية إلى أن التحريف يستعمل أكثر في 
اوو ا 

وبناء على تتبع أقوال المحدثين واستعمالهم لمصطلح «التصحيف» نقول 
في تعريف التصحيف : 

«هو تحويل الكلمة عن الهيئة المتعارفة إلى غيرها». 

هكذا عرفه الحافظ السخاوي والإمام الصنعانى" . 

وهذا من أحسن التعاريف وأشملها لحميع ما سماه السلف من المحدثين 


ج ۰ 
3 


ويدخحل في قولنا «الكلمة» أسماء الرواة سواء كانت مفردة أو مركبة» 


. «التبصرة والتذكرة» للحافظ العراقی ۲/ ۲۹۸۔۲۹۹‎ )١( 

(۲) «التبصرة والتذكرة» للحافظ العراقى ۲/ .٠٠١‏ 

)۳( راجع «فتح المغخيث» للحافظ السخاوي ۳/ ۷۲. و«توضيح الأفكار» للإمام الصنعاني 
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كما يدخل في ذلك أيضاً متون الأحاديث. 

وإذا تبينا أن التصحيف هو أعم وأشمل من التعريف الذي وضعه 
الحافظ ابن حجر فإننا قد سرنا في هذا البحث على استعمال جمهور المحدثين 
لهذا المصطلح بعناه الواسع» ولم نتقيد بتعريف الحافظ إذ لم يلتزمه هو 


لسك . 


أقسام التصحيف 0 
أقسام التصدكى 


ينقسم التصحيف الواقع في الحديث إلى تصحيف إسناد وتصحيف 

فأما تصحف الا سناد: 

فهو التغيير أو التبديل الذي يقع في أسماء الرواة. 

ووقوع التصحيف في الإسناد أكثر من وقوعه في المتن› وذلك لأن 
الأسماء لا يدخلها القياس» ولا يدل عليها ما قبلها ولا ما بعدهاء ولهذا قال 
انو إسحاف النجيرمى' «أولى الأشياء بالضط اسا الناس » لابه شي ء 5 
يدل القاس ولا قله شىء يدل عليه ولا بده شىء يدل عله" : 

«(ومثال التصحيف فى الإسناد ما ذكره الدارقطنى أن محمد بن جرير 

ن س ما 

الطبري قال فیمن روی عن رسول الله عه من بنى سليم : اومنهم عتبه بن 
(۱) «التَبرَمي بضم النون وفتح الجيم امعجمة وسكون الياء التحتية الثناة وفتح الراء المهملة 

آخره ميم › منسوب إلى جير e E‏ 

أهلها والتجار نيرم فيسقطون اجيم تخفيفاً أو تخلفا» . والنجيرمي هذا اسمه إبراهيم بن 

عبد الله بن محمد» أديب» من الكتاب» كان من أصحاب الزجاح المتوفى سنة ۳١١‏ ه 

ببغداد» انتقل إلى مصر فولي الكتابة لكافور الإخشيدي . له كتاب : «أبيان العرب في 

ا لجاهلية» و«الأمالي» توفي حوالي سنة ٠٠١‏ ه). 


معجم الأدباء لياقوت الحموي /١‏ ۱۹۸ والأعلام للزركلي ٤٩ /١‏ . 
)۲( أخرجه الخطیب البغدادي ف في «الجامع» /١‏ ۰۹۹ وکذا القاضي عیاض ه في «الا لماع ص 
E‏ 


٦‏ أحكام التصحيف 


البذر» قاله بالموحدة والذال المعجمة وإنغا هو بالنون المضمومة وفتح المشددة 


ا 
وکقول یحیی بن معین : «العوام بن مزاحم» بالزاي والخحاء المهملة› وإنما 
هو بالراء والجیم» . 


ومثاله أيضا: ما رواه مالك بن انس عن ابن شهاب عن على بن حسين 
عن عمر بن عثمان بن عفان عن أسامة بن زيد أن رسول الله سه قال : «لايرث 
المسلمالكافن 1 

قال الشافعى : صحف مالك فى عمر بن عثمان وإنغا هو عمرو بن 
عشمان»" . 

وآها تصحبك المنن: 

فهو التغيير والتحويل الذي يحصل فى ألفاظ الأحاديث النبوية. 

ومن أمثلة التصحيف الواقع في متن الحديث ما رواه الإمام مسلم. قال 
و 

«حدثنا زهير بن حرب» ثنا إسحاق بن عيسى» ثنا ابن لهيعة قال: كتب 
رسول الله عه احتجم في المسجد. قلت لابن لهيعة: مسجد بیته؟ قال : 
مسجد الرسول ا 


قال مسلم : «وهذه رواية فاسدة من كل جهة» فاحش خطؤها فى المتن 


(1) «التبصرة والتذكرة» للحافظ العراقی ۲/ ۲۹۷ . 
(۲) رواه مالك في «المو طا“ ۲/ ٥۱۹‏ ح ٠١‏ كتاب الفرائض -باب: ميراث أهل الملل . 
)۳( رواه الحاكم في «معرفة علوم الحديث» ص ٠٠١١‏ . 


أقسام التصحيف ۷ 
واوا OSE‏ 


a 
وف اة ا مادکره الحاكم في «معرفة علوم الحديث» قال‎ 
e, 


(سمعت أبا العباس أحمد بن محمد الوراق يقول سمعت عبد الرحمن 
اہن ابی حاتم الرازي يقول سمعت أبي يقول لابي ا أخانا صالح 
ابن محمد البغدادي لا يزال يضحكنا شاهداً وغائباً؛ كتب إلي يذكر أنه لما 
مات محمد بن يحيى الذهلي أجلس للتحديث شيخ لهم يعرف بحمش 
فَحَدث أن النبي به قال : «يا أبا عمير ما فعل البعير؟. 
وانالي له قال : «لا تصحب الملائكة رفقة فيها خرس . 

وصواب الرواية الأولى : «ما فعل النْقَيْره وهو تصغير «نغر» وهو طائر 
كان لأخي أنس بن مالك وكان الرسول ÊS E‏ 
قد مات فقال : «يا أبا عمير ما فعل النغير» تسلية منه له لذلك الصبي . 

وأما الحديث الثاني فصوابه : لا تصحب الملائكة رفقة فيها جرس بالجيم 
العجمة» اسم للاآلة التي تحدث رنيناً. 

وقسموا التصحيف أيضا إلى تصحيف البصر وتصحيف السمع 
وكلاهما واقع في اللإسناد والمتن . 

فأما تصحيف البصر: 

فهو التغيير أو التبديل الذي يقع للراوي إذا حفظ من الكتاب» أو حدث 


)۱( كتاب «التمييز » للإمام مسلم ٠۸۷‏ .3 معنى احتجر في المسجد أي اتخذ حجرة. 
(۲) «معرفة علوم الحديث» للحاكم» ص : ٠٤١١‏ . 


۸ أحكام التصحيف 
ويحدث بها على غير وجهها. 

Ee EE 

1 ےه 3 1 ےت e‏ 
ت E‏ م 6 

من أين؟ فقال: من أهل مصرء فقال: «شعبة بن الحجاح وسفيان بن سعيد 
ا 

ففي هذا المثال نرى أن التصحيف الذي وقع لهذا الراوي وهو يحدث 
سببه هو التشابه ا لحاصل بين كلمتى «(شعبة وسفيان» وبين «اسبعة وسبعين»)» 
فإذا أزلنا النقط من هاتين الكلمتين اشتد الشبهء مع العلم أن المد قد يحذف 
في اسم «سفين» . ويساعد على التصحيف أن الأصول كانت مكتوبة باليد 
فلم تكن هناك الات للطبع تميز بين العين والفاء. 

وهذا النوع من التصحيف أكثر وقوعاً من غيره نظراً لطبيعة حروف 
اللغة العربية المتشابهة في الرسم. 

وأمها تصحبك السمع: 

فقال العراقي : (فأما تصحيف السمع فهو أن يكون الاسم واللقب. أو 


(۱) أخرجه الخطيب البغدادي في «الجامع» ۱/ ۲۵ 


أقسام التصحيف ۹ 
والحروف مختلفة شكلاً ونطقاًء فيشتبه ذلك على السمع كأن يكون الحديث 
(لعاصم الأحول»ء فيجعله بعضهم عن «واصل الأحدب» . فذكر الدارقطني 

أنه من اتصحيف السمع» وكذا عكسه. 
مثاله ما ذكره النسائي عن يزيد بن هارون عن شعبة عن عاصم الأحول 
عن أبي وائل عن ابن مسعود بحديث «أي الذنب أعظم . . . »' الحديث . 

وكذلك ذكره الخطيب في المدرجات من طريق مهدي بن ميمون عن 
عاصم الأحول والصواب «واصل الأحدب» مكان «(عاصم الأحول» من 

طريق شعبة ومهدي وغيرهما. 

قال النسائي : «حديث يزيد خطأً إا هو عن واصل». 

وقال الخطيب : «إن قول بعضهم عن مهدي بن ميمون عن عاصم 
الأحول وهم». 

قال: «وقد رواه شعبة والثوري ومالك بن مغول وسعيد بن مسروق عن 
واصل الأحدب عن أبي وائل» قال: «وهذا أيضا هو المشهور من رواية 

e 

ومن ذلك أيضاً ما أورده الحاكم في «(معرفة علوم الحديث» حيث قال : 
احدثلي عمرو بن جغفر البصري قال حدئنا عبدان قال حدثنا معمر بن سهل 
قال ثناعامر بن مدرك عن الحسن بن صالح عن ا کيل عن ابن ابي نعم عن 
لمغيرة بن شعبة أن النبي يه توضأً ومسح على الخفين. 

(۱) تتمة ا لحديث عند النسائي «.. قال: الشرك أن تجعل لله نداً وأن تزائي بحليلة جارك وأن تقتل ولدك 

مخافة الفقر أن ياكل معكثم قرأ عبد الله # والذين لا يدعون مع الله إلهاً آخر ‏ الآية» . 


سنن النسائي الصغرى ۷/ ٩١‏ كتاب تحر الدم : ذكر أعظم الذنب. 
(۲) «التبصرة والتذكرة» للحافظ العراقي ۲/ ٠٠٠_۲۹۹‏ . 


e‏ أحكام التصحيف 

قال أبو عبد الله : صحف الأهوازيون في «أ كيل وإنما يرويه الحسن بن 
صالح عن بكيّر بن عامر البجلي عن ابن أبي نعم فكأن الراوي أخذه إملاء؛ 
سمع بکیراً فتوهمه «أ كيلا . حدثناه أبو العباس محمد بن يعقوب قال : ثنا 
الحسن بن علي بن عفان [العامري] قال ثنا يحيى بن فضيل قال ثنا الحسن بن 
صالح عن بكير عن ابن أبي نعم وذكره» . 

والتصحيف إما أن يقع في اللفظ وهو الأكثرء وإما أن يقع في المعنى . 

اا ا 

فهو التغيير الذي يقع في أسماء الرواة وفي متون الأحاديث بسبب الخطأً 
الذي يقع في شكل الكلمات أو إعرابها أو في نقط الحروف أو تغييرها 
بغیرها. 

ومن أمثلته ما رواه البغدادی قال رحمه الله : | 

«أخبرني أبو القاسم الأزهري» أناعلي بن عمر الحافظ» نا محمد بن 
مخلد» نا حمدان بن علي الوراق أبو جعفر» نا الفضل بن دكين بو نعيم» نا 
سفيان عن جابر عن عمرو بن يحيى القرشي قال: سمعت معاوية بن أبي 
a‏ 

قال بو نعيم : شهدت وكيعاً مرة قال : يشققون الحطب تشقيق الشعر 
LE Ub‏ 

ومن أمثلته في الإسناد ما ذكر الحافظ أبو عبد الله الحاكم حيث قال : 

سمعت أحمد بن يحيى الذهلي يقول: سمعت محمد بن عبدوس 


. ٠١١٠۔١٠١١ «معرفة علوم الحديث» للحاكم ص»›‎ )١( 
ا‎ /١ «الجامع» للخطيب البغدادي‎ (۲) 


أقسام التصحيف 0١‏ 


المقرئ يقول: سمعت بعض مشايخنايقول: قرأ علينا شيخ ببغداد عن 
شقبان الثوري عن جلد الجداعن الجسر»"" . 

قلت : وصوابه «عن سفيان الثوري عن خالد الحذاء عن الحسن» 

E‏ إلى التخيير الحاصل في بنية الكلمة 
أو هيئتهاء لا إلى الفهم الخطأ الذي يتبادر إلى ذهن الراوي فيحمله على غير 
وجهه المقصود. 

وأما تصحك المعنى : 

فقال العراقي : (وأما تصحيف المعنى فمثاله ما ذكره الدارقطني أن أبا 
موسى محمد بن ا مخنى العتزي ال ملقب بالزمن أحد شيوخ الأئمة الستة- وهو 
المراد في قولي إمام عنزة - قال يوماً: «نحن قوم لنا شرف نحن من عتزة قد 
صلی عه الا 

يريد «أن النبي ميه صلى إلى عتَرة»» فتوهم آنه صلى إلى قبيلتهم . وإغا 
العتَرَة هنا الحربة تنصب بين يديه . 

وأعجب من ذلك ما ذكره الحاكم" عن أعرابي أنه زعم أنه عه كان إذا 
En A SEAS a e‏ 
على وهمه فأخطأ في ذلك من وجهين» واللّه أعلم . 

ومن أمثلة تصحيف المعنى ما ذكره الخطابي عن بعض شيوخه في 
الحديث أنه لما روى حديث النهي عن التحليق يوم المحمعة قبل الصلاة ' 


. ٠١١ : «معرفة علوم الحديث» للحاكم ص‎ )١( 
. ۱٤۹۔۱٤۸ «معرفة علوم الحدیث» للحاکم ص‎ (۲) 
. ۱۸ «إصلاح غلط المحدثین» للخطابي ص ۲۸ ح‎ )۳( 


0۲ أحكام التصحيف 


قال : E‏ 
واا ا او اى ال حا و اغ 
O‏ وهده | i‏ التي تناقلها كثير من المحدثين وسموها اا 
معنوياً» في بعضها تجاوز» ألم تر أن التصحيف في المثال الثاني الذي ذكره 
العراقي يصح أن يكون تصحيفاً لفظياً؛ لآن التصحيف طرأً أولاأً على كلمة 
E N‏ 
E a‏ ففهم المققصود منها في المثال الثاني - بعد وقوع 
التصحيف اللفمظطي ا ا 
وهذا خطاً في فهم المقصود من الكلام. 
ااال لالت الائ دكرة العراقي عن الخطابي فإلحاقه بالتصحف 
اللفظى أولى من إلحاقه بالتصحيف المعنوي» ويتبين ذلك من خلال الوقوف 
على ألفاظ الروايات» فقد ورد الحديث من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه 
N E LEE a E‏ وعن 
r‏ 
قبل الصللاة)» فهدذا TS E E8‏ ا انه ن حجر 
التحريف - وقع في شكل هذه الكلمة 
BD N E E N O‏ 
)۲( أخر جه الترمذي ۲/ ۹ ح ۲۲" أبواب الصلاة باب [ما جاء في] كراهية البيع والشراء 
وإنشاد [الضالةو] الشعر في المسجد. وأبو داود /١‏ ۱ ح ۱۰۷۹ کتاب الصلاة باب 
التحلق يوم الحمعة قبل الصلاة. والنسائي ۲/ ۷ كتاب المساجد باب النهي عن البيع 


والشراء في المسجد وعن التحلق قبل صلاة الحمعة (وفيه تقد وتأخير على اللفظ المذكور) 
واخا ل ۹ 


أقسام التصحيف o۳‏ 

ولهذا قال الخطابي : «نهيه َيه عن الحلق قبل الصلاة في [يوم] الجمعة 
E‏ غ ان السلاة 
وال ق ا ۰ 

وقال لي بعض مشایخنا: لم أحلق رأسي قبل الصلاة نحواً من أربعين 
سنة بعد ما سمعت هذا الحديث . 

قال بو سليمان: وإنغما هو الحلق مكسورة الحاء مفتوحة اللام» جمع 


سے 0 ص 
أ2 
حه 0 


يقال : حلقة وحلق مثل بدرة وبدر وقصعة وقصع . r‏ 

فهذا الكلام يبين أن التصحيف وقع في هذه اللفظة «حلق». في شكلهاء 
قبل أن يقع الخطاً في فهم معناها. ولهذا قال اللإمام ابن الصلاح بعد أن ذكر 
أقسام التصحف : وتسمية بعض ما ذكرناه تصحيفاً مجازاً واللّه أعل ٠»‏ 

ولهذا فإذا سرنا على سنة من قسم التصحيف إلى لفظي ومعنوي فإننا 
نرى أن أقرب مثال للتصحيف المعنوي ما ذكره الحافظ ابن حجر فى «الإإصابة 
في تمييز الصحابة). في ترجمة من وهم بعض العلماء في ترجمته ألا وهر 
«(معروف الثقفي) . ) 

قال رحمه الله : « «معروف الثقفي» ترجم له ابن قانع » فوهم؛ لأنه صفة 
لا اسم. قال حدثنا عبد الله بن أحمد ثنا أبي حدثنا عبد الرحمن بن مهدي 
حدثنا همام عن قتادة عن الحسن عن عبد الله بن عثمان عن رجل من ثقيف 
يقال له معروف » وال ي ا «الو ليمة حق...» ا لحديث 
ثم رواه من طريق حجاح عن همام فقال فيه عن زهير بن عثمان الاعور. 
(1) «إصلاح غلط المحدثين» للخطابي ص : ۲۸ ح ۱۸ . 
)۲( «التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح» للعراقي ص : TAS‏ 


0٤‏ أحكام التصحيف 

قال ابن قانع : «شك فيه قتادة» . 

کذا قال وقد أخرجح الحديث عن بهز بن أحمد عن همام عن قتادة عن 
الحسن عن عبد الله بن عثمان عن رجل أعور من ثقيف . قال قتادة وكان يقال 
له معروفاًء أی یثنی عليه خيراً. فقد فسر بهز مراد قتادة بقوله «يقال له 
معروفاً». ويؤيده تسميته في رواية حجاج بن المنهال «زهير بن عثمان» . 

وكذا سماه عبد الصمد بن عبد الوارث عن همام» أخرجه أحمد 
ا 

وقال الدارمي في مسنده آنا عفان حدثنا همام» فذكره بلفظ أزال 
الإشكال من أصله فقال عن رجل من ثقيف أعور يقال له معروفاًء أي يثنى 
عليه خیراً» إن لم یکن اسمه زهیر بن عثمان فلا دري ما اسمه" . 

وكذا هو عند أبي داود“ والنسائي عن محمد بن المنى عن عفان» 
وتقدم في حرف الزاي في القسم الأول» والله أعلم»“ . 

فأنت ترى هنا أن ابن قانع وقع له تصحيف - إن صح التعبير - فاعتبر 
هذه الصفة «معروف» اسماًء وأدرجه ضمن الصحابة» والأمر بخلاف 
ذلك فقد عرفنا على الصواب اسم هذا الرجل الذي له معروف حسب ما 
ورد في الرواية المغسرة. 

¥ # #¥ 

(1) كذافي المطبوع من «الإصابة» «بهز بن أحمد» وهو تصحيف صوابه بهز بن أسد. 
AJOT‏ 
(۳) سنن الدارمي ۲/ ۲٠۷١ ح۳١ ٠۳۰‏ كتاب الأطعمة باب في الوليمة. 


)٤(‏ سنن أبي داود ۱۲١ /٤‏ ح ۳۷٤١‏ كتاب الأطعمة باب في كم تستحب الوليمة. 
)٠٥(‏ «الإأصابة فى تمييز الصحابة» ۳/ ٥۲١‏ . 


الفصل الثالث 


اتات :ا لتصحيف OV‏ 
أسباب التصصسكف 


تنبه السلف من آهل الحديث إلى أعظم سبب من أسباب التصحيف آل 
وهو الأخذ والتحمل عن الكتاب» ولهذافقد حذرواالرواة من أخذ الحديث 
من بطون الكتب. وكانوا يقولون «من أعظم البلية تشييخ الصحيفة». 

فوضعوا القوانين والقواعد التي يلتزمها الرواة في التحمل والأداء. 

وهذا شعور منهم با يكن أن يحدثه الأخذ عن الصحيفة من تحريف 
وتصحيف. وإحالة في معاني النصوص وأسماء الرواة. 

SN eS LG 
تصحيف فحذروا من ذلك أيضاًء ولذلك لَجؤوا إلى ضبط ما يشكل‎ 
ويلتبس من ذلك في أسماء الرواة ومتون الأحاديث.‎ 

وتنبهوا أيضا إلى ما يحدثه سوء السمع من تصحيف في أسماء الرواة 
ومتون الأحاديث؛ لذلك استحب بعضهم أن يكرر المحدث الحديث ثلاثاً 
حتى لا يقع تصحيف في سمع الطلاب كما استعانوا بالمستملين» وببعض 
الوسائل الأخرى التي تجنب الراوي سماع الخطأً. 

هذه هي أهم الأسباب التي توقع الرواة فى التصحيف وثمة أسباب 
أخرى أشرنا إليها في هذا الفصل.وبعضها أحلنا عليها. وإليك البيان. 

١‏ - الخد عن الكتاب: 

من الأسباب التي يترتب عليها التصحيف في أسماء الرواة ومتون 


الأحاديث أن يتحمل الراوي عن الكتاب دون أن يشافه الشيخ أو يشافهه 
الشيخ أثناء التحمل . فأسماء الرواة فيها المشتبه وفيها الأفراد'"' كما أن متون 
الآحاديث فيها من الغريب الشىء الكثير. ولا ينهض لضبط ذلك إلا آهل 
التحقيق والإتقان الذين لقوا الشيوخ وسمعوا منهم وأتقنوا الأخذ عنهم. 
ولهذا كان في الأخذ والسماع من الشيخ مأمن من الخطأً و التصحيف . 
و ا 
ا ات ان ی 
رمال دعن الكات و الل غن انه مط رع ف الحت:. 
قال الإأمام مسلم : «حدثنا زهير بن حرب» ثنا إسحاق بن عيسى» ثنا 
ابن لهيعة قال : «كتب إلي موسى بن عقبة يقول حدثني بسر بن سعيد» عن 
زيد بن ثابت أن رسول الله عه احتجم في المسجد». 
قلت لابن لهيعة : مسجد في بيته؟ . 
قال : مسجد الرسول عب . 
قال مسلم: وهذه رواية فاسدة من كل جهة» فاحش خطؤها في المتن 
الاد ا في متنه» المغفل في إسناده. 
وإنما الحديث نالي ۶ عه احتجر في المسجد بخوصة أو حصير يصلي 
فيها . وسنذكر صحة الرواية في ذلك إن شاء الله . 
حدثني محمد بن حاتم ثنا بهز بن آسد» نا وهیب» حدثني موسی بن 
) 


(۱) الوا ر ا ا غير الشركة مل اج ا عچان: وجبیب- 
بضم الحيم - بن الحارث » فهذه الأسماء لندرتها وغرابتها يقع فيها التصحيف . 


اتات التصحيف 0۹ 


و د 
النبي به اتخذ حجرة في المسجد من حصيرء فصلى رسول الله ته فيها 
ليالي» حتى اجتمع إليه ناس ثم فقدوا صوته ليلة» وظنوا أنه قد نام» فجعل 
بعضهم يتنحنح بن يخرج إليهم” . وساقه. 

حدثنا محمد ا و ا ع و 
سالم أبو النضر مولى عمر بن عبيد الله» عن بسر بن سعيد» عن زيد بن ثابت 
ل اخ رولا ا و حصیر» فخرح ا 

قال مسلم الرواية الصحيحة في هذا الحديث ما ذكرناعن وهيب» 
وذكرنا عن عبد الله بن سعيد عن أي النضر . 

وابن لهيعة إنما وقع في الخطاً من هذه الرواية» أنه أخذ الحديث من كتاب 
موسى بن عقبة إليه فيما ذكر» وهي الآفة التي نخشى على من أخذ الحديث 
من الكتب من غير سماع من المحدث أو عرض عليه . 

فإذا كان أحد هذين -السماع أو العرض - فخليق أن [لا] يأتي صاحبه 
التصحيف القبيح وما أشبه ذلك من الخطا الفاحش إن شاء الله . 

وأما الخطاً في إسناد رواية ابن لهيعة فقوله : «كتب إلي موسى بن عقبةء 
يقول : حدثني بسر بن سعيد» وموسى إنما سمع هذا الحديث من أبي النضر 
يرویه عن بسر بن سعید»"' . 

و ق ا 
الخطيب البغدادي في «الكفاية» حيث قال : «وأخبرنا أبو بكر البرقاني قال : 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه من طريق عبد الاعغلى س خاد ع وت ٤ج‏ 
A‏ کتات الأذان باب صلاة الليل» . 


)۲( «التمييز» ومام مسلم» ص : ۱۸۷ . 


و أحكام التصحيف 


ٹا عقوت بن مرس أب الحسينالأردبيلى قال ثنا أو عبد اله جمد بن 
طاهر بن النجم الميانجي قال : ثنا أبو عثمان سعيد بن عمرو بن عمار البرذعي 
قال: قلت لأبي زرعة عبيد الله بن عبد الكريم: «بشر بن (يحيى بن) 
حسان؟) . 

قال: خراساني من أصحاب الزآئوكان أعلى أضخات الراى 
بخراسان فقدم علینا وکتبنا عنه وکان يناظر» واحتجوا عليه بطاوس فقال 
لار س ون غا واف ور 

فال أبو زرعة : كان جاهلاً بلغني أنه ناظر إسحاق بن راهويه في القرعةء 
واحتج عليه إسحاق بتلك الأخبار الصحاح فأفحمه. فانصرف ففتش كتبه 
فوجد (في كتبه) حديث النبي له أنه نهى عن المَرَع . فقال لأصحابه: قد 
أصبت حديثاً أكسر به ظهره. فأتى إسحاق فأخبره فقال له إسحاق : «إنغا هذا 
القَرع أن يحلق رأس الصبي ويترك بعض»› 0 

Ek i i a SE 
. النبي يه نهى عن القزع‎ 

فصحفها وقرأها القَرَع جمع فرعة» والسبب في ذلك هو الأخذ عن 
الكتاب. 

ولهذا فإن العلماء ينصون على أن حفظ الراوي ينبغي أن يكون مأخوذاً 
عن العلماء» حتى يتم تصحيح اللفظ والتأكد من سلامته من التصحيف 
وبعده عن التحريف . 


فال ابن وهب وخدثنى: مالك قال: «آدر کت بهذا البلد رجالا من بى 


(1) «الكفاية في علم الرواية» للخطيب البغدادي ص : ٠١٤-١١۳‏ . 


اقات اشح اأ 


المائة ونحوها يحدثون الأحاديث . لا يؤخذ منهم ليسوا بأئمة . فقلت لالك : 
وغيرهم دونهم في السن يؤخذ ذلك منهم؟ قال: نعم ويجب أن يكون 
حفظه مأخوذاً عن العلماء لاعن الصحف)'' . 

وقال الخطيب البغدادي : «والتصحيف والإحالة يسبقان إلى من أخحذ 
العلم عن الصحف»' . 

-التشابه في رسم حروف اللغة العرببة: 

من الأسباب التي تعم بها البلوى فيحصل التصحيف بها. التشابه 
ا لحاصل بين كثير من حروف اللغة العربية في الرسم. 

وقد حصل الاشتباه بين هذه الحروف نظراً لأنها وضعت على هيئة 
واحدة» لا ييزهاعن بعضها إلا عددالنقط مثل ( بت -ث-ذ ي ) 
ae a‏ 

وهناك أيضا الحروف المزدوجة (معجمة وغير معجمة) مثل (ر-ز) 
و(س-ش) و(د-ذ) و( ص ض) و(ط ۔ ظ) و(ع۔غ) و(ف۔ق). 

وقد يساعد على التصحيف في اللغة العربية بخصوص هذا السبب أن 
الكتب ظلت مخطوطة باليد قروناً طويلةء فأي نقطة زائدة أو ناقصة أو 
وسخة فوق الحرف أو تحته قد تغير معناه» وتصرفه إلى شيء آخر. 

قال الدكتور شرف الدين علي الراجحي : «وأضاف اللغويون سبباً آخر 
للتصحيف هو صعوبة الخط العربي وتشابه حروفه» فقد كانت العربية في 
صورها الأولى لا تخضع للنقط والشكل» فلم يكن الخط العربي منقوطاً ولا 


. ٠٦۲ : رواه الخطيب البغدادي فى «الكفاية' ص‎ )١( 
. ٠١۳ : «الكفاية» للخطیب البغدادی ص‎ )۲( 


۲ أحكام التصحيف 


مشكولاً. وفي عهد عبد ال ملك بن مروان حين كثر الخطأًء وضع أبو الأسود 
الدؤلي (م 1٩‏ ه) أو نصر بن عاصم (م ۰ ه) على اختلاف الآراء- 
على الحروف ثم كان اللإعجام الذي ييز بين الحروف المتشابهة مثل الجيم 
والحاءء وجاء الخليل بن أحمد (م ٠۷١‏ ه) فيما يقال فأحدث الشكل الذي 
يرسم على أبعاض الحروف فأراح الناس بذلك من مشقة الكتابة بنوعين من 
ا 

يقول حمزة بن الحسن الأصفهاني (م ٠٠١‏ ه): «وآما سبب وقوع 
التصحيف في كتابة العرب فهو أن الذي أبدع صور حروفها لم يضعها على 
حكمة» ولا احتاط لمن يجيء بعده وذلك أنه وضع لخمسة أحرف صورة 


واحدة وهى” : الباءء والتاءء والثاءء والياء» والنون» وكان وجه الحكمة [فيه] 


e ETE 6 
O ae 


وقد تنبه العسكري إلى ما يحدثه التشابه في رسم بعة بعض الحروف من 
التصحيف بخصوص الأسماء التي لا يدخلها القياس ولا يدل عليها ما قبلها 
ولامابعدها. 


aT اوها‎ 


متشابهة في الخط (حبا اا( و 


E RE TE ور‎ Oe و(حمان) باليم»‎ 


(۱) في المطبوع من كتاب «مصطلح الحديث وأثره على الدرس اللغوي عند العرب» (وهما) 
وهو تصحيف مطبعي كما يدل عليه السياق . 

(۲) «مصطلح الحديث وأثره على الدرس اللغوي عندالعرب» ص : ٠١١-٠١١‏ للدكتور 
شرف الدين علي الراجحي نقلاً عن حمزة بن ا لحسن الأصفهاني في كتاب «التنبيه على 
حدوث التصحیف) ص ۲۷ . 

() «تصحيفات المحدثين» لأبي أحمد الحسن بن عبد الله بن سعيد العسكري ۲/ ۲/ ٤٤۷‏ . 


بالکی > و(حبان) بالضم» 


ذكرها على التفصيل . 

ومن الأمثلة على وقوع التصحيف في الأسماء بهذا السبب ما رواه 
ا لخطيب البغدادي عن محمد بن يونس الكديي قال : حضرت مجلس مومَل 
ابن إسماعيل فقرأ عليه رجل من المجلس حدثكم سبعة وسبعين» فضحك 
مؤمل وقال: الفتى من أين؟ فقال: من آهل مصر» فقال : «شعبة بن الحجاج 
وشفیان بن شعيد الثورى "٠‏ 


«1 1 


E GD E ونار‎ 
ا‎ 
e RP ER علي‎ 
ا رمي الالال فين خم‎ e e 
E i E HEE 


أما والله لقد کان يجس 
o. : E‏ ع س کے ر 
لمن ربع بذات الحي ئن سی د ارسا خا 
وروی لي غیره قال : 
من خصي بالنقطة طويس ودلالء ويرد الفواد ورم الض وي 
السّحّر وضرة الشمس. 


قال الشيخ : وقد روي هذا الخبر على خلاف هذاء فأخبرني أبي» أخبرنا 


(۱) رواه ا لخطیب البغدادي فی کتابه «الجامع لأداب الراوي وأخلاق السامم» /١‏ 10 


1٤‏ أحكام التصحيف 


ا حدثني ابن جعد E EN CET‏ 
ع و فقيل له: إن المخنشين قد أفسدوا النساء بالمدينة» E‏ 
ا 
الدلال وبر الفؤاد ونومة الضحى وطويس EE‏ ی ت 
ابن حزم : زعموا أنه كتب إليهم أن أحص› ع 
aS‏ 

قال : وقال الأصمعي في روايته : عليها نقطة مثل سهيل . 

وزاد غير أبي في هذا الحديث» قال : فقال واحد من المخنثين هما اختلفوا 
في الحاء والخاء: لا أدري ما حاؤكم وخاؤكم» ذهبت خصانا بين الحاء 


E 
قال : فقال طويس لما خصي : هذا ارال ك وقال م ال‎ 
لسحر: أف لكم ما‎ E لا أقاتل به‎ e 


0 
TT‏ 
إني والله لاتينهم) كذ ا ی ٥‏ من شيو خنا عن 

مسلم . وفى رواية بعضهم (يفعلون بي) وكذا في البخاري فيحتمل أن (إني) 

از تصحيف من آلف (يفعلوا) ومن (بی) E‏ 

(1) ابن جعدبة هو يزيد بن عياض بن يزيد بن جعدبة الليثي . قال البخاري وغيره: «منكر 
ا لحديث)۲ وقال يحيى : ليس بثقة . وقال على : ضعيف. زرماه مالك بالكذب. وقال 
النسائى وغيره: متروك . وقال الدارقطنى : ضعيف» «ميزان الاعتدال» /٤‏ ١۳٤۔۳۷٤‏ . 

. ٤١ /١ «شرح مايقع فيه التصحيف والتحريف» لأبي أحمد العسكري‎ )۳( ٠ 

E 


فهذا الرسم في الكلمتين يسع ويحتمل القراءتين لتشابههما فيه خصوصا 
اا وھا هضور ( مراي 

ومن الأمثلة أيضاً على وقوع التصحيف في المتون بسبب التشابه في 
رسم الحروف حديث أبي سعيد الخدري أن النبي بُ خطب يوم عيد على 
راحلته. 

وصوابه «خحطب يوم عید على رجلیه» تثنية رجل . 

فتصحف على الكاتب» كما قال ابن القيم والسخاوي» وسيأتي الكلام 
على الحديث بتفصیل في موضعه""' . 

ولو تتبع المتتبع التصحيفات الواقعة في الأسماء والمتون لوجد معظمها 
من هذا الباب يعني التشابه الحاصل في بعض حروف اللغة العربية» 
خصو ضا وف ساغدعل ذلك إن التب كانت مخطرطة بالك 

ولهذا كانت جل التصحيفات الواقعة في الحديث مردها إما إلى عدم 
قييز الراوي وضبطه لحروف الكلمات أو إلى سوء سمع. ومن أجل هذا 
قسم المحدثون التصحيف إلى «تصحيف سمع» واتصحيف بصرا. 

: سوء السمع‎ ٣ 

من الأسباب التي ينشاً عنها التصحيف سوء سمع الراوي» سواء كان 
ذلك ناتجاً عن ضعف في حاسة السمع لديه» أو كان ناتج عن خفوت صوت 
الشيخ لعجزء أو لاتساع المجلس› ا ل 
ا 
(۲) «شرح مايقع فيه التصحيف والتحريف» للعسكري ٥٦٠١ /١‏ وقال العسكري معقباً 


على هذا المخل : تقول العرب فى مثل «أساء سمعاً فأساء جابة؟ «أساء؟ تمدود وليس في 
أوّل «جابة» ألف. هكذا المخل لا يجاوز به ما تكلمت العرب به» ولكن يقال في الكلام: = 


3 أحکام التصحيف 


وهذا النوع من التصحيف الذي ينشأً عن سوء السمع سماه المحدثون 
«(تصحيف السمع» . 

وينشاً سوء السمع في كثير من الأحيان بسبب التشابه الحاصل في 
مخارج حروف الكلمات» أو في أوزانهاء أو صيغها الصرفية. 

ومن أمثلة ذلك ما سبقت الإشارة إليه من تصحيف «واصل الأحدب» 
ب اعاصم الأحول». 

ومن ذلك أيضاً قول الحاكم : صحف الأهوازيون في أكَبّْلء وإنا 
يرویه الحسن بن صالح عن بکیر بن عامر . 

٤‏ -الوراقون: 

من الأسباب التي أسهمت في تفشي ظاهرة التصحيف» وانتشارها في 
كتب الحديث «الوراقون»» وهم طبقة شبه مثقفة» اشتغلت وتفرغت لنسخ 
الكتب في ن شت الفنون) مقابل أجر تعطاه على عملها هذا. 

i 

وإذا وة قع الوراقون على كتاب ذي قيمة علمية احتكروه» ورفعوا ثمن 
نسخه ما يدل على قلة إخلاصهم للعلم» وشغفهم بجمع المال. 

روى الخطيب البغدادي ي في تاريخه في تر جمة «الفراء»» عند كلامه على 

كتاب (المعاني) للفراء أنه «لما فرغ من كتاب «المعاني» خزنه الوراقون على 
الناس لیکسبوابه» وقالوا: لا نخرجه إلا لمن أراد أن ننسخه له على خمس 
أوراق بدرهم . 


چ وات وا چاو والجابة» ولو قيل في الكلام «فأساء إجابة أو جواباً» لكان 
(۱)( (معرفة علوم الحديث» للحاكم ص : ٠١١_١١١‏ . 


أسباب التصحيف ۷ 

فشكا الناس إلى الفراءء فدعا الوراقين فقال لهم في ذلك» فقالوا: إنما 
صحبناك لننتفع بك» وكل ما صنفته فليس بالناس إليه من حاجة ما بهم إلى 
هذا الكتاب» فدعنا نعيش بهء فقال فقاربوا تنتفعوا وينتفعواء فأبوا عليه» 
فقال : سأريكم » وقال للناس : إني ممل كتاب «معان» أتعم شر حا وأبسط قولاً 
من الذي أمليت فجلس يلي فأملى الحمد في مائة ورقة› فجاء الوراقون إليه 
وقالوا: نحن نبلغ الناس ما يحبون» اکل غر ورای در : 

فهذا النص يبين لنا الطمع والمجحشع الذي كان يعيش عليه بعض 
الوراقين» وأنهم في كثير من الأحيان لم يكن لديهم إخلاص للعلم» ولا 
حب في تبلیغه دون مقابل. والعلماء كانوا يستعينون بالوراقين في التأليف› 
ولم يكونوا على ثقة تامة بهم› لا قد يحدثونه من تصحيف أو تحريف فيما 
ينسخون . 

ورغم عناية بعض الوراقين وانشغالهم باللغة العربية والأدب» فإن ذلك 
لم يكن ليؤمنهم من الوقوع في التصحيف في الحديث» لبعدهم عن 
ميدانه» وقلة عنايتهم به» ولصعوبة ضبط أسماء رواته. 

ا ی اور 
محمد بن عبدان» حدثنا محمد بن أحمد بن البراء [قال]: كان بواسط وراق 
ينظر في الأدب والشعر ولا يعرف شيئًاً من الحديث› وکان لعمرو بن عون 
الواسطي وراق مستمل يلحن كثيرأًء فقال: أخروه» وتقدم إلى الوراق الذي 
كان ينظر في الأدب أن يقرا عليه فبدا فقال : و فال وا 
ويحك» فقال عن حصين› فال او 
ردوا إلى الوراق الأول» فإنه وإن كان يلحن فليس ييسخ» . 

a /٠٤ تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي‎ )١( 
. 1٥ /١ /١ «تصحيفات المحدثين» للعسكري‎ )۲( 


1۸ أحكام التصحيف 


ومن المحدثين من ابتلي بوراق سوء» أدخل عليه في کتابه وبدل وغیر» 
من هو لاء : 
أصولك . فقال : سأفعل» ثم تمادی وحدث بأحاديث أدخلت عليه“ . 

8 عبد الله بن صالح بن محمد بن مسلم الجهني المصري أبو صالح» 

قال ابن حبان : «كان في نفسه صدوقاأًء إنما وقعت المناكير في حديثه من 
يضع الحديث على شيخ أبي صالح ویکتبه بخط يشبه خط عبد اللّه» ويرميه 
في داره بین کتبه» فیتوهم عبد الله أنه خطه فیحدث به» . 

ومن آثر تصحيفات وتحريفات الوراقين ما نجده اليوم من خلاف بين 
النسخ نما لا سبيل إلى الحمع والتوفيق بينهاء فمن ذلك هذاالمثال: 

قال الإمام أحمد: «ثنا مكي بن إبراهيم ثنا الجعيد عن يزيد بن خصيفة 

8 ٢ (۳) ۴ 

عن حميد بن بشير بن ' المحرر عن محمد بن كعب عن أبي موسى الأشعري 
أنه سمع رسول الله له يقول: دلا يقلب كعباتها أحد ينتظر ما تأتي به إلا 


عصی الله و رسو لے( 


(1) «میزان الاعتدال» للذهبی ۲/ ۱۷۳ . 
OANA OD‏ 
)۳( في المطبوع من المسند (عن المحرر) وهو تحريف. 


سے 0ے 
مه 
. 


(4) الكعبات جمع مفرده كعبة وكعب والمقصود بالكعبات فصوص النرد . 
)٥(‏ المسند للإمام أحمد ٤‏ / ۷ 


ابات التضحفت 1۹ 


أشار الحافظ الحسيني إلى أن «حميد بن بشير بن المحرر» من زوائد 


ئم قال : عن محمد بن كعب القرَظي وأبي موسى الأشعري» وعنه 
ا 

ثم تعقبه الحافظ ابن حجر بقوله : «ما رأيت هذا في «ثقات ابن حبان»» 
وإنغا في الطبقة الثالثة : حميد بن بكر يروي عن محمد بن كعب القرظي › 
روی عنه يزيد بن خحصيفة ثم وجدت الحديث في مسند بي موسی . 

قال أحمد حدثنا مكي عن الجعيد عن يزيد بن خصيفة عن حميد بن بشير 
ابن المحرر عن محمد بن كعب عن أبي موسى في اللعب قال كعب . 

فظهر أن الذي في نسختي من الثقات تحريف والصواب «بشير» وأن قول 
الحسيني روى عن محمد بن كعب وأبي موسى تحريف أيضا وإغا هو عن 
محمد بن كعب عن أبي موسى . . . “" فهذا مثال يلقي الأضواء على ما 
أحدثه الوراقون من تصحيفات في كتب الحديث› ولهذا قال الشيخ الألباني 
بعد إيراده الحديث : «الظاهر ن نسخ «كتاب الثقات» مختلفة» فإن في نسخة 
الظاهرية منه «(حميد بن بكر انا وكذلك هو في «اللسان» واللّه أعل» Î‏ 
لمقصود هنا أن المحدث قد يقع منه التصحيف في أسماء الرجال في سند 


l_۵ 


معاں › وذلك بان تكو عادة راو الإإكثار عن شيخ معين» فا حدیتث 
ادف اك الادة وذلك بان يروي عن شيخ آخر› فيعمد ناقل الحديث 
إلى جعل السند على ما جرت به العادة فيصحفه وثوقاً بعلمه وبا جرت به 
)١(‏ «تعجيل المنفعة بزوائد الأئمة الأربعة» لابن حجر ص ٠°١١‏ . 

(۲) «إرواء الغليل في تخريح أحاديث منار السبيل» للشيخ الألباني ۸/ ۲۸١‏ . 


۷۰ أحكام التصحيف 
تلك العادة. أو يكون هناك تشابه في اسم راويين أو اسم أبويهماء 'فيحمله 
ناقل الخبر على المشهور فيصحفه. 

قال الشيخ عبد الرحمن بن يحيى المعلمي : «أغلب ما يكون الخطاً 
با لحمل على الألوف» وغالب مايقع التصحيف كذلك» فقد رأيت ما لا 
أحصيه اسم «زبر» مصحفا إلى «أنس» واسم «سعر» مصحفاً إلى (سعد» ولا 
ا 

سائلاً عني فاني من الفتيان ايام الخنان 

وقال الآخر: 

کاو و أخ لك يعطيك الجزيل وياصرُ 

فصحف الناس قافيتي هذين البيتين إلى «الختان» ناصر» وأمثال هذا 

يرة لا تخفى على من له إلام»' . 

قات ومن الأمثلة على وقوع التصحيف في أسماء الرواة بهذا السبب 
ما يلي : 

روی ابن حبان من طريق عبد الملك بن أبي جميلة عن عبد الله بن وهب 
أن عثمان بن عفان قال لابن عمر : [اذهب فكن قاضياًء قال أوتعفيني يا أمير 
المؤمنين E‏ قال اذهب فاقض بين الناس قال تى يا امير المومنين؟ . 
قال عزمت عليك إلا ذهبت فقضیت . قال : لا تعجل سمعت رسول الله ع 
يمول : دمن عاذ بالّه فقد عاذ معاذا؟ قال : نعم» قال : فاني او باللّه ن أكون 
(1) «التنكيل با في تأنيب الكوثري من الأباطيل» عبد الرحمن المعلمي ۲/ 1۷ . 

(۲) هذه الزيادة غير ثايتة في (الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان) الذي رتبه ابن بلبان» وهي 
موجودة في (موارد الظمآن) الذي جمع فيه الحافظ الهيشمي زوائد ابن حبان على 

الصحیحین . راجع «موارد الظمان» ص ۲۹۰ح ١١١١‏ .. 


أسباب التصحيف ۷١‏ 


قاضياًء قال: وما ينعك وقد كان أبوك يقضي . قال : لني سمعت 
رسول الله ته یقول: «من کان قاضياً فقضی بالجهل کان من أهل النار» ومن كان 
قاضياً فقضى بالجور كان من أهل النار» ومن كان قاضياً عالما يقضي بحق أو بعدل 
سأل التفلت' كفافا. فما أر جو منه بعد ذلك؟ . 

فالا خان اا ووبا ها اه فاا د وهي نال ب 
القرشي› من المدينة› زق غ ال هر 


1 E Er اط‎ ۳ 


وأخرج الحد ا فی (سننه) 
ا غ اعدا هتا ء من الاختصار . 


وقال ابن أبي حاتم : «سألت أبي عن حديث رواه معتمر بن سلِمان عن 
عبد الملك بن أبي جميلة عن عبد الله بن وهب أن عثمان بن عفان» فذكره. 

ثم قال: «قال أبي: عبد الملك بن أبي جميلة مجهول› وعبد الله بن 
موهب الرملي على ما أرى وهو عن عثمان مرسل»“ . 

وأورد الحديث الزيلعي في «نصب الراية» وقال: «رواه أبو يعلى 
الموصلي في مسنده عن معتمر بن سليمان عن عبد ال ملك بن بي جميلة عن 


أرقا و 


)١(‏ فى «موارد الظمآن» (التقلب) بالقاف والباء الموحدة والمأبت من «الإحسان». 

(۲) «الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان» ٤٤١ /١١‏ ح ٠٠٠٦‏ كتاب القضاء: ذكر الزجر 
عن دخول المرء في قضاء المسلمين . 
القاضي . 

. ٠٤١١ح‎ ٤1۸ / «علل الحديث» لابن أبي حاتم‎ )٤( 

. ٠١ /٤ «نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية»‎ )٥( 


۷۲ أحكام التصحيف 


وقال ابن حجر العسقلاني : «حديث أن ابن عمر امتنع من القضاء لا 
اا فا می و و عل ان اا و خد عد ال ين 
أبي جميلة عن عبد الله بن موهب الحديث. وقع في رواية ابن حبان «عبد الله 
ابن وهب وزعم أنه عبد الله بن وهب بن زمعة بن السود القرشي ووهم في 
ذلك وإنغاهو عبد الله بن موهب» وقد شهد الترمذي وأبو حاتم تبعا 
للبخاري أنه غير متصل . 

E E E N O E NT 
موهب» فإن السبب في وقوع هذا التصحيف هو الحمل على المألوف. أ‎ 
ری ان اسا ی وف روا ا غ ا بو رق‎ 

وهذا مثال آخر يؤكد ما قررناه من أن من أسباب التصحيف (الحمل 
غل الال ف): 

روى الإمام أحمد والنسائي والجاكم من طريق ابن جريج أخبرني عكرمة 
ابن خالد» عن أسيد بن حضير الأنصاري» ثم أحد بني حارثة أنه أخبره أنه 
كان عامل على اليمامة» وأن مروان كتب إليه أن معاوية كتب إليه «أيما رجل 
A N REE GER‏ 
أن النبي عه قضى أنه نى ابتاعها من الذي سرقها غير متهم خير 


سدها. خد او اي وإن شاء اتبع سارقه. 


قال : وقضی بذلك أبو بكر وعمر عثمان رضي الله عنھ 
)١(‏ «التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير“ لابن حجر ٠۸١ /٤‏ . وسيأتي لنا 
يد من التحقيق في اسم هذا الراوي في ص : ٠١۳‏ . 
)0 أحمد في المسند ۲۲١ /٤‏ . والنسائي في السنن ۷/ ۳٠١‏ كتاب البيوع باب الرجل يبيع 
۱| 0ح 000. 


اتات ااتخنت Vr‏ 
وقال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين . 

عكر مة» ولا بقى إلى أيام معاوية». 
ر الاه هاا ال ان هات عا ها ا اف 
الأولى : الانقطاع بين عكرمة وأسيد بن حضير . 


الثانية : الانقطاع بين أسيد بن حضير ومعاوية. 


وقد أفاد الحافظ المزي أن ذكر أسيد بن حضير في هذا السند وهم» وذكر 
عن الإمام أحمد أنه في كتاب ابن جريج «أسيد بن ظهير. 

وذكر المزي أيضاً أن عبد الرزاق وغيره رووه عن ابن جريج عن عكرمة 
عن أسيد بن ظهير» وهو الصواب"" . 

فإذا علمنا أن ذكر أسيد بن حضير في هذا السند تصحيف» فإن السبب 

في وقوع ذلك هو الحمل على المألوف والمشهور» فعندما يذكر اسم «أسيد» 
ا 
فضل قراءة القرآن عند قارئي القرآن. 

٦‏ _التعصب ء المذهبا: 

الف اه ارا وف عدا ف اله ا شر افع 
ضوء ما يعتقد ویتعصب له فهو کثیراً ما یتأثر با يحمل ویتعصب له ويدافع 
عة من أنكار و ا اغات تقردة الى أن بصحف احير وقد بكرن غير 
متعمد لذلك» غير أن إدراكه أصبح قاصراً على فهم وإدراك ما يؤيد مواقفه 


)١(‏ «تهذيب التهذيب» لابن حجر .۳٤۸ /١‏ وسيأتي التحقيق في اسم هذاالرجل في 
موضعه» راجع ص : ۱۷۱ . 


V٤‏ أحكام التصحيف 


واتجاهاته. قال الدكتور محمد مصطفى الأعظمي : «قال الأستاذ مالك 
البدرئ: لقذ أضبح الان من الثابث غلا اد اوا يا 
بالعوامل الانفعالية والوجدانية والفكرية التي تهيمن على سلوكه. 
فالدراسات التجريبية التي أجريت على المتعصبين لمذاهب متطرفة أو أولئك 
الذين تحجرت اتجاهاتهم على احتقار أجناس وطوائف معينة من البشرء 
أظهرت هذه الدراسات بأن هؤلاء الأشخاص يدركون المواقف التي لها صلة 
با مجاهاتهم المححاملة هذە إدراكÎ‏ ilۃتÎuhla‏ » Yl « selective perception‏ 
يتذكرون فيما يسمعون أو يشاهدون إلا الجحوانب التي تؤيد اتجاهاتهم . آما 
النواحي التي تتعارض مع اعتقاداتهم فهم إما يفشلون عن ملاحظتها أصلاً 
أو ينسونها بسرعة» أو يشوهونها بطريقة أو أخرى حتی تسى مع أفكارهم . 
ولا يتعمد مثل هؤلاء الأفراد الكذب عندما يسردون الوقائع التي شاهدوها 
أو سمعوها مشوهة ناقصة . فالأمر يتم بطريقة لا شعورية ملتوية تفوت على 
أكثر المتحاملين المتعصبين صدقاً وأمانة. 

ومن أطرف الأبحاث في هذا الميدان دراسة استخدم فيها باحث أمريكي 
صورة لرجل زنجي أمريكي حسن الهندام يقف في مركبة عامة بجوار رجل 
أبيض يحمل خنجرا كبيراً. 

عرض الباحث هذه الصورة على مجموعة من الأمريكيين الذين عرفوا 
بتعصبهم العنصري نحو الزنوج لفترة وجيزة من الوقت. ثم سألهم بعد 
ذلك عن محتواها. 

فأجاب أكثرهم بأن الخنجر كان في قبضة الزنجي» هذا بخلاف المجموعة 
غير المتحاملة التي يتذكر أكثرها أن الخنجر كان في يد الرجل الأبيض . 


أسباب التصحيف 2 


وهناك دراسات كثيرة طبقت على أتباع المذاهب المتطرفة أو «المريدين» 
أصحاب الطاعة العمياء لقائد جبار . . . کل هؤلاء لا یکادون يسمعون أو 
يناقلون إلا الأخبار التي تؤيد مواقفهم . وكلما ارتبطت هذه الاتجاهات 
با لجوانب الانفعالية الحماسية وكلما نشط الأفراد في الدعوة لأفكارهم وكلما 
شعروا بتهديد المجتمع لاجاهاتهم الشاذة. كلما ازدادت ظاهرة الإأدراك 


الا 


ومن الأمثلة على صدق هذا الكلام فيما يخص و ا و م ار 
عن الشيعة من تصحيفهم لقول الرسول تله : ملا نورث ما ت ركنا صدقة" . 

قال النووي : «(هو برفع «صدقة». و«ما» بمعنى الذي تركناه فهو صدقة› 
وقد ذکر مسلم بعد حدیث یحیی بن يحيى عن مالك من حدیث عائشه رفعته 
ا ا ر 0 ف ا 
ا 

والمقصود بالتصحيف الذي أشار إليه النووي شيئان: 

الأول: في قوله عه : «لا نورش جعلوه بضم التحتانية المثناة أوله بدل 
الوت هكد ةل يورت 

الثاني : في قوله و ا هکدا 


(اصدقة) . 


)١(‏ كذافي الأصل والصواب : (يتناقلون). 

(۲) نقلاً عن كتاب منهج النقد عند المحدثين» للدكتور محمد مصطفى الأعظمي ص ٤١‏ . 

(۳( الحديث أخرجه البخاري عن عائشة ٦ /١١‏ ح 1۷۲۷ كتاب الفرائض باب قول النبي عي 
١لا‏ نورث» ما تر كنا صدقة.. ومسلم ۲ ۷١‏ كتاب الحهاد باب حكم الفيء . 

.۷٤ /٠۲ شرح النووي على مسلم‎ )٤( 


فانظر إلى هذا التصحيف الذي وقع فيه الشيعة» ولاحظ كيف عميت 
أبصارهم عن إدراك الو جه المخالف لنحلتھ 

BLE a a E, 
نفسه ما بقي» ولذلك رجع إلى کتبه یفتش فیها لعله یجد نصوصاً تنھی عن‎ 
القرعة» فوجد حديث النبى عة أنه نهى عن القزع. فقال لأصحابه: قد‎ 
اف کاو ن وا و ا ك‎ 
(۲( E ا‎ 

فهذا الرجل لم يرجع إلى كتبه طلبا للحق» وإنغا رجع إليهابحثأعن 
أحاديث تنهى عن القرعةء فوجدهافي زعمه؛ وذلك لأن إدراكه أصبح 
عاجرا غر اراك الوت اا فلا ست لت ااي ا إل ذه 
تعطل عقله وفكره عن إدراك غيرهاء بل وبصره كذلك. فأصبح لسانه يقراً 
ما لا يراه بصره» ولهذا ورد في الحديث «حبك الشيء يعمي ويصم»" . 

وفكا ا نشف ضرا اجر هن افر ار اغف الذه ايت 
(۱( ا الكلام بتفصيل عن هذا التصحيف الو لواقع في حديث ل نورث ما تر كنا صدقة» وبيان 

الصواب فيه راجع ص ۲۷١‏ . 
)۲( سبق دكر القصة بتفصيل وقد رواها الخطيب البغدادي في «الكفاية» ص ٠١٤-١١۹۳‏ . 
)۳( حدیث ضصعیف رواه بو داود /٩‏ ٩٤۳۔۷٤۳‏ ح ٥٠۳۰‏ كتاب الأدب باب فى الهوى. 

محمد الثقفي عن بلال بن أبي الدرداء عن أبي الدرداء رفعه. 

اخری > فقد رواه عن أبي بكر جماعة مرفوعاً ورواه بعضهم موقوفاً. 

راجع تفصيل ذلك في «سلسلة الأحاديث الضعيفة» للشيخ الألباني AWAZA [٤‏ 


أسباب التصحيف VV‏ 


فالتعصب الاي فصر امه اران دون الحق والصواب» قد تقع 
الغخشاوة على بصره وتصبح نحلته والفكرة التي يدافع عنها مسخرة 
النصوص لصالحهاء وموجهة إياها لوجهتها. 

۷-العوامل الطيعية: 

كل من تمرس بالتراث الإسلامى الذي خلده المحدثون في مجال الحديث 
وغيره» يرى أثر العوامل الطبيعية» وما أحدثته في المخطوطات من إتلاف› 
أو طمس» أو تطليس فى الحروف والكلمات . 

فهناك الرطوبة والبلل اللذان يكن أن يصيبا صل المحدث فتختاط 
معالم الخط» ويتنع تمييز الحروف» ويصعب تخريج وتقدير تلك الكلمات. 
وقد وقع هذا في كتب المحدثين وغيرهم منذ القرون الأولى للتدوين› فمن 
الحدثين من ابتلى بغرق أصوله فحاول استدراكها کابن دوست . 

ومن العلماء من وصل أثر العرق إلى كتابه فذهبت معالم الخط» من 
ذلك ماوقع لابن التبريزي حيث كانت له نسخة من كتاب «التهذيب» في 
اللخة للأزهري في عدة مجلدات» آراد تحقيق ما فيها وسماعها على عالم 
باللغة» فدل على أبي العلاء المعري» فجعل الكتاب في مخلاة» وحملها على 
كتفه وسار راجلاً من تبريز إلى معرة النعمان» فنفذ العرق من ظهره إلبها فأثر 
ا 

ومن العوامل الطبيعية التي أثرت على المخطوطات : الحرارة وتعاقب 
الآزمان مع قلة العناية بتلك المخطوطات -الشيء الذي يترتب عليه تفتت 
فاد ار الورف. 


(۱) «وفیات الأعیان» لابن خلکان٦/‏ ۱۹۲ . 


VA‏ أحکام التصحيف 


س اة 


ووراء هذه العوامل هناك أيضا الأرضة التي لا تبقي ولا تذرء فتوفع 
الخروم الكثيرة في المخطوطات . 

وقد ظهرت آثار هذه العوامل الطبيعية ودورها الفعال فى اعمال كثير 
من المحققين في عصرنا الحاضر› حيث صعب عليهم في كثير من الاحيان 
تقدير تلك الكلمات التي وقع فيها خرم أو طمس أو تطليس بسبب تلك 
العوامل . ومن المحققين من تجاسر على تقدير بعض الكلمات فاقتحم باب 
التصحيف والتحريف. 

هذه بعض الأسباب التي تعم بها البلوى فيقع التصحيف من جرائها. 
وهناك أسبات آأخرى يقل التصحيف بها مثل التصحيف الناج عن شبهة 
في حديث ربط النبي عه الحجر على بطنهء فادعى أن الصواب في هذا 
ال ا اوهو طف الوت وقد ذكرنا ذلك بتقصیل فی موضعه فى 
باب «التصحيف وأثره فى الفقه» . 

كما أن التصحيف قد يقع بسبب الخطأً في الإعراب . وهذا السبب لم 
نخصه بالذكر هنا لأننا أشرنا إليه فى شروط التحمل فحذفناه هنا لأن التمثيل 
لف ل لا 

ومن الأسباب التي ينتح عنها التصحيف أيضاً: «الطباعة» وعدم توفر 
المطابع على متخصصين في علم الحديث يقومون على مراقبة وتصحيح 
«التجارب» كي يسلم الحديث سنداً ومتناً من ظاهرة التصحيف . 


والطباعة فى عصرنا هذا محل محل «الوراقين» فى تلك العصور السابقة. 


 # # 


إذا تتبعنا آقوال النقاد من المحدثين؛ فإننا نجدهم يذمون التصحيف 
من اضرار مفسدة لعاني النصوص› ومحرفة لأسماء الرواة. 

قال الخطيب البغدادى : «والتصحيف والإحالة يسبقان إلى من أخحذ 
العلم عن الصحف»' . 

وعن سليمان بن موسى أنه قال : «لا تأخذوا الحديث عن الصحفيين› 
ولا تقرأواالقرآن على المصحفين» . 
صحفي » ولا تأخذوا القرآن من مصحفى» . 

وقد اعتبر النقاد من المحدثين وقوع التصحيف من الراوي جرحأ يطعن 
فى ضبطه» ولكن ما هو القدر الذي إذا صحفه الراوي ردت أحاديثه؟ . 

او هل کل من وقع منه تصحیف ولو مرة ردت روایته؟ . 

من المحدثين من يرد ويترك رواية من صدر منه تصحف ولو مرة. 

قال العسكري : «حدثنا عبد الله [بن] محمد بن الحجاح حدثنا أحمد بن 
)۱( «الكفاية في علم الرواية» للخطيب البغدادي ص ٠٤١‏ . 
(۲) روا ابن آبي حاتم في «ال جرح والتعدیل» ۲/ .۳١‏ 
)۳( رواه أبو أحمد العسكري في تصحيفات المحدثين ٠۷ ١ /١‏ وابن أبي حاتم في اجرح 


AY‏ أحکام التصحيف 


على الأبار»ء حدثنا مجاهد بن موسى قال : أتيت خالد بن القاسم المدائني 
فحدث» فقال : خاش لتا ین ماعن د ین یی بن اد ف 
E N O TS‏ ۰ 

ال اجا ومالت اعد فوس و ادن مرو ال 
ذهبت إليه» وکان يروي عن زيد بن رفيع عن عبد الله في بيض النعام رفعه 
ال اه ا اف ع غ و ا 


۾ سر © 


فأخرج إلي EEK‏ ا ا ضا د و 
e‏ 

قال العسكري : ألا ترى أن مجاهد بن موسى وهو فاضل عالم» ترك 
حديث هذا الرجل»ء ولم يره أهلاً للحمل عنه لما صحف في هذا الاسم 
وأظهر التهاون به»"“ . 

وقال العسكري : «أخبرني أبو عبيد الآجري -هو محمد بن علي بن 
عثمان - سمعت سليمان بن الأشعث يقول: قال لي أحمد بن صالح 
لملصري: حدثنا سلامة بن روح في حديث السقيفة'" : بعرة أن يفيلا'" . 


سے 
و ټم 


تصحف : تغرة أن يتّلا . 


(۱) «تصحيفات المحدثين» للعسكري ۱/ ۱/ ٠١-۹‏ . 

(۲) هكذا لفظ حديث السقيفة كما ورد في الصحيح على الصواب «. . . فمن بايع رجلا على 
غير مشورة من المسلمين فلا ينَابَع هو ولا الذي بايعه تغرة أن يقتّلا» والمعنى أن من فعل 
ذلك فقد غرر بنفسه وبصاحبه وعرضهما للقتل . فتح الباري ۱۲/ ٠١١.٠٤٤‏ . 

(۳) هكذاوقع عند العسكري في تصحيفات المحدثين /١ /١‏ ۸ ووقع في شرح مایقع فيه 
ال وا ار ۷ د ن وقال الذهبي : «قال أحمد بن صالح : 
سمعت سلامة يحدث عن عقيل بحديث السقيفة فقال: ولا الذي بايع بعرة أن تفتلا 
قلت: هو تغرة أن يقتلا قال: لا قلت : فما معناه؟ قال: البعرة تفتلها بيدك فتنتثر» ميزان 
الاعتدال ۲/ ۱۸۳ . 


کو هاسنت 31 


وكان أحمد بن صالح كتب عنه خمسين ألف حديث فتركه . 
ا عَررت بالقوم تغريراً وتغرة. کا 
ANE O El‏ 

حاص 

وهذا الموقف من أحمد بن صالح موقف متشدد أن ترد رواية الرجل 
بالغلطة أو الغلطتين» وهل يسلم من الخطا والتصحيف أحد مهما بلغ من 
الط الان ؟! 

قال الإمام مسلم : «فليس من ناقل خبر وحامل أثر من السلف الماضين 
إلى زماننا- وإن كان من أحفظ الناس» وأشدهم توقياً وإتقاناً لما يحفظ 
وينقل -إلا والغلط والسهو عكن في حفظه ونقله. bs.‏ 

وقال الإمام أحمد بن حنبل : و ا 

وقد جاز التصحيف على كبار الحفاظ من المحدثين أمثال مالك وسفيان 
الئوري وعبد الرحمن بن مهدي ووكيع وشعبة وعلى ين اللي افخ 
ذلك رد روایتهم؟! 

إغا ترد رواية من كثر منه التصحيف وأفحش فيه. ولهذاقال 
السخاوي: «وقول العسكري إنه قد عيب بالتصحيف جماعة من العلماء 
ر ا ا ا وني العلماء عن الحمل عنهم 
محمول على المتكرر منه ذلك» وإلافمايسلم من زلة وخطاآ إلا من 
عصمه اللّه» والسعيد من عدت غلطاته» . 
VY oa O)‏ 


)۲( «التمييز» لمسلم بن الحجاج ص ٠۷١‏ . 
(۳) «فتح المغيث» للحافظ السخاوي ۳/ ۷۳. 
)٤(‏ «فتح المغيث» للحافظ السخاوي ۳/ ۷۳. 


A٤‏ أحكام التصحيف 


ثم إن التصحيف في الأسماء أهون منه في المتونء وإن كان الكل يشعر 
يجنب ما صحف فيه ويقبل ما أصاب فيه ووافق فيه الثقات . 

قال ابن حبان : «ا لجنس الأول : وهو الذي كثر فى المحدثين»› فمنهم من 
كان يخطى الخطأ اليسير» إما فى الكتابة حيث كتب» ولم يعلم به حتى بقي 
الخطأً في كتابه إلى أن كبر» واحتيج إليه» مثل تصحيف اسم يشبه اسما 
ومثل رفع مرسل أو إيقاف مسند» أو إدخال حديث في حديث» أو ما يشبه 
هذاء فلما رأى أئمتنا: مثل يحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي › 
وبعدهما أحمد بن حنبل ویحیى بن معين ومن كان من أقرانهما من هل هذه 
الصناعة ما تفردوا من الأشياء التي ذكرتها أطلقوا عليهم الجرح وضعفوهم 
في الأخبار. 

وهذا ا لجنس ليسوا عندي بالضعفاء على الإطلاق حتى لا يحتج بشيء 
من أخبارهم» بل الذي عندي أن لا يحتح بأخبارهم إذا انفردواء فأما ما 
وافقوا الثقات فى الروايات› فلا يجب إسقاط أخبارهم» فکل من يجیء من 
هذا ا لجنس في هذا الكتاب فإني أقول بعقب ذكره: لا يعجبني الاحتجاج 
ا 

وأما التصحيف في المتون فإنه غالباً ما يحيل المعاني» وضرره اشد من 

فوقوع التصحيف في المتن يشعر بغفلة الراوي وقلة ضبطه»› وعدم معرفته 


. ۹۰ /١ «المجروحين» لابن حبان‎ )١( 


حكم رواية المصحف ۸۵٥‏ 

قال ا لخطيب البغدادي : «أخبرنا أو نعيم الحافظ » ثنا محمد بن أحمد بن 
امو ال ا و وی ل ی ل 
الغفلة التى يرد بها حديث الرضا الذي لا يعرف الكذب؟ قلت : هو أن يكون 
في کتابه غلط فيقال له (في ذلك) فيترك ما في کتابه ویحدث با قالواء أو 
يغيره في کتابه بقولهم لا يعقل فرق ما بين دلك› E REE‏ 
فاخا قلت ال ل با ذلك یك ع : 

والخلاصة أن التصحيف يعتبر جرحا من أنواع الجرح الذي يطعن في 
ضبط الراوي خصوصا إذا كثر وفحش . أما وقوع التصحيف مرة واحدة من 
الراوي فلا ترد روايته من أجله ما دام ذلك مكنا وجائزا وواقعاً من كبار 
الحفاظ . 

وكا ان الخد نن ردو اروا ال د جي ماس دقان الها 
المصحف . 

قال ا لخطيب البغدادي وهو في معرض الحديث عن الفقيه الذي يؤخحذ 
عنه الفقه : «فيكون قد أخذ فقهه من أفواه العلماء لا من الصحف»" . 


f 
iF 


وقال أبو زرعة : «لا يفتي الناس صحفي ولا يقرئهم مصحفي»”“ . 


)۱( «الكفاية في علم الرواية» ص ٠٤۸‏ ورواه العسكري في اتصحيفات المحدثين» 
NI‏ وابن أبي حاتم في «الحرح والتعديل» ۲/ ۳۳۔۳ بلفظ ات . 

(۲) «الفقيه والمتفقه» للخطيب البغدادي ۲/ ٩۷‏ . 

(۳) رواه البغدادي في «الفقيه والمتفقه» ۲/ ٩۷‏ . 

. ٩۷ /۲ رواه البغدادي في «الفقيه والمتفقه»‎ )٤( 


والسبب في تحذير السلف من طلب الفتوى من المصحف أن هذا الأخير 
إذا صحف اللفظ قد يحيل المعاني ويغير الأحكام الشرعية. 

ومن الأمثلة التي تدل على أن المصحف إذا أفتى أحال المعنى ما ورد في 
قصة بشر بن يحيى بن حسان الخراساني - من أصحاب الرأي - في مناظرته 


a 
فانظر إلى حديث رسول الله به في نهيه عن القزع لما تصحف كيف بنى‎ 
لرجل حكماً فقهياً وهو النهي عن القرعة» واد انط لهذا‎ alk 
الحكم هو وأصحابه لولا مكانة إسحاق بن راهويه في معرفة حديث‎ 

رسول الله عه وحدسه النقدي . 


إن طعن المحدثين في ضبط الراوي الذي يكثر منه التصحيف» ورد 
روايته» يدخل في إطار الجهود التي واجهوا بها ظاهرة التصحيف للحد من 
تفشيهاء ولحمل الرواة على التحري والدقة في ضبط الحديث وعلى التزام 
شروط التحمل والأداء التي يباشر من خلالها طالب الحديث مصدر العلم 
والمعرفة. 

كما أن موقفهم هذا يؤكد لنا سلامة الشريعة الإسلامية من التغيير 
والتبديل › وا على ساون اا من م رسرل ال عه ولهذا فإنهم 
ترصدوا الرواة وراقبوا آحوالهم وسيرهم» وخبروا حفظهم وضبطهم 
وعدالتهم» ونبهوا على أخطائهم وأوهامهم وتصحيفاتهم وحذروا 
ا رن و ت ی ق ا ی اا ر 
رسول الله مله . 
)١(‏ أخرج القصة الخطيب البغدادي في «الكفاية» ص ٠١٤٠١۳‏ وقد تقدمت بتمامها في ص 

V6 0۸ 


حكم رواية المصحف 

وفي البابين الآتيين من هذا البحث ألخص للقارئ الكري ثمرة جهودهم 
من خلال استعراض التصحيفات الواقعة في أسماء الرواة» وفي متون 
الأحاديث» وفي ألفاظ الجرح والتعديل مبرزاً الآثار المترتبة على ذلك عملياً 
من الناحية الحديثية ومن الناحية الفقهية . 


إن البحث في أثر التصحبف في الحديث يعتبر من أطرف البحوث 
وألطفها وأعزهاء وذلك لا يترتب على التصحيف في ألفاظ ا جرح والتعديل 
من أحكام قد تخرج تلك الصيغ عن هدفها الذي أراده منها ذلك الناقد . 

كما أن التصحيف في أسماء الرواة ينتج عنه كثير من الأحكام الحديثية 
التي لها علاقة بالقبول أو الرد أو التوقف في معرفة حكم ودرجة الحديث من 
الق او ال 

وهكذا يبقى التصحيف في أسماء الرواة ظاهرة لها أثرها ا خطير بين 
صفوف المحدثين » وذلك لأن أسماء الرجال ليس لها مقياس يرجع إليه في 
ضبطها إلا السماع والتلقي عن الشيوخ ا لمتقنين الذين مارسوا هذا الفن 
وسبروا غوره. ) 

ولا شك أن الطعن في سند الحديث له علاقة وارتباط وتأثير على معنى 
الحديث» وذلك لأن الأسانيد هي الوسيلة الوحيدة لمعرفة صحة نسبة ا من 
إلى رسول الله عه أو عدم ثبوت ذلك عنه . 

وفي هذا الباب سنقف على عدة آثار ترتبت على التصحيف في ألفاظ 
ا جرح والتعديل وفي أسماء الرواة وفي بعض صيغ التحديث ودونك 
الان 


في ألفاظ الجرح والتعديل 


التصحيف وأثره في ألفاظ الجرح والتعديل ۹۵ 
التصحيف وأتره في ألفاظ الجرح والتعديل 


ينبغي لطالب علم الحديث» المشتغل بمعرفة صحيحه وضعيفه» أن يعنى 
بمعرفة ألفاظ الجرح والتعديل الصادرة عن النقاد الذين خبروا وعاينوا أحوال 
الرواةء وتتبعوا سيرهم؛ فألفاظ الجرح والتعديل هي المعيار الوحيد الذي 
يعرف به صدق الرواة أو كذبهم» وضبطهم أو غفلتهم» وعدالتهم أو 
جهالتهم 

كماينبغي معرفة مناهج النقاد وطرائقهم في نقد الرواة» فمن النقاد 
المتشدد والمتساهل › ومنهم من هو بين ذلك . 

ومعرفة الأحوال والمناسبات التي صدرت فيها تلك الألفاظء تساعد 
طالب الحديث على معرفة المقصود بتلك العبارة» وعلى معرفة الحق 
والصواب في حال الراوي» فمن النقاد من يجرح حمية» كما وقع من مالك 
في ابن إسحاق» ومنهم من يجرح منافسة كما وقع من الذهلي في البخاري› 
ومنهم من يجرح تعصبا لمذهب معين - وإن كان ذلك على ندرة - لذلك 
يجب مقارنة تلك الأقوال بأقوال نقاد آخرين . 

وينبغي أيضاً فهم تلك الأقوال في إطارها العام» وعدم بترها عن السياق 
الذي وردت فيه؛ فكم أدى بتر النصوص إلى تغيير معناها وصرفها عن 
وجھها إلى معنى معاكس . 

«وكذا ينبغي تأمل الصيغ» فرب صيغة يختلف الأمر فيها بالنظر إلى 
اختلاف ضبطهاء كقولهم : «فلان مود فإنها اختلف في ضبطهاء فمنهم من 
يخففها أي هالك. قال في الصحاح : «أودى فلان أي هلك فهو مود» ومنهم 


۹٦‏ التصحيف ا في الحديث 


من يشددها مع الهمزة أي حسن الأداء»“ 
قال الحافظ الذهبي : «ثم نحن نفتقر إلى تحرير عبارات التعديل والحرح 
وما بين ذلك من العبارات المحجاذبة . ثم أهم من ذلك أن نعلم بالاستقراء 
التام رف ذلك الإمام الحهبذ» واصطلاحه» ومقأاصده بعباراته 
a‏ 
ولهذا كان علم الحرح والتعديل من أخطر علوم الحديث نظرا لما يترتب 
على الخطاً والتصحيف فيه من نتائج بالغة الخطورة» فقد وقع التصحيف فيه 
لكبار النقاد من المحدثين أمثال العقيلي والذهبي والعراقي وغيرهم. 
وسنقف على بعض النماذح من تلك التصحيفات في ألفاظ الجرح 
النموذح الأول 
هو على يدي عدل» as‏ «هو على يّدې عدل» 
من العبارات المستعملة على ندرة في علم الحرح والتعديل› ما انقرد به 
الإمام أبو حاتم الرازي من قوله في بعض الرواة اهو على يدي عدل» بفتح 
الدال المهملة وسكون الياء تثنية «يد» وإضافتها إلى كلمة «عدل» بفتح العين 


ا 
وهذه العبارة مع انفراد أبي حاتم باستعمالهاء فإنها لم تصدر عنه إلا في 
حق ثلائة من الرواة هم : 


EE 
هي‎ ۹١ أف حف او خض الیدى الهرى (ت‎ 
۷۵ /١ «فتح المغيث» لشمس الدين السخاوي‎ (۱) 
. ۸۲ «الموقظة في علم مصطلح الحديث» للدهبي ص‎ )۲( 


التصحيف وأثره في ألفاظ الجرح والتعديل ۹۷ 


۳ محمد بن خالد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن يزيد الواسطي 
الطخان مو لى النعمان ن مقرن (ت ٢٣١‏ ها).: 

وقد اقتبس أبو حاتم هذا المصطلح من المثل السائر عند العرب» فقد 
عرفت العرب استعمال هذه العبارة «هو على يدي عدل» في حق الشخص 
الذى أريد قله قال أبن منظور: «وقولهم لشي إذا يش هنه؛ اوضع غلى 
يدي عدل» وهو العدل بن جزء بن سعد العشيرة» وكان ولي شرط تبع› 
فکان ۳ أراد قتل رجل دفعه إليه» فقال الناس «وضع على يدي عدل»» 
O AE‏ ۰ 

ومع ذلك فقد خفي معنى هذه العبارة على بعض النقاد من كبار 
الحدثين مثل الحافظ العراقي فقد تصحفت عليه وقرأها «هو على يدي عدل) 
بکسر الدال في «يدي» بحيث تكون اللفظة لواحدة «الآيدي» و اللام 
وتنوينها في «عدل» يعني من العدالة وفهمها العراقي على أنها من آلفاظ 
التوثيق. 

وقد أورد الحافظ ابن حجر في «تهذيب التهذيب) في ترجمة محمد بن 
خالد الواسطى قول ابن أبي حاتم : «سئل أبي عنه فقال: «هو على يدي 
غدل لآ جر و راغلی دى غدل ماه ف ت من اللاك .وعدا 
مل للعرب؛ كان لبعض الوك شرطى اسمه غندل» فإذا دقع إلية هن جنى 
جناية جزموا بهلاكه غالباً. ذكره ابن قتيبة وغيره. وظن بعضهم آنها من 
ألفاظ التوثيق فلم يصب»" . 
05 الان العرت لاب ظرر ۳١/١‏ 


(۳) تهذیب التهذیب ۹/ ٠٤١‏ . 


۹۸ التصحيف وأثره في الحديث 


الشارح - آي الحافظ العراقي - كان يقول في قول أبي حاتم «هو على يدي 
ع ا ااا و ا ھا کر ا 
بحيث تكون اللفظة للواحد وبرفع اللام وتنوينها. 

قال شيخنا يعلى ابن حجر-: «كنت أظن ذلك كذلك إلى أن ظهر لى 
أنها عند أبي حاتم من ألفاظ التجريح» وذلك أن ابنه قال في ترجمة جبارة بن 
الغلس : «سمعت أبي يقول: هو ضعيف الحديث» ثم قال : سألت أبي عنه 
فقال : «هو على يدي عدل» ثم حكى أقوال الحفاظ فيه بالتضعيف ولم ينقل 
عن أحد فيه توثيقاً ‏ » ومع ذلك فما فهمت معناهاء ولا اتجه لى ضبطها. 

ثم بان لي أنها كناية عن الهالك» وهو تضعيف شديد ي 
«(إصلاح المنطق» ليعقوب , وا ی : جزء بن سعد 
العشيرة بن مالك من ولده العدل» وکان ولي شرط تبع٬‏ فكان تبع إذا أراد 
قتل رجل دفعه إليه» فمن ذلك قال الناس: «وضع على يدي عذل» ومعناه 
هلك . 

قلت : ونحوه عند ابن قتيبة في أوائل «أدب الكاتب» وزاد ثم قيل ذلك 
ا و ی ا 

وٳذا نحن قارنا بين قول بي حاع «هو على يدي عدل؛ في کل واحد من 
أولئك الرواة الثلائة الذين صدرت في حقهم هذه العبارة . من آبي حاتم وناں 
أقوال النقاد الآخرين فإننا سنجدها تهدف إلى الطعن الشديد. أفلا يدل ذلك 
على أن أبا حاتم قصد بهذه العبارة استعمالها العرفى السائد عند العرب» 


(۲) «فتح المغيث شرح ألفية الحديث» لشمس الدين السخاوي ۱/ ١۳۷۔-٠۳۷.‏ 


التصحيف وأثره في ألفاظ الجرح والتعديل ۹۹ 

وهكذا نرى الأثر الذي ترتب على التصحيف في هذه العبارة من هذا 
الحافظ الحبل - العراقى - حيث حملها على التوثيق» وانخدع بقوله هذا 
تلميذه وحافظ عصره ابن حجر العسقلاني مدة من الزمن ٠‏ ثم تبین الحق 
والصواب فيهاء فحذر من الأثر الخطير الذي يترتب على التصحيف في هذه 
العبارة. 


ومن خلال هذا النموذج من التصحيف الواقع في ألفاظ المحرح 
والتعديل» نتبين الخطر الذي يكن أن يترتب على التصحيف في صيغ 
التعديل والتجريح ألا وهو توثيق من هو ضعيف وبالتالي تصحيح حديثه 
والعمل بمقتضاه أو العكس . 

النمودج الثاني 
«وضاح ذاك العد» سه «وضاع ذاك العبد» 

جاء في ترجمة علي بن عاصم أنه كان ما أنكر عليه» كثرة الخطاً والخغلط 
وتماديه في ذلك ولجاجته فيه» ونه كان يغاط فيخالف الحفاظ فينبه على ذلك 
فلا يرجع› بل ينتقص أولئك الحفاظ » وقد دارت بينه وبين علي بن المديني 
مراجعة علمية ورد فيها قول ابن المديني : «. . . فقلت له: إغا هذداعن مغيرة 
راف خا ae EE E UE‏ 
لقد رأيت ذاك ناعساً مايعقل مايقال له. قال: مر شي ءاخر فقلت : 
يخالفونك في هذا. فقال: من؟ قلت: أبو عوانة. قال «وضاح ذاك 
a E a‏ 


(۱( تاريخ بغداد للخطيب البغدادي /١١‏ 1 


e‏ التصحيف وأثره في الحديث 

وردت هذه الحكاية أيضاً في ترجمة علي بن عاصم من «تهذيب 
التهذيب»» ووقع فيها تصحيف أدى إلى تكذيب أبي عوانة» وذلك أنها 
وردت بلفظ «وضاع“" بالضاد ا لمعجمة المشددة والعين المهملة من الوضع 
يعني كذاب» فتلقف هذه العبارة الشيخ محمد بن زاهد الكوثري على أنها ما 
جرح به أبو عوانة فقال : «. . . وبلغ به الأمر-يعني أبا عوانة أن كذبه علي 
او قاض 

وقال أيضا .٠:‏ . . لكن يقول عنه علي بن عاصم : وضاع ذلك العبد. 
وفيه إسراف»" . 

وقد انفرد الكوثري في هذا العصر بإصراره على أن المقصود من كلام 
علي بن عاصم في أبي عوانة جرحه ورميه بالوضع» وهو الحافظ الجبل . 

وإن نما يدل على أن تصحيفاً وقع في هذه العبارة أموراً نذكر منها : 

١‏ -آنهالم تذكر كذلك أعني «وضاع» في أوثق المصادر التي ترجمت 
لعلي بن عاصم ومن أهمها «تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي . وإنما ورد فيه 
«وضاح» با لاء المهملة. 

1 - أبو عوانة اسمه الوضاح بن عبد الله اليشكري . 

ورد في النسخة الخطية المحفوظة بدار الكتب المصرية من «تهذيب 
الكمال» للحافظ المزي ما لفظه «وصاح ذاك العبد»“ وضبطت بفتح الصاد 
اا الین 


)۱( راجع تهذیب التهذیب لابن حجر ۷/ ٠٤١‏ . 

() «تأنيب الخطيب على ما ساقه في ترجمة أبي حنيفة من الأكاذيب» ص : ٠٠٠‏ للشيخ 
محمد زاهد الکوثري . 

(۳) تأنیب الخطیب ص ٠۳١‏ . 

(6) النسخة المصورة عن النسخة الخطية الملحفوظة بدار الكتب المصرية من تهذيب الكمال 
۷/۲ . 


التصحيف وأثره في ألفاظ الجرح والتعديل ۱۰۱ 


٤‏ سياق القصة يدل على أن المقصود التقليل من شأن أبي عوانة» فقد 
ورد في المصدر الذي نقل عنه الكوثري وهو «تهذيب التهذيب» لابن حجر 
قول عفان : «قدمت أنا وبهز واسط فدخلنا على على بن عاصم» فقال: من 
بقى من أهل البصرة؟» فلم نذكر له إنساناً إلا استصغره. ال فااری 
هذا يفلح»"' . 

SE e‏ بی عوانة يتم لعلي بن عاصم بكلمة (وضاح») «(فمن 
العروف أن ذكر الرجل بكنيته إكرام له» وكان أبو عوانة مشهوراً بكنيته لا 
خاد یدک الا ها فنص على بن عاصم على اسمه تأكيداً لاحتقارهء ردا غل 
مخاطبه الذي ذكره بلفظ «أبى عوانة» كأنه قال : «ليس بأهل أن يذكر بكنيته» 
وإنغا ينبغي أن كر مها ر لها اتر شه فال و صا ال 
لأن فى الإتيان باللام تفخيماً للاسم ينافي غرضه» ولم يتفق له مثل هذا في 
E I O TO‏ 


٦‏ - أن الذين ألفوا في المجروحين» لم يذكر أحد منهم أبا عوانة ضمن 
اللجروحين أو الكذايين . 

۷ أن الذين ترجموا لأبي عوانة من المحدثين لم يذكروا قولة علي بن 
عاصم في أبي عوانة وهو محل ذكرها لو كانت جرحاًء بل اتفق الأئمة النقاد 
على توثيقه والثناء عليه» وأحاديثه مخرجة في الصحيحين بكثرة» بل في 
تلخيص تهذيب التهذيب - أي التقريب - قول ابن حجر في أبي عوانة : اثقة 
00 


( ا اا 0 
(۲) المقصود باللام هنا وفيما يأتي من كلام المعلمي (ال) التعريف . 
(۳) التنكيل لعبد الرحمن المعلم 0¥ 


0 ت و و 


وهذه هي المرتبة الثانية من مراتب التعديل عند الحافظ ابن حجر . 


۲ التصحيف وأثره في الحديث 
ولو مشينا على هذا التصحيف الذي وقع في هذا اللفظ «وَضًاح) 
واعتبرنا أبا عوانة من الكذابين» للزم أن نرد الأحاديث التي رواهاء وأن 
نعتبرها في عداد الأحاديث الموضوعة» ونكون بذلك قد رددنا جانباً من 
السنة »وهو مرويات أبي عوانة» وهو إمام حافظ متفق على توثيقه وجلالته. 
النموذج‌الثالث 
«كادت واللّه» سه «گاذب والله) 
العقيلي : «حدثنا أحمد بن علي الأبار» قال: سمعت مجاهد بن 
موسى المخرمي يقول: دخلنا على عبد الرحمن بن مهدي في بيته فرفع إليه 


حارث النقال رقعة حديث مقلوبتب» فجعل یحدثه حتی كاد أن يفرغ» 
C9)‏ 


۳ 


4 
سےا 


فطن فنقده ورمی به . قال : «کاذب والله كاذب واللّه» » 

أورد الإمام الذهبي هذه القصة في «الميزان»" على أنهامماثلب به 
الحارث بن سريج النقال» غير أن هذه القصة وقع فيها تصحيف وحذف» 
فقد أوردها ا لخطيب البخدادي في «الجامع» على الصواب والتمام» قال 
رحمه الله : «قرأت على محمد بن أبي القاسم الأزرق عن دعلج بن أحمد» أنا 
أحمد بن علي الأبار قال : سمعت مجاهداً وهو ابن موسى يقول: دخلنا على 
عبد الرحمن بن مهدي في بيته فدفع إليه يعني حارثاً النقال - رقعة فيها 
حدیث مقلوب فجعل یحدثه حتی کاد أن یفر غ ثم فطن فنقده فرمی به وقال : 
«کادت والله مضي › ادت والله قضی» ۲ 

قال الحافظ ابن حجر العسقلاني : «وهذه الحكاية التي عن ابن مهدي 
() الضعفاء الكبير للعقيلي .٠٠١ /١‏ 


TEE OE 
.۷١ /١ كتاب «الجامع لآداب الراوي وأخلاق السامع» للخطيب البغدادي‎ )۳( 


التصحيف وأثره في ألفاظ الجرح والتعديل ۰۳ 
وقع فيها تصحيف أدى إلى ثلب الحارث» فقد حكى هذا الحافظ بو بكر 
اللأحاديث» ». فذكر القصة المتقدمة عن الخطيب . . . ثم قال ابن حجر : 


«فحذف المؤلف"' قوله «تمضي» وصحف «کادت» ب «كاذب» وما مراد ابن 
مهدي إلا كادت تمضى على زلة» وهذا يدل على جودة امتحان الحارث 
وحفظه» وعلی حفظ ابن مهدي وتثبته والله أعلم»" . 


قلت : وقد حدا بالذهبي وغيره إلى حمل كلام ابن مهدي في الحارث 


على الكذب ما رواه العقيلي وابن عدي في «الكامل» عن عبد الله بن أحمد بن 
حنبل قال : قلت ليحيى بن معين: «إن حارثاً النقال يحادث عن ابن عيينة عن 
عاصم بن كليب حديث وائل بن حجر «أتيت النبي ليه السلام ولی 


سے س لک 
È‏ 


سعر . . .). 


قال : كل من حدث بحديث عاصم بن كليب عن ابن عيينة فهو كداب 


ا ا 


وانطلاقا من قولة ابن معين هذه حکم ابن عدي على الحارث بن سريج 


ا صحفا سوا 


والمقصود من کلام ابن معين أن الحارث بن سريج لا يعرف له سماع من 
سفيان بن عيينة فكيف يروي حديث وائل عنه؟ فإما أنه كذب. وإما أنه 


س 


› يقصدابن حجر بالمؤلف هنا الذهبي مؤلف «الميزان» وقد قدمنا القصة عن العقيلي‎ )١( 
. والذهبي إنغما نقل عنه» فالتصحيف في هذه القصة ألصق بالعقيلي منه بالذهبي‎ 

(۲) «لسان المیزان» لابن حجر ۲/ ٠١١.١۱٤۹‏ . 

(۳) الضعفاء الكبير للعقيلي ۱/ ۲۲٠-۲٠۱۹‏ والكامل لابن عدي ۲/ 1٠١‏ . 


٤‏ التصحيف وأثره في الحديث 


والجواب: أن الحديث إنغا هو من رواية الثوري أخذه عنه سفيان بن 
عقبة"" » وعنه أخذه الحارث بن سريج» فتصحف عليه «سفيان بن عقبة» ب 
(سفيان بن عيينة» وأسقط منه الثوري . 

قال العقيلي : «وهذا الحديث ليس من رواية ابن عيينة» وإغاهو من 
حديث الثوري» وهو من حديثه أيضاًء ليس بالمشهور أيضاًء رواه عنه یحیی 
ابن سعيد القطان» ومعاوية بن هشام» وسفيان بن عقبة» أخو قبيصة بن 
عقبة» وأبو حذيفة» ولعل الحارث إغا رواه من حديث سفيان بن عقبة» فظنه 
سفيان بن عيينة فحدث به عن سفيان بن عيينة»' . 

فلت وما ينزه الحارث عن الكذب ما ورد في حقه من توثيق . قال 
إبراهيم بن عبد الله بن الجنيد: «سئل يحيى بن معين وأنا أسمع عن حارث 
النقال وأحمد بن إبراهيم الموصلي فقال : «ثقتين» صدوقن»" . 

وفال فيه اتن فن اشا :خا رت لقال قد سمع»› ماهو من آهل 
E‏ 

وأورده ابن حبان في «الثقات» وقال : «أصله من خوارزم» سکن بخداد» 
ووی عن التمر وال العرافة ساحن ن فان رل سهت 
الحارث بن سريج النقال يقول : «أنا حملت رسالة الشافعي إلى عبد الرحمن 
ابن مهدي» فجعل يتعجب ويقول: لو كان أقل ليفهم» لو كان أقل 
(۱) سفيان بن عقبة-بعين مهملة وباء موحدة بينهما قاف ساكنة السوائي الكوفي أخو 

فبيصهة» صدوق من التاسعة روى عن الثوري والجراح بن مليح وحسين المعلم وغيرهم . 

راجع «تهذيب التهذيب» ١١١ /٤‏ واتقريب التهذيب» لابن حجر .١١١ /١‏ 


(۲) الضعفاء الکبير للعقیلی /١‏ ۲۲۰ . 
(۲) تاریخ بغداد للخطیب البغدادي ۸/ ۲۱٠۰‏ . 
(€) تاریخ بغداد للخطیب البغدادي ۸/ ۰ 


التصحيف وأثره في ألفاظ الجرح والتعديل 1۰0 
ا 

فالجحاصل هنا أن التصحيف والسقط - في النص الأول -اللذين وقعا 
للعقيلى» والتصحيف والسقط اللذين وقعا للحارث في حديث وائل بن 


ve 
e 
ve 


براء من ذلك کله . 


ا فا ا 
ا 


ثم إن خطأ الحارث بن سريج وتصحيفه في حديث وائل بن حجر لا 
يعدل به عن مرتبة العدالة إلى مرتبة الكذب وسرقة الحديث» خصوصاً أن 
التصحيف لم يصدر منه إلا مرة واحدة» فالخطاً والتصحيف جائزان على 
كبار الحفاظ » وإغا يعاب الثقة بالتصحيف إذا كثر منه وفحش . 

النموذج الرابع 
إن شهراًتزكوه» ه4 إن شهراً تركوه) 

قال العقيلي : «حدثنا محمد بن حفص الجوزجاني» قال حدثنا أبو قدامة 
قال سمعت النضر بن شميل يقول : سئل ابن عون عن حديث شهر""' وهو 
E Da Ea‏ 


(۱) الثقات لابن حبان ۸/ ۱۸۳ ولسان المیزان لابن حجر ۲/ ٠١١.١٤۹‏ . 

(۲) شهر هو ابن حوشب. 

(۳) الا سكقة بضم الهمزة والكاف» وتشديد الفاءء والسين المهملة هي العتبة السفلى التي 
توطاً. شرح النووي على مسلم /١‏ ۹۲ . وراجع المصباح المنير ص ٠١١‏ . 

(6) تركوه بفتح التاء المثناة من فوق والراء المهملة» من الترك. 

. ٠۹۱ /۲ الضعفاء الكبير للعقيلي‎ )٥( 


٠٦‏ التصحيف وأثره في الحديث 
قلت : روى قولة ابن عون هذه في شهر بن حوشب اللإمام مسلم في 
2è . . .‏ رت 

انض قول سئل ابن عون عن حديث لشهر وهو قائم على اسكفة الباب 
فقال: «إِن شهراً رکو » إن شهراً نركوه» قال مسلم رحمه اللّه: «يقول 
احا ا 

قال أبو أحمد العسكري : «أخبرنا ابن دريد» أنبأنا أبو حاتم قال : ذكر 
شهر س حو شب عند ابن عول» فقال : ذاك رجل E‏ 

يعني طعنوا فیه» کانهم ضربوه بالنيازك . 

قال : فصحف أصحاب الحديث وقالوا: ذاك رجل تركوه . 

قلت [أنا]: وإنغا تكلم فيه ابن عون. ويقال: رجل نرك طعان في 
الناس» كأنه يطعن بنيزك وهو دون الرمح له سنان وزج قال الراجز: 

هز الغلام الديمي النيرّكا 

ول ارا ر دع ا 
والنازكون العيابون للناس»' . 

وقال ابن الاثير: ((ومنه حديث ابن عون : (ودکر عنده شهر بن حوشب 
فال إن شهرا ر ره اى طعا علە غا . 
(0) رکو الوت والراى التو سن 
:د وا ا 
(6) يعني بالتاء المثناة والراء المفتوحتين. 
)٠(‏ بضم النون وفتح الزاي. 


() تصحيفات المحدثین لأبی أحمدالحسن بن عبد الله العسکري ۱/ ۱/ ٤١-۳۹‏ . 
(۷) النهاية في غريب الحديث لأبى السعادات ابن الأثير ٤١ /١‏ مادة (نزك). 


التصحيف وأثره في ألفاظ الجرح والتعديل ۰۷ 


قال ابن الصلاح رحمه الله: «ذكر مسلم بإسناده عن ابن عون قوله في 
شهر بن حوشب «إن شهراً ترگوه». 

فقوله «لَرکوه» أوله نون» ثم زاي مفتوحتان» أي طعنوا فيه» مأخوذ من 
«التيزك» بنون مفتوحة» بعدها ياء مشتاة من تحت ساكنة» ثم زاي مفتوحةء 
وهو الرمح القصير. ورواه كثير من رواة مسلم «تركوه» بالتاء والراء وهو 


9 
7 


وتفسير مسلم له ينفيه» وشهر قد وثقه احمد بن حنبل 
معن »› وغيرهماء والذى ذكره فيه ابن آبى خيثمة: أنه ثقة» حکاه عن یحیی 
ابن معين» واقتصر عليه والقلب إلى هذا أميل» وإن ذكره جماعة في كتبهم 

في الضعفاءء وقد ذكره أبو نعيم الحافظ فيمن ذكرهم في «حلية الأولياء»“ 

وما ذكر في جرحه من أخذه خريطة" من بيت المال على جهة الخيانةء له 

محمل يدرأ عنه القدح المسقط› وقلا ار ەی ع م غاا 

في الحج غير مقبول واللّه أعلم»“ . 
وقال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لمسلم : «(وقوله «نرکوه) هو 

بالنون والزاي المفتوحتين› معناه طعنوا فيه »› وتکلموا بجرحه فکأنه یقول : 

طعنوه بالنيزك بفتح النون وإسكان المثناة من تحت وفتح الزاي» وهو رمح 

(۱) الجړح والتعدیل لابن أبي حاتم /٤‏ ۳۸۳ . 

. ٥۹ /٦ءایلوألا حلية‎ )۲( 

(۳( الخريطة مشل الكيس تكون من الخرّق والأدم تشرَّج على ما فيها. انظر لسان العرب ۷/ 
1. وقد أجاب الذهبي عن أمر الخريطة بقوله : «قلت : إسناده منقطع ولعلها وقعت 
وتاب منهاء أو أخذها متأولا أن له في بيت مال المسلمين حقا؛ سير أعلام النبلاء /٤‏ 
۵ 

٠ . 1۳٤ /١ العيبة وعاء من أدم» يكون فيها المتاع . لسان العرب‎ )٤( 


ویحیی ہں 


۰۸ التصحيف وأثره في الحديث 


قصير . وهذا الذي ذكرته هو الرواية الصحيحة المشهورة» وكذاذكرها من 
أهل الأدب واللغة والغريب الهروي في غريبه» وحكى القاضي عياض عن 
كثيرين من رواة مسلم آنهم رووه «تركوه» بالتاء والراء وضعفه القاضي 
وقال : الصحيح بالنون والزاي› قال : وهو الأشبه بسياق الكلام. وقال غير 
القاضي : رواية التاء تصحيف» وتفسير مسلم يردهاء ويدل عليه أيضاً أن 
شهراً لیس متروكاًء بل وثقه كثيرون من كبار أئمة السلف أو أكثرهم» فممن 
وثقه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وآخرون» وقال أحمد: «ما أحسن 
حديته) ووتقه . 

وقال أحمد بن عبد الله العجلي : هو تابعي ثقة . وقال ابن أبي خيثمة عن 
يحيى بن معين : هو ثقة . ولم يذكر ابن أبي خيثمة غير هذاء وقال أبو زرعة: 
لا بأس به وقال الترمذي: قال محمد-يعني البخاري -: شهر حسن 
الحدیث» وقوی آمره وقال: إا تكلم فيه ابن عون» ثم روی عن هلال بن 
بي زينب عن شهر. 

وقال يعقوب بن شيبة : «شهر ثقة»» وقال صالح بن محمد: شهر روى 
عنه الناس من آهل الكوفة وأهل البصرة وأهل الشام» ولم يرقف منه على 
کذب» وکان رجلا ينسك: أې یتعبد إلا آنه روی أحادیث لم یشرکه فیها 


٤ 


أححلك . 
فهذا كلام هؤلاء الأئمة في الثناء عليه. . . » . 


قلت : وقد لخص الذهبي - وهو من الاستقراء التام في نقد الرجال ‏ 
أقوال العلماء فيه في قوله: «(مختلف فيه» وحديثه حسن»" 
الذهبي لم يفطن إلى ماوقع من تصحيف فيما نقل عن ابن عون . 
(1) شرح النووي على صحيح مسلم ٩۳-۹۲ /١‏ (المقدمة). 
(۲) ديوان الضعفاء والمتروكين للذهبي ص ٠٤٠١‏ . 


ان 


التصحيف وأثره في ألفاظ الجرح والتعديل ۱۰۹ 


وقال الحافظ ابن حجر : «صدوق كثير الإرسال والأوهام»' . 

قلت : فكل هذه الأقوال عن هؤلاء الأئمة - ويضاف إليها إخراج مسلم 
لشهر مقروناً-تدل على أن شهر بن حوشب أعلى منزلة من كونه متروكاً. 

وإذا تبين لنا أن تصحيفاً وقع فعلاً في قول ابن عون علمنا أن كلا 
العبارتين - نزكوه وتركوه - تفيد الجرح» غير أن اجرح بعبارة «تركوه» بالتاء 
لمغناة والراء المهملةء المفتوحتين» أشد ضعفاً وأوهى منزلة من عموم الطعن 
الذي تفيده عبارة «نزكوه» بالنون والزاي المفتوحتين. فكلمة متروك تستعمل 
في حق من اتهم بالكذب» وقد صنف المحدثون هذه العبارة «متروك» في 
المرتبة الثالثة من مراتب الجرح› وحدیث آصحابها لا یحتح به کما لا یعتبر 
a a‏ 

وقد كان من أثر هذا التصحيف الواقع في هذه الصيغة الواردة عن ابن 
عون في حق شهر بن حوشب أن آورده الصغاني في موضوعاته وعده من 
الوضاعين. قال رحمه اللّه: «والأحاديث ار إلى محمد بن سرور 
البلخي كلها موضوعة وأحاديث شهر بن حوشب كذلك» . 

النموذج الخامس 
في ا رعا سه في E‏ 

ورد في ترجمة أيوب بن إسحاق بن إبراهيم بن سافري في تهذيب تاريخ 

و E E‏ و ا 


. ٠٠١ /١ تقريب التهذيب لابن حجر العسقلاني‎ )١( 
. "٤ موضوعات الصغانى ص‎ (۲) 
الزعارة: بالزاي والعن المفتو حتبن والراء المهملة.‎ (۳) 


11۰ التصحيف وأثره في الحديث 
بو حمید في شيء یکتبه عنه فمطله. . . » . 

ووردت هذه القولة في تاريخ بغداد للخطيب البغدادي ووقع فيها 
تصحيف ۰ حبث وردت هکذا: (وكان في خلقه دعارة٠‏ بفتح الدال المهملة 
E E‏ 

وقد ترتب على هذا التصحيف في هذه العبارة الطعن في عدالة يوب 
ی ق وت ساف 
E‏ ۰ 

ولا شك أن هذا الذي ورد في تاريخ الخطيب يعتبر تصحيفاً. ويدل 


| - ما ورد في تهذیب تاریخ ابن عساكر بلفظ : «(. . . کان فى خلقه 
زعارة» بالزاي المعجمة. 


۲ من المعلوم عند أهل اللغة أن يقال : «فلان فيه دعارة» أو «فلان داعر» 
أي فاجر» ولا يقال : «فى خلقه دعارة». 

۳ أن المقصود من قول ابن يونس : «فى خلقه زعارة» - بالزاي - شراسة 
خلق . قال ابن منظور: «وزعارة بالتخفيف» عن اللحيانى» أي شراسة 
TY‏ 

٤‏ - نما يدل على أن المقصود والصواب فى هذه العبارة «زرعارة» بالزاي 


ٍ 


ما ورد في سياق الكلام من تتمة كلام ابن يونس › فقد جاء فه : n‏ وساله 


(۱) تهذیب تاریخ ابن عساكر ۳/ ۲٠١‏ . (نقلاً عن المعلمي في طليعة التنكيل .)٤٤ /١‏ 
(۲) تأنیب الخطیب لمحمد الکوثري ص ۱۹۹ . 
(۳) لسان العرب لابن منظور /٤‏ ۳۲۳ . 


التصحيف وأثره في ألفاظ الجرح والتعديل 1۱1 


أبو حميد في شيء يكتبه عنه من الأخبار فمطله»' . 
إذن فقد وقع في النص ما يفسر «الزعارة) بالمماطلةء والمماطلة من 
اة ا ل ذلك ققد اتةه أو جمد عن هه ال اة (الرغارةا فكب 
إلبه قائلاً: 
و ا ال ا ا 
إذلم أخط حديشاعنك أعلمه ولاكتبتلغيري عنك مجتهدا 
الا اياك د وه عا ج وا فال ية 


فوت حا و ي كي واا ا جه ا 


و 

أبا سليمان" لاععريت من نعم ما أصبح الناس في خصب وفي جدب 
ا كو اة ال الک ا ا اا 
a O‏ 


(۱) تاریخ بغداد ۷/ ۱٠١‏ . 

(۲) هو خوت بن جبير بن النعمان بن أمية بن امرئ القيس بن ثعلبة بن عمرو بن عوف بن 
مالك بن الأوس الأنصاري» أبو عبد الله وأبو صالح» صحابي كبير . وحديثه الذي أشار 
إليه أبو حميد في البيت أعلاه رواه البغوي والطبراني من طريق جرير بن حازم عن زيد 
ابن أسلم أن حوات بن جبير قال : نزلت مع النبي عه بمر الظهران. قال: فخرجت من 
خبائي فإذا نسوة يتحدثن فأعجبنني فرجعت فأخذت حلتي فلبستها وجلست إليهن 
وخرج رسول الله عه من قبته» فلما رأیته هبته فقلت : يا رسول الله جمل لي شرد فأنا 
أبتغي له قيداً. . الحديث بطوله في قوله : «ما فعل شراد جملك» راجع في ذلك اللإصابة 
۷/۱ . 

(۳) أبو سليمان هي كنية أيوب بن إسحاق بن سافري . 

(€( تاریخ بغداد ۷/ ٠١‏ . 


1۲ التصحيف وأثره في الحديث 


لو كان الصواب ما ذهب إليه الكوثري لأورد المؤلفون في الضعفاء 
والمجروحين أيوب بن إسحاق ضمن المجروحين» وإذ لم يقع ذلك منهم دل 
على أن الصواب في هذه العبارة: «زعارة» بالزاي . 
یو اک وی ا ن و زره اي 
حاتم في كتابه «الجحرح والتعديل» في ترجمة يوب حيث قال : «كتبت عنه 
بالرملة وذكرته لأبي فعرفه» وقال : كان صدوقا»"' . 


والحاصل هنا أن هذا التصحيف الذي وقع في عبارة ابن يونس كان من 
تتائجه الطعن في عدالة أيوب واعتباره في عداد المجروحين من طرف 
الكوثري» ومن ثم رد روايته» وقد دلتنا أقوال النقاد على عدالته وصدقه 
وقبول روایته. 

تلك بعض النماذج من ألفاظ الجرح e‏ الواردة عن النقاد وما 
وقع فيها من تصحيف أحال معناها عن وجهه إلى مع معنی آخر غير مراد. 

ولا شك أن أقوال النقاد في الرجال هي المقياس الوحيد الذي يرجع إليه 
في معرفة عدالة الرواة ودرجات ضبطهم وإتقانهم . فإذا تغيرت ومحرفت 
تلك الصيغ الواردة عنهمء اختلت الموازين واضطربت المعايير فصار 


ES‏ د ا 
الحديث ورست علمبها دعائمه. 
¥ # # 


.۲٤١١ /۲ الجرح والتعديل لابن أبي حاتم الرازي‎ )١( 


وأثره فى تعليل الأحاديث ‏ 


إن البحث في التصحيف وأثره في اء ااك ل ف ع 
PEO ES‏ اجرح والتعديل. وذلك لأن 
التصحيف إذا وقع في اسم الراوي قد يصيره - بعد التغيير والتبديل - 


کر 
E 1 f٠‏ 
e‏ غدل الخدت ذلك الراؤى عن مرتقه إلى 


مرتبة راو آخر التبس به» فينزله منزلته» ثم يحكم على الحديث بناء على 
أقوال ا أخحر لا علاقة له بالحديث ال معين . 

وقد يؤدي التصحيف في اسم الراوي إلى التوقف في الحكم على 
الحديث» نظراً لانعدام وجود أقوال للنقاد في ذلك الرجل الذي تصحف 
اسه فا رلا 

والتصحيف في اسم الراوي قد يؤدي إلى اعتباره شخصين أو ثلاثة 
باعتبار اسمه ا حقيقي والاسم الصحف . وهذا إذا وقع في الصحابة ادى إلى 
ا لخلاف في تعدادهم . 

كما يكن أن ينتج عنه اعتبار حديث الراوي الذي وقع تصحيف في 
اة اها له أو فاا له: 


في هذا البحث أوردنا ماذج من الأحاديث التي وقع التصحيف في 
أسماء رواتها» فنتح عن ذلك اعتبار تلك الأحاديث صحيحة» وهي في 
حقيقة أمرها ضعيفة . 

ونقصد بالصحيح هنا وفيما سيأتي جميع أنواع ا لحديث المقبول» فیدحل 
في ذلك الصحيح لذاته» ولغيره» والحسن أيضاً. . . على ماهو معلوم في 
اصطلاح جمهور المحدثين كما أننا نقصد بالضعيف جميع أنواع الحديث 
ادود ابتداء بالضعيف وانتهاء با موضوع الذي هو شر أنواع الضعيف . 

وسنبدأ هذا ا مبحث با هو أكثر فائدة وأشد أثراً في تعليل الأحاديث 


فنقول : 


۲۰ التصحيف وأثره في الحديث 


المطلب الأول 


الحديث الذي في إسناده راف دات يسمی - في اصطلاح اللحدتن - 
اا ر دعا 

والحديث الموضوع هو الحديث المكذوب المختلق الملصق برسول الله 
عه وهو شر أنواع الحديث المردودء لا تجوز روايته مع العلم به» إلا على 
ج ا کي لا يحتج به لا في الأحكام ولا في القصص ولا في 
الفضائل ولا فى الترغيب والترهيب. 

كما لا يعتبر به في الشواهد والمتابعات» فالحديث الموضوع لا يشهد لا 
Na‏ 

والمقصود هنا في هذا المطلب أن التصحيف في أسماء الرواة نشا عنه 
وترتب عليه اعتبار الكذاب ثقة - والعكس صحيح أيضاً-» ومن ثم إيراد 
حديث الكذاب وإقحامه ضمن الأحاديث الصحيحة ثم الاستدلال به» 
وهذا من أعظم الآثار التي ترتبت على التصحيف في أسماء الرواةء فانظر 
كم بين الحديث الصحيح وبين الحديث الموضوع» فالأول يوجب العمل 
بخلاف الثاني . 

ومن الأمثلة على ذلك : 

النمودج الأول: 

قال ابن عدي : «حدثنا جعفر بن أحمد بن بهمرد» ثنا أبو الأشعث» ثا 
عبيد بن القاسم » ثنا إسماعيل بن أبي خالد» عن ابن أبي أوفى قال: قال 


التصحيف وأثره في تعليل الأحاديث E‏ 
رولا ا «الولاء لحمة كلحمهة أ نسب لا سباع ولا یو ھب». 

وبالإسناد قال : [كان أحب الصبغ إلى رسول الله عه الصفرة]. 

وهذان الحدیثان لا يرويهما عن ابن أبي خالد غير عبيد. . .» . 
معين» واتهمه أبو داود بالوضع»' . 

قال ابن التر كمانى تعقيباً على البيهقى فى تضعيفه حديث «الولاء لحمة 
ابن عيسى - يعني الطباع - ثنا عبثر بن القاسم عن إسماعيل بن أبي خالد عن 
عد این آے آرت ا20 قال ر مسرل اه :لاء لحمة هة التب ا 
یباع ولا یو هب». 

وهذا كله يرد قول النيسابوري والب لبيهقى ارو وسا وقول 

o N E 2‏ 
البيهقي : «روي من أوجه أخر كلها ضعيفة» » انتھی كلام ابن التر كماني . 

ای ھت او ا ا ت ق 
ا فقد تصحف «عبيد بن القاسم» ب «عبثر بن القاسم»ء 
وهو نقه» فنشاً عن ذلك تصحيح الحديث . والصواب أنه من رواية «عبيد 
ابن القاسم» وأن الحديث ضعيف جدا- من هذا الطريق - إن لم يكن 
موضوعاًء ويدل على وقوع التصحيف في هذا الإسناد ما يلى : 

أولا: عبثر بن القاسم » وإن كان من طبقة عبيد بن القاسم وشاركه في 
)١(‏ «الكامل في ضعفاء الرجال» لابن عدي AA /١‏ . 
(۴) «الحوهر النقى» لابن التركماني (حاشية السنن الكبرى للبيهقي .)۲۹٤ /٤‏ 


۲۲ التصحيف وأثره في الحديث 


الأخذ عن إسماعيل بن أبي خالد فلم يذكره الحافظ المزي في «تهذيب 
الكمال» ضمن شيوخ محمد بن عيسى الطباع الذي روى ابن جرير من 
طريقه هذا الحديث» بل ذكر محمد بن عيسى هذا ضمن الآخذين عن عبيد 
ابن القاسم . ولم يذكر المزي محمد بن عيسى ضمن الأخذين عن عبشر بن 
القاسم. 

والحافظ المزي معروف بطول النفس في استقصاء واستقراء شيوخ 
وتلاميذ كل من ترجم له في «تهذيب الكمال» مع الدقة في ترتيب شيوخ 
وتلاميذ المترجم حسب حروف المعجم . 

وهذا الذي ذهب إليه ابن التركماني من تصحيحه الحديث» أشار إلى 
مثله الحافظ ابن حجر - ولعله تأثر بكلام ابن التركماني - حيث قال : «ورواه 
أبو جعفر الطبري في تهذيبه» وآبو نعيم في «معرفة الصحابة» والطبراني في 
«الكبير» من حديث عبد الله بن أبي أوفى» وظاهر إسناده الصحة» وهو يعكر 
على البيهقي حيث قال عقب حديث أبي يوسف : «يروى بأسانيد أخر كلها 


OLE 


أما كونه عند ابن جرير الطبري في «تهذيبه» فقد سبق الوقوف على ذلك 


أخرجه من طريق يحيى بن هاشم ثنا إسماعيل بن أبي خالد به. 
ثم قال أبو نعيم عقبه : «رواه عبيد بن القاسم عن إسماعيل»" . 

.۲٠٤ /٤ التلخیص الحبیر‎ )۱( 

(۲) معرفة الصحابة لأبي نعيم /١‏ أ/ ۳٤١‏ (مصورة المكتبة المركزية با لجامعة الإسلامية 
بالمدينة المنورة عن نسخة أحمد الثالث بتر كا). 


التصحيف وأثره في تعليل الأحاديث ۳ 
وقال النسائى وغيره: متروك› وقال ابن عدي : کان ببغداد يضع الحديث 

e 
ويسر ده ك‎ 

وقصدي هنا أن الحافظ لا يقصد طريق يحيى بن هاشم السمسارء لأنه 
کلت وترجمته في «اللسان» عند الحافظ ابن حجر . 

إذا ماذا بقی بعد هذا؟ بقى طريق الطبرانى فى «معجمه الكبيرا» فقد أورد 
الحديث الحافظ نور الدين الهيشمي في (مجمع الزوائد» ثم قال: «(رواه 
الطبرانى ٠‏ وفيه «عبيد بن اله سم وھو کزابں) 

وقال الحافظ الزيلعي : «وأما حديث ابن أبي أوفى فأخرجه الطبراني في 
«(معجمه) عن عبيد بن القاسم الأسدي عن إسماعيل بن بی خالد عن عبد الله 
اا فاو قال «(ورواه ابن عدې فی «الکامل» وأعله بعبید 
ابن القاسم» ونقل عن ابن معین أنه قال فيه : «کان کذاباً» » . 

وبعد هذا البحث فإن هذا التصحيف الواقع في اسم هذا الرجل «عبيد 
ابن القاسم» كان من نتائجه أن اعتبر ابن التركماني الحديث صحيحاً وانخدع 
بكلامه الحافظ ابن حجر العسقلانى » وأن الحديث بهذا الإسناد حقه أن يدرج 
ضمن الأحاديث الموضوعة أو الضعيفة جداًء ولذلك فقد أحسن صنعاً ابن 
عدي حیث أورده فی «کامله» . 


وحديث «الولاء لحمة كلحمة النسبه» حديث صحيح من حيث المتن لأن 
له شاهدین : من حديٿث ابن عمر › ومن حديث علي بن ابي طالب . 

أما حديث ابن عمر فقد أخرجه ابن حبان والحاكم والبيهقي من طريقين 
(۱) ميزان الاعتدال للذهبي ٤۱۲ /٤‏ . 


.YT| /٤ «مجمع الزوائد»‎ (۲) 
. ٠١١ /٤ «نصب الراية»‎ )۳( 


۲٤‏ التصحيف وأثره في الحديث 


عن عبد الله بن دينار 2 1 


وأما حديث على فأخر جه البيهقى بإسناد صحيح . ولفظه «الولاء بمنزلة 


الت لا ناغ ول نوهت أقرو خيت غه از e‏ 


النمودذح النانص: 
روى الدارقطني والبيهقي وغيرهما من طريق القاسم بن عبد الله 
العمري» عن عبد الله بن عبد الرحمن الأنصاري عن أبيه عن أبي سعيد 

الخدرې قال : قال رسول الله عه : «لا يقضي القاضي إلا وهو شبعان ریان" 
قال الذهبی فى نقده ال الوهم والإيهام: (حديیت للدارقطنى › من 

رواية القاسم بن محمد العمَري : لا يقضس القاضي إلا وهو شبعان ريان». 
قلت“ : «الصواب القاسم بن عبد الله“ . 
قلت : يشير الإمام الذهبي رحمه الله إلى الوهم والتصحيف اللذين وقع 

فيهما الحافظ عبد الحق اللإشبيلي» وذلك أن راوي الحديث هنا كما تقدم عند 

الدارقطني وغيره هو القاسم بن عبد الله العمري وقد قال فيه الإمام أحمد: 

اليس بشيء» کان يكذب ويضع الحدیث» . 

(۱) أخرجه ابن حبان في صحیحه (الإحسان بترتیب صحیح ابن حبان) ۷/ ۲۲۰ ح ٤۹۲۹‏ 
كتاب البيوع باب البيع المنهي عنه. والحاكم في المستدرك ١ /٤‏ والبيهقي في السنن 
الکبری ۱۰/ ۲۹۲. 

)۲( السنن الكبرى للبيهقي /٠١‏ 2 

(۳) الدارقطني في السنن ۲٠٠ /٤‏ ح ٠٤‏ كتاب في الأقضية والأحكام» والبيهقي ٠٠١ /٠١‏ 
Ss‏ 

3 القائل هنا هو الذهبي . 


.۷۲ نقد الإمام الذهبي لبيان الوهم والإيهام ص‎ )٥( 
.۳۷۱ /۳ ميزان الاعتدال‎ )( 


التصحيف وأثره في تعليل الأحاديث 10 


وقال يحيى بن معين : «ليس بشيء» وقال مرة: «كذاب». 

وقال أبو حاتم والنسائي : «متروك». 

وقال الدارقطني : (ضعيف» . وقال البخاري : «(سکتوا is‏ 

قلت : ويشتبه بالقاسم العمري هذا القاسم المعمري” » وهو ابن محمد 
ابن حميد» وهو الذي اشتبه على الحافظ عبد الحق الإإشبيلي كما أشار إلى 
ذلك الذهبي . فعندما اشتبهت على الحافظ عبد الحق نسبة العمري بالمعمري 
الصواب القاسم بن عبد الله». 

وليس الحافظ عبد الحق الإشبيلي هو أول من وقع في هذا التصحيف› 
بل سبقه إلى مثله عثمان بن سعيد الدارمي» فقد قال : سمعت ابن معين 
يقول : «قاسم المعمري كذاب خبيث» . 

قال عثمان الدارمي : «ولیس كما قال يحيى» . 

قال العلامة عبد الرحمن بن يحيى اليماني المعلمي : «فيشبه أن يكون ابن 
معين إنما قال : «قاسم العمَري كذاب خبيث» فكتبها عثمان الدارمي» ثم بعد 
مدة راجعها في کتابه فاشتبه عليه فقر ها : «(قاسم اللعمري» ا 

قلت : ولابد من مثل هذا التخريج خروجاً من تضارب أقوال النقاد في 
الرجل الواحد فالقاسم بن محمد العمري لم يثبت عن ابن معين جرحه وإنا 
NET EEN OY‏ 
(۲) بالميمين المفتوحتين المخففتين والعين المهملة الساكنةء قيل له ذلك لرحلته إلى معمر . 

راجع تبصير المنتبه بتحرير المشتبه لابن حجر العسقلاني /٤‏ ۵ 


(۳) «تھذیب التھذیب؛ لابن حجر ۸/ ٣٣٣١‏ . 
(€) «التنكيل» لعبد الرحمن بن يحيى المعلمى ۱/ ۳ 


۲١‏ التصحيف وأثره في الحديث 


جرح القاسم بن عبد الله العمَّري . قال الحافظ ابن حجر في ترجمة القاسم بن 
محمد المعمري : ادام ا نقل الدارمي أن ابن معين كذبه» ولم 
يثبت ذلك»' . 

واف ال جا وان عد ات ال و 
ابن حبان له في کتابه «الثقات»" . 

والخلاصة أن قول الحافظ عبد الحق الإإشبيلي : «من رواية القاسم بن 
محمد العمري» يعتبر وهماً وتصحيفاً. وقد أحسن الحافظ ابن القطان 
الفاسي في تعقبه على الحافظ عبد الحق الإشبيلي . 

فالواقف على كلام عبد الحق الإإشبيلي إما أن يصحح الحديث إذا اعتبره 
من رواية القاسم بن محمد وإما أن يقف متحيراً؛ لأنه لا وجود للقاسم بن 
محمد العمري»› فيحكم بتجهيل هذا الراوي جهالة عين . 

والخلاصة أن الصواب في هذا الحديث أنه من رواية القاسم بن عبد الله 
العمري وهو من الكذابين . فالحديث بهذا السند يعتبر موضوعاً. وقد وقع 
تصحيف في نسبة راويه فصار «المعمري»- وهو ثقة - بدل العمري» فحكم 
عبد الحق اللإشبيلي على هذا الحديث بالصحةء وحكمه هذا خطأ لأنه مبني 
على تصحيف وقع في أسم رأويه» ولذلك تعقبه الحافظ ابن القطان بقوله: 


«فالقاسم متروك» فبين الذهبي أن القاسم المتروك هو القاسم بن عبد اللّه. 


. ٠١١ /۲ «تقریب التهذيب» لابن حجر العسقلانی‎ )١( 
. ۳۳٣ /۸ «تهذیب التهذیب» لابن حجر العسقلانی‎ )۲( 
. ۱١ /۹ «الثقات» لابن حبان‎ )۳( 


التصحيف وأثره في تعليل الأحاديث ۲۷ 


المطلب الثاني 


في هذا المطلب سنقف على نوع آخر» وأثر آخر من الآثار التى ترتبت 
واا و ا ا ا 
أسماء الرواة أكثر من التصحيف فى متون الأحاديث» وذلك لأن الأسماء لا 
يدخلها القياس» ولا يدل عليها ما قبلهاء ولا مابعدهاء ولهذاوغيره فإن 
البحث في أثر التصحيف في أسماء الرواة طريف» ويكن أن يدخل تحت 
عدة مباحث من علوم الحديث» كما سنقف على بعض ذلك إن شاء الله. 

وأعود فأقول: إن التصحيف في أسماء الرواة ترتب عليه اعتبار 

النموذح الأول: 

عن أبي شهاب عن سفيان الثوري عن حجاج بن فرافصة عن يحيى بن 
ء ۹ ء 0 چ 4 ‌ م 
ابي كثير عن ابي سلمة عن أبي هريرة مرفوعأ«المؤمن غر كريم والفاجر خب 
غيم" . أبو شهاب فى هذا السند هو الحتاط - بالحاء المهملة والنون- اسمه 


الثامنة»)" . 


وهذا الحديث المذكور أعلاه أورده ا لحافظ السيوطى فى «تدريب الراوي» 
ووقع له فيه تصحيف عجيب حيث تصحف عليه «أبي شهاب» إلى «ابن 
شهاب» فنسبه زهریاً وأورده هکذا: 


(۱) الحديث آخرجه الحاكم في المستدرك ٤١ /١‏ . 
0 ریت ا ۷ 


۲۸ التصحيف وأثره في الحديث 


«كحديث الزهري عن سفيان الثوري عن حجاج بن فرافصه عن يحيى 
ابن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعاً «المؤمن غر كريم والفاجر 
E‏ 

وهذا خطأً ووهم فإن الزهري أقدم جداً من الثوري» ولم تعلم له رواية 
عنه» والصواب ما ورد عند الحاكم: «أبي شهاب». ودار ق انشا 
التصحيف الذي وقع فيه السيوطي رحمه الله ترتب عليه اعتبار بي شهاب 
الحناط وهو متكلم فيه - ثقة في مرتبة الزهري» والحق أن بين ابن شهاب 
الزهري وأبي شهاب الحناط مفاوز في الضبط والإتقان والعناية بشأن 
الحديث . 

غريب الحديت: 

ا ف یوک اورک یرل جرت ار 
وليس بذي مكر ولا فطنة للشر»› فهو ينخدع لسلامة صدره وحسن ظنه 
وقوله: دوالفاجر خب لَّنيم أي جريء فیسعی في الأرض 6 

النمودذخح التانس: 

عن عبد الله بن نصر الأصم نا شبابة » نا ابن أبي ذئب» عن الزهري عن 
سعيد بن المسيب وأبى سلمة بن عبد الرخمن عن أبي هريرة قال: قال 
RT‏ : الا بعلو الرهن» والرهن لمن رهنهء له غنمه» وعليه غرم" : 


۲۱-٠١ E 0‏ وانظر (ألفية الحديث للسيوطي بتحقيق الشيخ أحمد 
شاکر ص ٦۲‏ ). 

)۲( راجع «فيض القدير» للمناوي TOE /١‏ 

(۳) أخرجه الدارقطني ۳/ ۳۳ح ٠١۳‏ كتاب البيوع . والحاكم في المستدرك ۲/ ٩١‏ وابن 
عدي فی الکامل ۱١٤١ /٤‏ . 


التصحيف وأثره في تعليل الأحاديث ۱۲۹ 


ثل عدا و ت مك المد كر ال ان عد ماكر وها 
منها. والحديث أورده ابن حزم في المحلى من طريق «قاسم بن أصبغ حدثني 
محمد بن إبراهيم» حدثني يحيى بن أبي طالب الأنطاكي» وجماعة من آهل 
القة نا نصر"" بن عاصم الأنطاكي نا شبابة عن ورقاء نا ابن أبي ذئب عن 
الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي 
هریرة فذکره. 


ہم قال : (فمدا ف فن | ما ; وء ف هلا الاب» 
| ا ا br he‏ 7ا ® & 


e 


(۲( 


قال ابن حجر: «وظهر أن قوله في رواية ابن حزم «نصر بن عاصم» 

تصحيف» وإغا هو عبد الله بن نصر الأصم» وسقط عبد الله» وحرف الأصم 
)۳( 

بعاصم . 

فل «(ونصر بن عاصم» الى تف به اعد اله تن اضر الا ص 
أنطاكى مثل «عبد الله بن نصر)» وقد أورده ابن حبان فى الثقات فقال : «نصر 
ابن عاصم الأنطاكي شيخ يروي عن الوليد بن مسلم› روئ عته عشمان بن 
E‏ 

فر با كان هذا هو السبب في حمل ابن حزم هذا الراوي على أنه «نصر بن 
عاصم» أولاًء وفي تحسينه الحديث ثانياً. 

واعلم أن هذا الحديث لا يصح من هذا الطريق عند المحققين من آهل 
الحديث لما عرفت من حال عبد الله بن نصر الأصم . 
(1) وقع في المطبوع (نضر) بالضاد المعجمة وهو خطأ مطبعي لما سيأتي عن ابن حجر . 
(۲) المحلی لابن حزم ۸/ .٩٩‏ 
TI‏ 


. ۲۱۷ /۹ الثقات لابن حبان‎ )٤( 


۳۰ التصحيف وأثره في الحديث 

قال ابن حجر : «وله طرق في الدارقطني والبيهقي كلها ضعيفة»' . 

وقال الزيلعي بعد أن عزاه للدارقطني من طريق عبد الله بن نصر الأصم : 
اوصححه عبد الحق فى «أحكامه» من هذه الطريق»› قال ابن القطان : «وأراه 
إنغا تبع في ذلك أبا عمر بن عبد البرء فانه صححه . وعبد الله بن نصر هذا لا 
أعرف حاله» وقد روى عنه حماعة» ودکره ابن عدي في «کتابه)» ولم يبین 
من حاله. شيعا إلا أنه ذكر له أحاديث منكرة منها هذا» انتهى كلامه. وقال في 
E ED ED E E‏ 

واعلم أنه قد وقع إدراج في هذا الحديث› وأن القدر المدرح فيه هو قوله 
«له غنمه وعلیه غرمه» قال ابن حجر العسقلانی : «(وقوله «له غنمه وعلیه غرمه» 
قيل إنها مدرجة من قول ابن المسيب› فتحرر طرقه» فال ان عند:الر ٠‏ ((هذه 
اللفظة اختلف الرواة في رفعهاووقفهاء فرفعهاابن أبي ذئب ومعمر 
وغيرهماء» مع كونهم أرسلوا الحديث على اختلاف على ابن أبي ذئب» 
ووففهاغيرهم› وقد روی ابن وهب هذا الحديث فجوده» وبي أن هذه 
اللفظة من قول سعيد بن المسيب»» وقال أبو داود في المراسيل: «قوله «له 
غنمه وعلیه غرمه» من کلام سعید بن المسیب نقله عنه الزهري) . 

وقال عبد الرزاق أنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب أن رسول الله عه 
قال : «لا يغلق الرهن ممن رهنه». 

قلت للزهري : أرأيت قول النبي عه : «لا يغلق الرهن» أهو الرجل يقول: 
إن لم آتك بمالك» فالرهن لك؟. 
)١(‏ التلخیص احبر ۳/ ١١‏ . 


)۲( «نصب الراية» للحافظ الزيلعي «FY ° ٤‏ وراجع إرواء الغليل للشيخ الألباني /١‏ °{ 
EE SSA‏ 
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قال : نعم . قال معمر : ثم بلغني آنه قال : إن هلك لم يذهب حق هذا؛ 
ا فلم رتال هر ل عه وغل ع ها ھی فلآ کر 

غريب الحديت: 

قال ابن الأثير : لا يعلق الرهن بما فيه» يقال غلىق الرهن يعلق عَلوقاً إذا 
بقي في يد المرتهن لا يقدر راهنه على تخليصه› والح اه لاا ةة ارهن 
إذا لم يستفكه صاحبه . وكان هذا من فعل الجاهلية ء أن الراهن إذا لم يؤد ما 
عليه فى الوقت المعين ملك المرتهن الرهن» فأبطله الإإسلام. 


قال الأزهري: يقال علق الباب» وانغلق واستغلقء إذاعسر فتحه» 
والعَلَق في الرهن : ضد الفك» فإذا فك الراهن الرهن فقد أطلقه من وثاقه 
N A E‏ 

وقوله: «له غنمه» وعلیه غرمه» : 

EET OTE. ٤ ٤ 

قال ابن الاثیر : «غنمه: زیادته وغماؤه وفاضل قيمته) ` . 

وقال أيضاً في تفسير الغرم : أ غلة ادادما فة ا 

وخلاصة البحث أن التصحيف الذي وقع في سند هذا الحديث - 
والنقظ كذلك د كان من تائجهما اأعتار الحدبة يها ومن نم 
الاستدلال به في باب الرهن كمافعل ابن حزم وعبد الحق الإأشبيلي وابن 
,ال وف ار اریت وف د وأنه لا يصلح للاستدلال» كما 
سبق عن ابن حجر» وأن طرقه كلها ضعيفة . 
© لالض ار ٣/٣‏ 
(۲) النهاية في غریب الحدیث لابن الأثیر ۳/ ۳۷۹ . 
(©) المصدرنفسه ۴/ :۳۹١‏ 
9 ادر د 


ا التصحيف وأثره في الحديث 


اإمطلى التالت 
توثيق المجاهيل 


تنقسم الحهالة إلى قسمين : جهالة العينء» وجهالة إ لجال" . 
أ -قمجهول العين : هو الراوي الذي سمي وانفرد بالرواية عنه راو 


ا 


قال الخطبب الیعدادى: «المجهول N‏ أصحاب الحديث هو كل من لم 
يشتهر بطلب العلم في نقسه» ولا عرفه العلماء به ومن لم یعرف حدیثه إلا 
من جهه راو واحد» مثل عمرو ذي مر وجبار الطائي وعبد الله بن اغر 
الهمداني والهيثم بن حنش . . . هؤلاء كلهم لم يرو عنهم غير أبي إسحاق 
ال 

وآقل ماترتفع به الجهالة أن يروي عن الرجل اثنان فصاعدا من 
نعيم بن إبراهيم بن إسماعيل القاري نا ابو زکریا یحیی بن محمد بن یحیی 
الحهالة. 

قلت : إلا آنه لا يثبت له حكم العدالة بروايتهماعنهء وقد زعم قوم أن 
عدالته تبت بذلكا"" . وحكم رواية مجهول العين أنها لا تقبلء هذا هو 
(1) اخترنا هنا تقسيم الحافظ ابن حجر للجهالة لأنه أيسرء ولأنه أغلب اعتماد الملحققين في 

عصرنا الحالي على مااستقر عليه وانتهى إليه ابن حجر من تصنيف مراتب الجحرح 

O E 


(۳) (الكفاية في علم الرواية) للخطیب البغدادي ص ۸۸۔۸۹ . 


ر 


التصحيف وأثره في تعليل الأحاديث 9 
«الصحيح الذي عليه أكثر العلماء من آهل الحديث وغيرهم» وقيل تقبل 
مطلقاًء وهو قول من لم يشترط في الراوي مزيداً على الإسلام“"'' . 

وتوسط الحافظ ابن حجر العسقلاني» فذهب إلى قبول رواية مجهول 
العين بتوفر أحد شرطين: 


اعادو هة ع د ع 


E E O 
IT 

ب مجهول الحال أو المستور: وهو من روى عنه اثنان فصاعدا 
E‏ 

وحكم رواية هذاالنوع «أن لا يطلق القول بردها ولا بقبولهاء بل هي 
موقوفة إلى استبانة حاله كما جزم إمام الحرمين» ونحوه قول ابن الصلاح 
فیمن جرح بجرح غير مفسرا . 

والمقصود هنا في هذا المطلب أن التصحيف أدى في بعض الأحيان إلى 
اعتبار المجهول من رواة الحديث ثقة. وبالتالي تصحيح حديثه» وهذا مثال 
على ذلك : 

زو او ار دوا هى وغد اد و اهاط ر اة ر ال 


حدثنا أبو الجارية العبدي عن شعبة عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن 


TE 


التصحيف وأثره في الحديث 
ء اله کې ي ۶ 8 هھ م a‏ ۲ )۱( 

ابن عباس عن أبي بن كعب عن النبي به أنه قرأ لإقد بلغت من لدني عذرا» ٠‏ 
مثقلة" . قال الترمذي: «هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذاالوجهء 
وأمية بن خالد ثقة وأبو الجارية العبدي شيخ مجهول لا أدري من هو ولا 
یعرف اسمه) . 
E‏ فقد أورد 
الحديث أبو أحمد العسكري في كتابه العظيم «تصحيفات المحدثين» في 
E A aa‏ 
ابن خقاف» وهو أبو الحويرية الأكبر» روى عن ابن عباس رضي الله عنهماء 
روى عنه شعبة» روى عنه أمية بن خالد. 

أخبرنا الحسن , بن أحمد بن بسطام» حدثنا بو بكر بن رافع» خا 
ابن خالد» حدثنا أبو الحويرية عن شعبة عن أبى إسحاق» عن سعيد بن جير 
عن ابن عباس عن أبي بن كعب رضي الله عنهما أن النبي عه قرا # قد بلغت 
ن لدی عذرا % مفقلة» . 

قلت : أبو الجويرية حطان بن خحفاف الذي جعل العسكري الحديث من 
روایته ذکروا له رواية عن ابن عباس ومعن بن يزيد وغیرهماء وذکروا في 
)۱( الآية ۷١‏ من سورة الكهف (رواية حفص عن عاصم» وأما نافع فإنه خففها) . 
(۲) أخرجه آبو داود ۲۸٦ /٤‏ و۲۸۷ ح ۳۹۸١‏ كتاب الحروف والقراءات . والترمذي في 

السنن /٥‏ ۱۸۸ ح ۲۹۳۴۳ كتاب القراءات باب (ومن سورة الكهف). وعبد الله بن الإمام 

أحمد في زوائده على المسند /١‏ ١١٠1ء‏ وأخحرجه كذلك ابن جرير الطبري في تفسيره 


(جامع البيان في تفسير القرآن .)۱۸١ /٠١‏ 
(۴) تصحيفات المحدثين لأبى أحمد العسكري ۲/ ۲/ ٥۲١‏ . 


التصحيف وأثره في تعليل الأحاديث 0 


وائو شوت وأا غوانة» وقد وتفه أحمد وان مغن واو زرغة وقال ابو 
حاتم : (صدوق صالح الحديث» وقال يعقوب بن سفيان : «ثقة لا بأس به»» 
وذكره ابن حبان في الثقات. وقال العجلي : اقات وقال ابن غد لير 
ااخمخر اغا ,اة 

قلت : من خلال هذه الأقوال يتبين لنا الأثر الذي يترتب على هذا 
E E NE AEE N‏ 
الحديث الضعيف» فقد سبق عن التر ا 
مجهول »> وأن اسمه لا يعرف. 

وقال ابن حجر : «أبو الجارية العبدي البصري» عن شعبة عن أبي 
إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس . . ٠.‏ فذكر الحديث» ثم قال : 
«وعنه أمية بن خالد» ثم ذكر قول الترمذي في تجهيله"' . 

ومن الأدلة على أن قول العسكري «أبا الحويرية» تصحيف أن أبا 
الجويرية يروي عنه شعبة كما ذكر العسكري نفسه هناء وأما أبو الجارية فهو 
الذي يروي عن شعبة . 

فكلام العسكري هنا فيه تناقض واضح يدل على أن قوله «أبا الجويرية) 
تصحيف واللّه أعلم . 

وهكذانرى في هذا المثال كيف أدى التصحيف في اسم راوي هذا 
الحديث إلى اعتباره ثقة» ثم الاحتجاح بحديثه من طرف الإمام أبي أحمد 
العسكري» وهو من المحققين العارفين بهذا الفن حتى ألف فيه كتاباً يعد من 
أعظم المراجع في باب التصحيف فجل من لا يخطى سبحانه وتعالى . 
(۱) تهذیب التهذیب لابن حجر ۲/ ۳۹٩‏ . 


(۲) تهذیب التهذیب ۱۲/ ٠۲‏ . 
(Y)‏ راجع ترجمته في التهذيب /١١‏ ۲ . 


۳٦‏ ال لتصحدف واثره في الحديث 


المطلب الرابع 
زجحل الكدذابين 


قد يقع لبعض العلماء تصحيف في اسم راو من الرواة» فلا يهتدي 
E O E E E‏ 
تجريحه» فيحكم على ذلك الراوي بالحهالة فيرد حديثه لذلك. غير أن الأمر 
قد يكون أشد من ذلك إذا علمنا الصواب في اسم ذلك الراوي وعلمنا أن 
النقاد قد جرحوه يما هو أشد من الحهالة : كالكذب مثلا أو التهمة بذلك» 
و 

روى الخطيب البغدادي من طريق نعيم بن سالم بن قنبر عن نس بن 
مالك عن رسول الله عه قال : «خیرکم من لم يترك آخرته لدنیاه ولا دنیاه 
رتنه ول نکن ا على افا : 

هذا الحديث وقع فيه تصحيف في اسم «نعيم بن سالم بن قنبر» كما ورد 
عند الخطيب وغيره والصواب «يعْتّم بن سالم بن قنبر» بفتح الياء وسكون 
الغين المعجمة وفتح النون» أخرجه كذلك ابن عدي قال: حدثنا الحسن بن 
مناد قال ا | خمد ین یی فال ا عنم بن سال بن قر حكني انمن 
ابن مالك فذكره. أخرجه ابن عدي في ترجمة «يغنم بن سالم بن قنبر»” . 

وترجم له العقيلي أيضاً في «الضعفاء» فقال: «يغنم بن سالم بن 
(1) رواه الخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد» ۲۲١ /٤‏ وعزاه أيضاً الشيخ الألباني لأبي بكر 

الأزدي في «حديثه» )١ /٠١(‏ وأبي محمد الضراب في «ذم الریاء» (۲۹۳/ )١‏ «سلسلة 


الاعادنت الصحفةة ١/١‏ 
(۲) الکامل فی الضعفاء لابن عدې ۷/ ۲۷۳۷۔۲۷۳۸ . 


التصحيف وأثره في تعليل الأحاديث ۳۷ 


ا : ا ا ا ونك نعیم "عن آنس ن 2 
أكثر ها مناكير» . 

قال ابن حجر : انعيم بن سالم عن أنس وعنه عمرو بن خليفة› و 
القطان: «لا يعرف»). 
ا E a E aS‏ 


ٍ ر سے 0س 
e‏ ھ » أ ا 4 1 ۰ اا ت . چ 0 2 
و قال ار | اورت الباء و کک ن المعجمه ود E‏ يعم لر سالم 


ابن قنبر عن انس تركوه» . 

لت فإذا تبينا وجه الصواب في اسم هذا الرجل فينبخي أن نعلم أن 
کلام OTR‏ حاتم : EE,‏ وقال ابن حبان: «يضع 
ار ا و ماك و و ا ا و 
و جات ع اکر ا وقال ابن عدي : «اعامة أحاديثه غير 
ا 


فإذا عرفت شدة هذه الأقوال في يغنم بن سالم . فقارنها بقول ابن القطان 


. كذافي المطبوع (بن قيس) وهو تصحيف‎ )١( 

(۲) الضعفاء الكبير للعقيلي ٤٦1 /٤‏ . 

)۳( هكذا في المطبوع (نعيم) وهو خطأً مطبعي يدل عليه أنه وقع على الصواب أولاً. 
TOOL CD‏ 

EO a 8) 

. ٤0۹ /٤ ميزان الاعتدال‎ )7( 

(۷( الملجروحين لابن حبان ۳/ ٠٤١‏ . 

OT OED 

(4) الکامل لابن عدي ۷/ ۲۷۳۸-۲۷۳۷ . 


۱۳۸ التصحيف وأثره في الحديث 
السابق «لا يعرف» لتعلم أثر هذا التصحيف في الجرح والتعديل» فإن الرمي 
بالجهالة أهون بكثير من الرمي بالكذب فكم بين الحديث الضعيف والحديث 
الموضوع . 

ونظراً لهذا التصحيف الحاصل في اسم هذا الراوي فإن بعض من صنف 
في الموضوعات فاته إيراد هذا الحديث ضمن الأحاديث الموضوعة. 


وقد أوردنا هذا الخال تحت هذا المبيخث نظراً لأن بعض المحدثن قد يعتبر 
حديث المجهول فى المتابعات . 


مه ٭# j١‏ 1 | 


التصحيف وأثره في تعليل الأحاديث e‏ 


المطلب الأول 


من النتائح الخطىرة التي ترتبت على التصحف في اسماء الرواة» ايار 
الثقة كذاياًء ثم رد حدیثه ۰ من أمثلته : 


روی ال مام اخ و الطر اني من طرف عن عد اللخ ج e‏ ا سار 


E Eg 
أو قال _: يخرح رجال من هذه الأمة في آخر الزمان معهم أسياط كأنها أذناب‎ _ 
البقر يغدون في سخط الله ويروحون في غضبه‎ 

قال الحافظ نور الدين الهيشمي : «رواه أحمد والطبرانى في الأوسط 
والكبير ورجال أحمد ثقات»" 


هھ 


ل ا ا د ن ا ا او ا ع 
الو حدة والحاء الهملة ‏ على ابن الحوزي EE‏ الموضوعات 
لأجل عبد الله بن بحير» فقد رواه من طريق اللإمام أحمذ بن حل ثم قال: 


«قال ابن حبان: عبد الله بن بحير يروي العجائب التي كانها معمولة» لا 
, ری( 
قال الحافظ ابن حجر العسقلا ت : (وفل غلط ابن الحوزی ت تضعمفه 


)١(‏ بجير بضم الباء الموحدة والحيم المعجمة بصيغة التصغير ووقع في المطبوع من المسند 
«(بحير» با لجاء المهملة وهو تصحيف مطبعي . 

(۲) أخرجه أحمد فى المسند ۲٠١ /١‏ والطبرانى فى المعجم الکبير ۸/ ٠۸‏ . 

(۳) مجمع الزوائد /٥‏ ۲۳۳. 


(4) الموضوعات لابن الجوزي /٣‏ 8 


3 التصحيف وأئره في الحديث 


لعبد الله بن بجير» فإن عبد الله بن بجير المذكور - بضم الموحدة بعدها جيم 
بصيغة التصغير» يكنى أبا حمران» بصري قيسي» ويقال يمي »وقد وقع في 
رواية الطبراني أنه قيسي - وثقه أحمد وابن معين وأبو داود وأبو حاتم » وروی 
الأجري عن آبي داود أن أبا الوليد الطيالسي روى عنه ووثقه وذكره ابن 
حبان في الثقات . وإغا قال ابن حبان ما نقله ابن ا جوزي عنه في عبد الله بن 
بحير القاص الصنعاني الذي يكنى أبا وائل» وأبوه بفتح الموحدة وكسر الجاء 
المممل غل ان المذكور قد وثقه غير ابن حبان. ولكن ليس هو راوى 
حن وا ق ع ع ا دواع ا ت 
المذكور يروي عن البصريين» وسيار شيخه شامي نزل البصرة فروى عنه 
أهلها. وقد أخرج الضياء المقدسي حديث أبي أمامة من طريق المسند ومن 
طريق الطبراني في الأحاديث المختارة. . . »"“ . 

قلت : وما يدل على خطأً ابن الجوزي وتصحيفه في اسم هذا الرجل أن 
عبد الله بن بحير (المضعف) لم تعرف له رواية عن سبار» كما أن أضخات 
التراجم لم يذكروا في الآخذين عنه أبا سعيد مولى بني هاشم شيخ الإمام 
أحمد فيه» ولا أبا الوليد الطيالسي وعلي بن عثمان اللاحقي ومن طريق 
هذين الأخيرين رواه الطبراني. 

أما عبد الله بن بجير فقد ذكر المحدثون أنه روى عن سيار » كما ذكروا فى 
الأخذين عنه أبا الوليد الطيالسي وعلي بن عثمان اللاحقي» وأبا سعيد مولى 
بني هاشم واسمه عبد الرحمن بن عبد الله البصري . 
(۱) رواية آبي الوليد الطيالسي عنه ثابتة في هذا الحديث عند الطبراني في المعجم الكبير ۸/ 

۸ فقد رواه الطبراني من طريقين : طريق أبي الوليد الطيالسي وطريق علي بن عشمان 


اللاحقي . 
(۲( القول المسدد في الذب عن المسند لابن حجر العسقلانى ص SRO‏ 


التصحيف وأثره في تعليل الأحاديث ۳ 


من آثر بالغ الخطورة» فكم بين الحديث الصحيح والحديث الموضوع!؟ وهل 


المطلب الناني 
زجحل النقات 


من النتائج التي ترتبت على التصحيف في أسماء الرواة» أن يجهل الثقة 
ویرد حدیثه» أو يتوقف في قبوله. NT‏ 

النموذه الأول: 

روی الطبراني من طريق عبد الله بن موسى التيمي عن أسامة بن زيد عن 
ات غا ی حار اا ای ل ا ال ج 
في أصحابه بالسوق فسألت أصحاب رسول اللّه: أين يريد؟ قالوا: يخط 
لقومك مسجداً» فرجعت فإذا قومي قيام» فقلت : ما لكم؟ قالوا: خط لنا 
رسول الله عه مسجداً وغرز في القبلة خحشبة أقامها فیها»'. 

والحديث أورده الحافظ الهيشمي في مجمع الزوائد وقال: «رواه 
الطبراني في الأوسط والكبير وفيه معاوية بن عبد الله بن حبيب› ولم أجد 


من ترجمه» . 


)١(‏ أخرجه الطبراني في معجمه الكبير من طريقين الطريق الأول عن يعقوب بن محمد 
الزهري ثنا عبد الله بن موسی به ۲/ ٤۱۹ح‏ ۱۷۸۷ . الطريق الثاني عن مسعدة بن سعد 
العطار المكي ثنا إبراهيم بن المنذر ال حزامي ثنا عبد الله بن موسى به ۲/ ۹۳ ح1۷۸7 . 

(۲) مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للهيثمي ۲/ ٠١‏ . 


E‏ ال لتصحيف وأثره في الحديث 


قلت : تصحف عليه هذا الاسم فى موضعين : 

الاو ا ا مادا الال اة 

الثاني : قوله: «اإبن حبيب؟ بمتح المهملة وإنما هو ابن خبيب» بالخاء 
اللعجمة مضمومة. 

ونما يدل على أن تصحيفاً وقع للهيثمي في هذا الاسم أمور: 

أولا: ما ورد عند الطبراني في المعجم الكبير من طريقين بلفظ «معاذ بن 
ا ی 

ری ی ا ای اکر جه جار ین ساد 
الجهني : «قال لي الحزامي: حدثني عبد الله بن موسى قال: حدثني أسامة 
عرفا ن عدا ن وا د 

الثاً: ما أورده الحافظ ابن حجر في ترجمة جابر بن أسامة من الإصابة 
i E‏ 
وغيرهم من طريق أسامة بن زيد عن معاذ بن عبد الله بن خبيب»" و 

وإذا تبينا أن تصحيفاً وقع فعلاً في اسم هذا الراوي فقد كان من أثره أن 
جهل الهيثمي هذا الراوي بقوله: ولم أجد من ترجمه» مع أن معاذ بن 
عبد الله بن خبیب قد وثقه ابن معین وأبو داود» وذکره ابن حبان في الثقات . 

a SE E 

معجم الطبرانى ایر دون د يشير إلى التصحيف الذي وقع فيه الحافظ 

E TT‏ لذلك فقد أفسد في 
تعليقه على هذا الحديث ونقله كلام الهيثمي» فما معنى هذا النقل وهو 


AEE © 


التصحيف وأثره في تعليل الأحاديث 9 
مخالف لا فى الأصل؟ . 

وقد انخدع واغتر بكلام الهيثمي أيضاً الشيخ عبد الله الغماري فحكاه 
تعليلا للحديث في تعليقه على رسالة السيوطي «إعلام الأريب بحدوث بدعة 
ا ج 

وكلام الهيثمي في هذا الحديث لا يصح حجة لرد هذا الحديث لان اسم 


اما نحن ققد ا و حه الصضواتب فبه» من خلال هلا التتبع الشتانو» 
عا ا ت ا ع و ا و 
العلماء. 

ا ر ل د تافر الین الالیائی ف اسلا 
الأحاديث الضعيفة» وحسن إسناده. 

النمودذج التانس: 

روی مالك بن انس عن ابن شهاب» عن علي بن حسين» عن عمر بن 
ا غ ا ر ن 6 یرت اتس 
الكاف . 

فال :اا ا وال عر هان و ا کو فهرو 
OU‏ 

قال الترمذي : «وروى مالك عن الزهري عن علي بن حسين عن عمر بن 
وا و ق ي ا وحديث مالك وهم وهم 
)۱( راجع سلسلة الأحاديث الضعيفة للألباني /١‏ ۱ ح664 
(۲) «الموطأ» لاإمام مالك ۲/ ۱۹ ح ٠١‏ كتاب الفرائض : باب ميراث أهل الملل . 


)۳( رواه الحاكم في «معرفة علوم الحديث» ص ٠١١‏ . 
)€( يعني نحو حديث هشيم الذي أخرجه الترمذي . 


a‏ التصحيف وأثره في الحديث 


فيه مالك» وقد رواه بعضهم عن مالك فقال: عن عمرو بن عثمان»» وأكثر 
أصحاب مالك قالوا: عن مالك «عن عمر بن عثمان» وعمرو بن عثمان بن 
end EER‏ 

وقال الحافظ العراقي : «فخالف مالك غيره من الثقات في قوله اعمر 
ابن عشمان» يعني بضم العين . وذكر مسلم في «التمييز» أن كل من رواه من 
أصحاب الزهري قال فيه اعمرو بن عثمان» يعني بفتح العين» وذكر أن 
مالکاً کان یشیر بيده إلى دار عمر بن عثمان كأنه علم نهم يخالفونه» وعمرو 
وعمر جميعاً ولدا عثمان غير أن هذا الحديث إنماهو عن «اعمروا بفتح 
العين. وحكم مسلم وغيره على مالك بالوهم فيه. . .'. 

اا ا ا 

أولاً : محمد بن أبي حفصة» وحديثه عند البخاري في الصحيح " 


E › أبن جريج‎ : e 


ثالثاً: معمر» وحديثه عند الدارمى في الستن . 


ا سميان بن عيينة » وحديثه عند مسلم في الصحيح" 


(0 سن الترمدى / 2۲٤‏ 
(۲) «التبصرة والتذكرة» للحافظ العراقي ٠ /١‏ 
(۳) «فتح الباري»۸/ ۱۳ح ٤۲۸۲‏ ك ر کرای عه الراية يوم 


الفتح . 

(4) فتح الباري ۱۲/ 5۰ح E 1۷1٤‏ : باب لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر 
المسلم. 

() سنن الدارمي ۲/ ۸ح ۳٠٠۲‏ كتاب الفرائض : باب في ميراث أهل الشرك وأهل 
الإسلام. 


(7) شرح النووي على مسلم ٥۲ /۱١‏ كتاب الفرائض 


التصحيف وأثره في تعليل الأحاديث Ey‏ 
اسا يونس بن يزيد بن أبي النجاد الأيلي وحديثه عند ابن ماجه“ 
ادا ی 
فهؤلاء الستة كلهم خالفوا مالكاً في قوله «عمّر بن عثمان» بضم العينء 


صحف هذا الاسم . 


وهذا التصحيف الذي وقع فيه الإمام مالك يترتب عليه اعتبار الحديث 
ها ن غمر ن عتمان مجهرل كما قال النرمنى لاف عرو ن 

النموذح الثالث: 

عن شهاب قال : ال وسل ا : «من ستر على مسلم عو رة فكأنما أحيا 
مستا ». 


هذا الحديث أورده الحافظ ابن حجر في «الإإصابة» في ترجمة «(شهاب»- 
کان ينزل مصر أنه سمع النبي يقول. . "٠.‏ فذكره. 
هكذا وقع في المطبوع من «الإصابة» وقد وقع فيه تصحيف في ثلاثة 
و 
(۱) سنن ابن ماجه ۲/ ٩۱۲‏ ح ۲۷۳۰ كتاب الفرائض : باب ميراث أهل الإسلام من أهل 
الشرك. 
(۲) سنن الترمذي ٤۲۳ /٤‏ ح ۲٠٠۷‏ كتاب الفرائض باب ما جاء في إبطال الميراث بين المسلم 
والكافر. 
(۴) الإصابة في تييز الصحابة ۲/ ۱١۹‏ . 


€۸ التصحيف وأثره في الحديث 
الآول: في قوله «مسلم» بالميم» وصوابه «سلّم» بالسين المهملة دون 
(ميم؟. 

الثانى : فى قوله «عن أبى الذيال» وصوابه «بن أبى الذيال». 


الثالث: فى قوله «عن أبى سفيان» وصوابه «عن أبى سنان» . 

الحديث أورده الحافظ نور الدين الهيثمي في مجمع الزوائد وقال: ((روأه 
ا 

فلت في كلام الهيثمي هذا مؤاخذة واحدة وعدة فوائد أخرى»› ب 
إن شاء الله على الوصول إلى الصواب فيما يتعلق بالتصحيف الواقع في 
هذا السند. 

آما المؤاخذة فهي قوله: «مسلم» وهو تصحيف وكان من نتائج ذلك 
أنه جهل هذا الرجل . 

وأما الفوائد فهي : 

أولاً: قوله: «مسلم بن أبي الذيال» فلم يقل : «عن أبي الذيال» كما في 
«الإصابة»» وبذلك يكون قد ضيق دائرة الاحتمال» وقربنا من اسم الرجل 
حيث نسبه «ابن أبى الذيال» . 

0 في قوله : «عن أبي سنان» وهذا هو الصواب كما سنتبين . 

N RR‏ واا ا 


(۱) مجمع الزوائدا/ .۲٤۷‏ 
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والحديث رواه الطبراني في «المعجم الكبير» قال رحمه اللّه: حدثنا 
محمد بن معاذ الحلبي ثنا القعنبي ثنا معتمر بن سليمان عن سلَم بن ابي 
الذيال عن أبي سنان رجل من أهل المدينة سمع جابر بن عبد الله يبحدث عن 
o‏ 

فهذه الرواية تبين الصواب في رجال هذاالسند. 

أما كون الراوي «سلم بن أبي الذيال» فقد ذكر الحافظ ابن حجر فى 
التهذيب”" في ترجمة «سلم بن أبي الذيال» معتمر بن سليمان من الذين رووا 
عنه كما وقع هنا عند الطبراني . 

واف دس ارم اه قليل الحديث وأن له حديثاً 
الذيال» فيما بين يدي من كتب الرجال» فدل كل ذلك على أن تصحيفاً وقع 

وقد ترجم الحافظ المزي في «تهذيب الكمال“ لسلم بن أبي الذيال» 
ودکر في تلامیذه معتمر بن سليمان» وهو الراوي عنه هذا الحديث عند 
)١(‏ وقع في المطبوع امعتمر عن سليمان» وهو تصحيف مطبعي . 
)۲( المعجم الكبير للطبراني ۷/ ٤۳۷ح ۷۲۳١‏ . 
(۳) تهذیب التهذیب ٠۲۹ /٤‏ . 


ENN O 
. 0۱۸ /۱ تھذیب الکمال‎ )۵( 
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الطبراني كما سبق . وذكر المزي أيضا في شيوخ سلم بن ابي الذيال ابا سنان 
المدني فأكد ذلك صحة ما عند الطبراني . 

وأما أبو سنان المدني فاسمه يزيد بن أمية الدؤلي المدني» وهو ثقة" . 

وعدا رالراق را ا ا ا ن 

الأول: تجهيل سلم بن أبي الذيال كما وقع من الحافظ الهيثمي› فی خان 

الثاني : اعتبار هذا الراوي «سلم بن أبي الذيال» شخصين «مسلم» ولا 
الذيال» کماوقع فى الإإصابة. 

النموذح الرابع: 

روى الطحاوي من طريق إسحاق عن هشام بن يوسف › عن 
عبد الرحمن بن صخر الإفريقي» عن جميل بن كريب› عن عبد الله بن يزيد 
خمر فاجلدوه ثمانین "٩‏ 

قال ابن حجر : قال ابن حزم في کتاب الال هو موضوع 
لاشك فيه » كأن إسناده ظلمات بعضهافوق بعض . ولا يدرى من 
(عبد الرحمن بن صخر) ولا من (جميل بن جرير)ء ولا من (عبد الله بن 
يزید)» ولا من رواه عن (إسحاق بن إسرائيل). 

قال ابن حجر : تصحف على ابن حزم «ابن عمرو» فصيره «ابن عمرا 
)۱( سلسلة الأحاديث الضعيفة للشيخ الألباني ۳/ ١٩٤۔٦۲٤‏ ح ٠١١١‏ . 


(۲) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ۳/ ٠١۸‏ . 
)¥( وقع في لسان الميزان لابن حجر «الاتصال» وهر تصحيف . 
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ثم تحرف عليه والد جميل وهو «كريب» فقال «اجرير. . .» . 

قلت : ووقع تصحيف آخر في اسم جميل هذا فقد أورد الحديث 
الحافظ الهيشمي في مجمع الزوائد فقال : «وعن عبد الله بن عمرو قال: قال 
رسول الله عه : «من شرب بصقة خمر فاجلدوه ثمانين» ثم قال الهيثمي : و 
الطبراني وفيه حميد بن كريب ولم أعرفه»" . 

قلت : أصاب الهيثمي في موضعين أخطاً فيهما ابن حزم : 

أولاً: في قوله «أبن كريب». 

0 في جعله من مسند عبد الله بن عمرو. ولكنه آخطاً وصحف في 
قوله «حميد» ونما هو جميل . 

قال ابن حجر : «وذكره- أي جمیل بن كريب -ابن يونس في «تاريخ 
مصرا فقال: جميل بن كريب المعافري من أهل إفريقية» ولي القضاء 
لعبد الرحمن بن حبيب الفهري» ولأخيه إياس» ولحبيب بن عبد الرحمن» 
فخرج حبيب لقتال البربر» فقعد أهل إفريقية لجميل بن كريب» وخرجوا 
لقتالهم فقتل جميل» وأثنى ابن يونس على سيرته في القضاء»" . 

قلت : والحديث أورده الحافظ ابن حجر في كتابه «المطالب العالية بزوائد 
المسانيد الثمانية““ وعزاه لأبي يعلى الموصلى . 


مه 


وقال المعلق على كتاب «المطالب العالية حبيب الرحمن الأعظمي : 


(۱) لسان المیزان لابن حجر ۲/ ٠١١‏ . 

)۲( مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للحافظ الهيثمي /١‏ ` 
(۳) لسان الميزان ۲/ ٠١١‏ وراجع «الرفع والتكميل» ص ۳٠١‏ (تعليق لأبي غدة). 
)٤(‏ المطالب العالية ۲/ ۹۷ . 
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أف وا ابرض" وقال الهيثمي : «رواه الطبراني وفيه حميد بن 
كريب ولم أعرفه». 

قلت : - القائل هو الأعظمي -هو في إسناد أبي يعلى أيضاًء لكن وقع 
في المسندة" «جمل بن كريب» ۳ 

قلت : وهكذا تتسلسل الأخطاء في اسم هذا الراوي إلى ما لا نهاية› 
فرسم هذه الكلمة يحتمل أكثر من ذلك كما أن ندرة ترجمة هذا الراوي 
وسعت دائرة الاحتمال» فلم يصب في ضبط اسمه إلا المحققون من أهل هذا 
الفن الذين لهم مراس وصبر وتحمل في التنقيب والاستقراءء كالحافظ ابن 
حجر العسقلاني» والإمام الزيلعي الذي أورد الحديث في كتابه العظيم 
«نصب الراية» فقال : «روى أبو يعلى الموصلي في مسنده حدثنا إسحاق بن 
أبي إسرائيل حدثني هشام بن يونس » أخبرني عبد الرحمن بن صخر الإفريقي 
عن جمیل بن کریب عن عبد الله بن يزيد عن عبد الله بن عمرو قال: قال 
رسول الله عله : «من شرب بسقة خمر فاجلدوه ثمانين». وأشار إليه بالتضعيف 
صاحب «التنقیح» فقال : وروي بإسناد غریب لا يثبت عن عبد الله بن 
عمرو مرفوعاً فذکره» . 


)١(‏ البوصيري أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل في كتاب «إتحاف السادة المهرة بزوائد المسانيد 
العشرة) . 

(۲) المطبوع من كتاب «المطالب العالية» محذوف الأسانيد» والمحقق حبيب الرحمن الأعظمي 
الذي حقق الكتاب اعتمد نسختين في التحقيق : نسخة مجردة من الأسانيد وأخرى ذات 
اسا 

(۳) المطالب العالية ۲/ ٩۷‏ (الهامش). 

€3 كتاب «التنقيح» من تأليف الحافظ محمد بن أحمد بن عبد الهادي (ت ۷٤٤‏ ه). 

)0( نصب الراية للحافظ الزيلعي „o۲ /٣‏ 
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ثقة كما نقل ذلك الحافظ ابن حجر عن ابن يونس . 


غريب الحديت: 
قوله وه : «بسقة خم يقال بالسين وبالصاد قال المناوي : 2 اوا 


بقدر ما يخرح من الفم من البصاق)' . 


)۱( «فيض القدير شرح الجامع الصغير» للمناوي OA /١‏ 


ا مسحت الثالت : 


و صل المرسل 
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١ے‏ العحدیت المر سل: 
الراجح في تعريف الحديث المرسل «أن يقول التابعي» سواء كان كبيراً أو 
e‏ فال ر سول اله گا أو فعل كذا» أو فعل بحضرته كذاء أو نحو 
ذللی)' . 
والراجح في حكم الحديث المرسل آنه من قبيل المردود. 
a‏ «والمرسل من الروايات فى أصل قولناء 


وقول .آهل العلم بالا ا جار لن ree‏ 


وقال النووي: «ثم المرسل حديث ضعيف عند جماهير المحدثين 
والشافعي وكثير من الفقهاء» وأصحاب الأصول»" . 

ثم قال معللاً رد الحديث المرسل : «ودليلنا في رد المرسل مطلقا أنه إذا 
كانت رواية المجهول المسمى لا تقبل لحهالة حالهء فرواية المرسل أولىء لأن 
المروي عنه محذوف» مجهول العين والحال»“ . 

۲ العدیت المتصل: 

«هو ما اتصل إسناده إلى النبي مه أو إلى واحد من الصحابةء أي : ما 
خلا من انقطاع ۲ 


5© هة الط لابن حر ضا 

(۲) مقدمة صحيح مسلم بشرح النووي (۱/ .)١١۲‏ 

(۳) تدریب الراوي ۱/ ۱۹۸ . 

() «المجموع»للنووي ٠١ /١‏ المقدمة. 

)١(‏ «فتح المغيث» للسخاوي .٠١١ /١‏ و«توضيح الأفكار» للصنعاني ٠٠١ /١‏ و«قواعد 
التحديث» لحمال الدين القاسمي ص ۱۲۳ . 
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و صل المر سل: 

ليس المقصود هنا من هذه الترجمة زيادة الوصل التي يتكلم عليها 
ل ت حت الور ارا اب ای 
الأحيان إلى اعتبار الحديث المرسل حديثاً متصلاًء وبالتالي اعتباره حديثا 
واا الأحكام الفقهية منه» فمن ذلك : 

النموذج الأول: 

روى أبو بكر بن أبي شيبة» ومن طريقه الخطيب البغدادي عن عيسى بن 
يونس عن الأوزاعي عن الْطعم بن المقدام قال : قال رسول الله عه : «ما خلف 
عبد على أهله أفضل من ر كعتين ي ركعهما عندهم حين يريد السفن .' 

هذا الحديث أورده الإمام النووي في كتابه «الأذكار»"' وعزاه للطبراني» 
لكنه قال «الْمَطّم بن المقدام الصحابي» بضم اليم وفتح القاف وتشديد الطاء 
المهملة» ونسبه صحابياًء وإنغا هو صنعاني نسبة إلى صنعاء دمشق . 

وقد ترتب على تصحيف كلمة «الصنعاني» إلى «الصحابي» أثر عظيم› 
وهو اعتبار الحديث متصلاًء وبالتالي صحيحاء فاستفاد من ذلك الإمام 
النووي مشروعية صلاة ركعتين قبل الخروح للسفر . 

قال رحمه اللّه: «باب أذكاره عند إرادته الخروج من بيته» ثم قال : 
ايستحب له عند إرادته الخروج أن يصلي ركعتين لحديث الْمَطّم بن المقدام 
الصحابى. . .٠.‏ 


(1) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ٤۲٤ /١‏ ح ٤۸4۷۹‏ (كتاب الصلوات : باب الرجل يريد 
السفر من كان يستحب له أن يصلي قبل خروجه). والخطيب البغدادي في «موضح أوهام 
الجمع والتفريق» ۲/ ٤٠٥‏ . 

(۲) «الأذکار» للنووي ص ۱۸١‏ . 


اتح را فى تل الخاد 
ولقائل أن يقول: لعل هذا التصحيف وقع من طرف النساخ . 
ولک“ يبعد هذا الاحتمال وجود ذلك مضبوطا بخط الإمام النووي 
e‏ فقد اطلع على ذلك الحافظان الحليلان» ابن رجب الحنبلي وابن حجر 
قال ا > في کتابه (لإصارة) : «المقطم بن المقدام الصحابي قال : 
قال رمسول الله عله . . . فذكر الحديث ثم قال : رواه الطبراني : هکذا اورده 


ci iw iC in eti 


الشيخ محيي الدين النووي في كتاب الاذكار» له» ووقفت على ذلك في 

عدة نسخ» حتى في النسخة التي بخطه» مضبوطاً بضم الميم وفتح القاف» 
وتشديد الطاء المهملة» وقد تعقبه الحافظ زين الدين ابن رجب الحنبلي فقرآت 
بخطه ما نصه : «هكذا قرآت بخط النووي» وقد وقع له فيه تصحيف عجيب 
لآن الذي في المناسك للطبراني عن المطعم بن المقدام الصنعاني» فجعل 
لطعم لمطم والصنعاني الصحابي . 

والمطعم بن المقدام من أآتباع التابعين» يروي عن مجاهد وسعيد بن 
جبير» ونحوهماء مشهور. أرسل هذا الحديث» فهو معضل» فقد رواه أبو 
بكر بن آبي شيبة في «(مصنفه» عن عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن المطعم 
ابن المقدام قال: قال رسول الله عه . . . فذكره» ومن هذاالوجه أخرجه 
الطبراني» وهو كما قال ابن رجب . . . ثم قال الحافظ ابن حجر: ثم رأيت 
في تاريخ ابن عساكر أنه روى عن أبي هريرة ومحمد بن مسلمة مرسلاً ثم 
عد في شيوخه جماعة من التابعين» وذكر في الرواة عنه إسماعيل بن عياش 
ويحيى بن حمزة ونحوهماء وأخرج الحديث الذي في «الأذكار» من طريق 
الوليد بن مسلم سمعت الأوزاعي يقول: حدثني الثقة المطعم بن المقدام أن 
رسول الله عه قال. . . فذكره. ثم أخرج من طريق الوليد أيضاً يقول: 
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سمعت الأوزاعي يقول: ما أصيب أهل دين بأعظم من مصيبتهم بالمطعم بن 
لمقدام الصنعاني . e.‏ 

قلت : فهذا الحافظ الثالث ابن عساكر نسب المطعم بن المقدام أيضا إلى 
صنعاء وذكر اسمه على الصواب . 

وهكذا نرى أن هذا التصحيف الذي وقع للإمام النووي رحمه الله في 
نسبة هذا الرجل أدى إلى اعتبار الحديث متصلاً صحيحاًء ثم الاستدلال به 
على مشروعية صلاة ركعتين عند الخروج للسفرء› مع أن الحديث منقطع أو 
معضل كما ورد عن الحافظ ابن رجب الخحنبلي . 

النموذخج التانس: 

روی عبدان من طريق موسى بن أعين عن عبد الكري الجزري عن فرات 
عن ثعلبة البهراني مرفوعاً ايوشك العلم أن يختلس»' الحديث . 

قال ابن حجر : «وهذا غلط نشا عن تصحيف ٠‏ وإنا هو عن فرات بن 
تعلبة فصارت «بن» «عن» والفرات بن ثعلبة تابعي معروف» دكره ابن حبان 
في ثقات التابعين وقال : «روى عنه أهل الشام». وقال أبو موسى : «الحديث 
لمذكور يعرف بأبي الدرداء» » . 

وقال ابن أبي حاتم : «افرات بن ثعلبة البهراني شامي روى عن النبي عه 
أدخله أبي في مسند الوحدان» وأدخله أبو زرعة في مسند الشاميين» ولم 
يذكر فيما يروى عن النبي عه لقياً ولا سماعاً. روى عن أبي عامر» روى 
(1) الإصابة في تييز الصحابة لابن حجر ۳/ 0۲۹ . 


(۲) الإصابة فى تييز الصحابة لابن حجر ۲٠١ /١‏ . 
)۳( اللإصابة فى غييز الصحابة لابن حجر ۲٠١ /١‏ . 
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Ds :‏ 1 
عنه سليم بن عامر» وضمرة' ' والمهاصر ابنا حبيب» وروى عبد الكرم 
الحزري وخصيف عنه مرسلاً و فن دل ن ای و من 

قبلی ٩»‏ 
قلت : ترتب على هذا التصحيف في كلمة «بن» حيث صارت «عن» 
أولهما: اعتبار ثعلبة البهراني صحابياً حيث ذكره عبدان في الصحابةء 
نت و تثبت له الصحبة ولا لابنه فرات. 


0 عا ا ق‎ E 
عبد الكري الجزري عن فرات بن ثعلبة مرسلة عند المحدثين كما سبق النقل‎ 


وفی در دته اورد هلا الكل 


(۲) الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ۷/ ۷۹. 


و صل المنمطع 
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و صل المنقطع 


تعريف المنقطع: 

قال النووي رحمه الله : «المنقطع - الصحيح الذي ذهب إليه الفقهاء 
والخطيب وابن عبد البر وغيرهم من المحدثين أن المنقطع - مالم يتصل 
إسناده على أي وجه كان انقطاعه» وأكثر مايستعمل في رواية من دون 
التابعي عن الصحابي كمالك عن ابن عمر»' 

وحكم الحديث المنقطع آنه حديث ضعيف للجهل بحال الراوي 
الاو 

وفي هذا المبحث سنرى كيف يكن أن يؤدي التصحيف في اسم الراوي 
إلى اعتبار حديثه متصلاً وهو في حقيقة الأمر منقطع . وأسوق مثالا على 
و 

وی اتن خا من ری عد اال ن ای جا عن عد اد رقب 
اعمان ن عفان قال لان عم ااذغت نكن فاضا :فال اوتا 
ارا ا ا ی ی ی ا ن یر 
ال ل فام علاك لاوت فمك قال لاجا معت 
رسول الله ته یقول: «من عاذ بالله فقد عاذ معاف ؟ قال : نعم . قال: فإني أعوذ 


Pa E PO RC TEE 
هذه الزيادة غير ثابتة فى الإإأحسان الذي رتبه ابن بلبان» وهى موجودة فى موارد الظمان‎ (۲) 
كما أن الهيشمي أسقط في الموارد كلام ابن حبان في‎ ١١٠١ راجع «الموارد» ص ۲۹۰ ح‎ 


عبد الله بن وهب . 


۱٦‏ التصحيف وأثره في الحديث 
سمعت رسول الله عه يقول : «من كان قاضيا فقضى بالجهل كان من أهل النارء 
ومن كان قاضياً فقضى بالجور كان من أهل النارء ومن كان قاضياً عالماً يقضي بحق 
أو بعدل سأل التفلت' كفافة فما أرجو منه بعد ذلك؟». 

ال اب خان (ابن وهب هذا هو غد الله بن وهي سن الأسرة 
القرشي › ية Res‏ | 

وأخرح الحديث الطبراني في معجمه الكبير وقال في آخره: «عبد الله بن 


أ ٭ ا ص ت ۰ 8 س )۳( 
وهب هدا هو عندي عبد الله بن وهب بن زمعة والله اعلم» ٠‏ . 


وأورده الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد لكنه قال: «عن عبد الله بن 
موهت» وقال : «رواه الطبراني في الكبير والأوسط والبزار وأحمد كلاهما 
اروا ت 


وأخرج الحديث الترمذي في سننه من طريق عبد الملك بن أبي جميلة عن 
«عبد الله بن موهت» و انت ابن عمر 
حدیث غریب » وليس إسناده عندي بمتصل› وعبدالملك الذي روى عنه 
المعتمر هذاء هو عبد الملك بن أبى جميلة». 


وقال ابن أبي حاتم في العلل : الاد غ ا و 
ا غ عا لات ن ای جا فن فة دک وهي أن ننه 


)١(‏ في موارد الظمان (التقلب) بالقاف والباء الموحدة. 

)۲( الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان ٤٤١ /١١‏ ح ٠٠١٦‏ كتاب القضاء باب ذكر 
(Y۳)‏ المعجم الكبير للطبراني ITE TOTETON /١١‏ 

. ٠۹۳ /٤دئاوزلا مجممع‎ )٤( 

)٥(‏ آخرجه الترمذي ۳/ ٦۱۲‏ ح ٠۳۲۲‏ كتاب الأحكام باب ما جاء عن رسول الله عه في 


القاضى . 
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عفان. . ٠.‏ فذكره ثم قال: «قال أبي: عبد الملك بن أبي جميلة مجهول› 
وعبد الله هو ابن موهب الرملي على ما أرى وهو غن غثمان مرسل' . 

وأورد الحديث الزيلعي في نصب الراية واقتصر فيه على المرفوع وقال : 
«رواه أبو يعلى الموصلي في مسنده عن معتمر بن سليمان عن عبد الملك بن 
أبي جميلة عن عبد الله بن وهب عن ابن عمر فذكر لفظه ثم قال : ET‏ 
وهب أرى أنه ابن موهب الرملي»" . 

رل ا حر احا ان ا خي امع مالاا ا هه 
عثمان: الترمذى وأبو يعلى وابن حبان من حديث عبد الملك بن أبي جميلة 
عن عبد الله بن موهب. . . الحديث» وقع فى رواية ابن حبان «عبد الله بن 
وهب» وزعم أنه عبد الله بن وهب بن زمعة بن السود القرشي ووهم في 
ذلك وإنغا هو عبد الله بن موهب» وقد شهد الترمذي وآبو حاتم تبعاً 
للبخاري أنه غير متصل» ورواه أحمد من وجه آخر عن ابن عمر وعثمان 
a‏ 

قلت : هو في المسند من طريق أبي سنان عن يزيد بن موهب أن عشمان 
رضي الله عنه قال لابن عمر رضي الله عنه : اقض بين الناس» فقال : لا أقضي 
ا أما سمعت النبى به يقول: «من عاذ بالله فقد عاذ 
بمعاف ؟ قال عشمان رضي الله عنه : بلى . قال : فإني أعوذ باللّه أن تستعملني . 
فاغقاموقال: لا تخر اا :. 

وأورده الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد عن يزيد بن موهب وقال: 
(۱) علل الحدیث لابن أبي حاتم ۱/ ٤٩۸‏ ح١١٤٠‏ . 
(۲) نصب الراية 1١ /٤‏ . 


. 1A٥ /٤ التلخيص الحبير‎ (Y۳) 


0 التصحيف وأثره في الحديث 


«(رواأه اھت ويزيد لم أعرفه»' 
في تاريخه حيث قال في ترجمة عبد الله بن موهب: «عبد الله بن موهب 
الفل حلت غ ع ا عدا یج و 
وقال الحافظ ابن حجر في «المطالب العالية: «عن عبد الله بن موهب أن 
ا e‏ 
ا ر د عندی » N‏ 
اله عن أبيه» بعد اعن ea NEL,‏ : 
فلت قدا يدل غل ان الاضل ف ها امدق عادد ن جد غ 
يزيد بن عبد الله بن موهب عن أبيه؟ فاقتصر المختصر الذى جرد الكتاب من 
الأسانيد على قوله «عن عبد الله بن موهب» ما دام هو الراوي عن ابن عمرء 
ويدل على هذاالأمر أن الحافظ ابن حجر أورد الحديث بعد هذا الطريق من 
طرق الك ي EARN‏ 
فساقه . . . ثم فال الأبي یعلی بانقطاع فی۲ 


کے 
س0 


كذاوقع في المطبوع من المطالب العالية وشو هدوف الاساند وا 
فما الغاية من تكرار الحافظ لهذا الحديث إلا بيان اختلاف طرقه. 


۲٠١ /٥ مجمع الزوائد‎ )۱١( 

(۲) التاریخ الکبیر للبخاري /٥‏ ۱۹۸۔۱۹۹ . 

(۳) المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية ۲/ ۲٤١‏ ح ٠١١١‏ . 
(4) هامش المطالب العالية ۲/ .٠٤٠٥‏ 

. ۲٤۷۔۲٤١‎ /۲ المطالب العالية‎ )٠( 
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والمقصود هنا أن الحديث في مسند الإمام أحمد وقع فيه سقط . 
وصوابه : عن يزيد بن موهب عن آبيه) . 

وبهذه المناسبة أشير هنا إلى أن كثيراً من كتب السنة المطبوعة من غير 
تحقيق علمي - تحتاج إلى إعادة الطبع من جديد وفق المناهج الأصيلة عند 
علمائنا المحدثين الذين كانوا يعتمدون دائماً مقابلة النسخ ونقد الأسانيد 
ا 

وخلاصة القول هنا أن قول ابن حبان والطبراني «عبد الله بن وهب» 
يعتبر تصحيفاًء والسبب في وقوع ذلك فيما أعتقد هو الجحمل على المألوف 
«فعبد الله بن وهب» أشهر من «عبد الله بن موهب» فانصراف الذهن إليه 
اکر 

وقد كان من نتائج هذا التصحيف اعتبار الحديث متصلاء ولذلك 
أورده ابن حبان فی صحیحه» وقد سبق النقل عن الترمذي وأبي حاتم 
والبخاري أن الحديث غير متصل» وأن حكمه الانقطاع ؛ لذلك فالحديث 
يعتبر ضعيفاً للجهل بحال من حدث به عبد الله بن موهب. 


فطع المتصل 


التصحيف وأثره في تعليل الأحاديث 1V‏ 


قطع المتصل 


من العلل التى قد تطعن في الحديث أن يقع تصحيف في اسم راو من 
وة الد ف ت غل ذلك الف لحك اأعخار الحد التصل عدا 


طعا 
0 
e‏ 


ET 
ر ره فے  ف اط ا ل کا م الشرعية.‎ 


ن ر 
انقطاع الحديث تبعاً لذلك التصحيف. في حين أن الحديث صحيح إذا ما 
ا وای الف رار 

فو لاغ لك 

النموذح الأول: 

روى الإمام أحمد والنسائي والحاكم من طريق ابن جريج آخبرني عكرمة 
ا ا ا ا ا ا 
عاملاً على اليمامة وأن مروان كتب إليه أن معاوية كتب إليه «أيا رجل سرق 
فة سر فة فهو احق ها نالم خث وجدذهااقال: فكتب إلي مروان «أن 
النبي يله قضى أنه إذا كان الذي ابتاعها من الذي سرقهاغير متهم خير 
سيدها» فإن شاء آخذ الذي سرق منه بالثمن» وإن شاء اتبع سارقه». 

قال : وقضى بذلك أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم ٠‏ 

E A E RE A 

۲۰٥ e A E e N O a 

2 


۷٤‏ التصحيف وأثره في الحديث 

وقال الحاكم : «(صحيح على شرط الشيخين» . 

aT E‏ ولم يلقه عكرمة 
ولا بقي إلى أيام معاوية . 

ns فلت‎ 


الأولى : الانقطاع بين عكرمة وأسيد بن حضير . 

والثانية : الانقطاع بين أسيد بن حضير ومعاوية. 

وهذا الذي قاله الذهبي صحيح؛ فقد قال البخاري : «مات أسيد بن 
حضير في عهد عمر» قاله عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله 
عنهه» . 

وقال المزي: «قال عروة: مات أسيد بن حضير وعليه دين أربعة آلاف 
درهم» EE‏ ال عير لاك بني أخي عالة . فرد الأرض وباع 
تمر Ee N a‏ 
ا لمزي: «هذا هو الصحيح في تاريخ وفاته» وأما الحديث الذي رواه هارون 
ابن عبد الله عن حماد بن مسعدة عن ابن جريج عن عكرمة بن خالد عن أسيد 
ابن حضير الأنصاري أن معاوية كتب إلى مروان أن الرجل إذا وجد سرقة في 
يد رجل فهو أحق بها بالثمن . . . الحديث» فإنه وهم . قال هارون قال أحمد 
هو في كتاب ابن جريج «أسيد بن هير ولكن كذا حدثهم بالبصرةء 
ورواه عبد الرزاق وغيره عن ابن جريج عن عكرمة عن أسيد بن ظهير وهو 
الصرواب»' 


وقال في «تحفة الأشراف: «حديث أن معاوية كتب إلى مروان أن 


EA a 0 
۸5 / هدب الت‎ © 
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خا او جد قاي رادید ف الا( :8 
ارون غا عن حماد بن مسعدة» عن ابن جريح › عن عكرمة 


2 سے ت 
¢ 


ابن خالد» فال : خد اسدین جحضصیر بن ساك فذکره . 


قال هارون: وقال أحمد-يعني ابن حنبل - : هو في کتابه - يعني ابن 
a 1‏ = مه )۲( ۰ 
جريج - «أسيد بن ظهير» ولكن كذا حدثهم بالبصرة» س في البيوع )۹٤(‏ 
وقول ا بن حنبل هو الصوابت» لان ا بن حضیر مات فی زمن 
عمر وصلى عليه» ومن مات زمن عمر لا يدرك يام معاوية ؛ Es‏ 
ظهير أيضاً صحبة» راوه دغ ان جریح هکداء ورواه آّبو مسعود 
الرازي عن حماد بن مسعدة» ولم ينسب «أسيدا» ورواه روح بن عبادة 
وعبد الرزاق" [س (في البيوع ])٩٤‏ عن ابن جريج» فقالا «أسيد بن ظهير» 


وسا & 1( . 


N Es‏ الخدت اد ان غالا على 
E a a‏ 
س في البيوع )۹٤(‏ عن عمرو بن منصور النسائي عن سعيد بن دؤيب 
المروزي» عن عبد الرزاق» عن ابن جريج» عن عكرمة بن خالد أن سيد بن 
ظهير الأنصاري ثم أحد بني حارثة أخبره. . . فذكره» وكذا رواه إسحاق بن 


(۱) د یعنی أباداود. 

(۲) س رااش 

(۳) أخرجه عبدالرزاق في المصنف ۲۰١ /٠١‏ ح ۱۸۸۲۹ : كتاب اللقطة : باب في الر جل 
ينقب البيت ويؤخذ منه الماع . والنسائي ۷/ ۳ من طريقه لكن وقع في المطبوع من 
سنن النسائي «أسيد بن حضير» ولعله تصحيف من الناسخ أو الطابع ومن هنا تتبين 
القيمة العلمية لكتاب تحفة الأشراف للحافظ المزي فإنه كتاب ينبغي أن يرجع إليه عند 
وقوع آي إشكال في سند من أسانيد الكتب الستة. 

)٤(‏ تحفة الأشراف للمزي ١/۷۲.وحرف‏ (ح١١٠)‏ إشارة إلى رقم الحديث في تحفة 
الا 


1 ۷ ۱ التصحيف واتره في الحديث 


راهويه عن عبد الرزاق» وقيل «عن أسيد بن حضير» وهو وهم» وفد 
ف 

قلت : وما يدل على أن الصواب فيه «أسيد بن ظهير» بالإضافة إلى ما 
سبق ما يلي : 

أولاً: ما ورد في سند الحديث في نسب «أسيد» أنه «أحد بني حارثة»» 
فإن هذا لم يذكره المترجمون فيما علمت في ترجمة «أسيد بن حضير» وإنما 
قالوا «الأنصاري الأشهلي» في حين نهم ذكروا في ترجمة «أسيد بن ظهير» أنه 
أنصاري حارڻي . 

اتا ذكر ابن عبد البر أن «أسيد بن ظهير» مات في خلافة عبد الملك بن 
مروان"" » فهو أولى وأحق بأن تقع له تلك القصة مع مروان بخلاف «أسيد 
ابن حضير» فقد مات في خلافة عمر رضي الله عنهما. 

ولعل السبب في وقوع هذا التصحيف في هذا الاسم هو الحمل على 
المألوف والمعروف والمشهور» فأسيد بن حضير أشهر وأكثر رواية من أسيد 
ابن ظهير» وقد يقع هذا في الأسماء المتشابهة في الرسم إذا وقعت مهملة وقد 
ار ھا ای خی فال ١‏ د ورواه انو مسخوذ الرازی» عن 
حماد بن مسعدة» ولم ينسب «أسيدا» ». 

وبناء على ما سبق فإن التصحيف في هذا الاسم «أسيد بن ظهير» ترتب 
عليه اعتبار هذا الحديث المتصل منقطعاًء لذلك فقد نقده الحافظ الذهبي 
وأشار إلى وجود علتين فيه : 


الأولى: الانقطاع بين عكرمة وأسيد بن حضير. 


.۷١ /١ تحفة الأشراف‎ )١( 
OOO EET O 
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الثانية : الانقطاع بين أسيد بن حضير ومعاوية. 

فإذا أوردناه على الصواب «أسيد بن ظهير» سلم من الانقطاع واعتبر 
الخدت فصا ضا 

النموذج الثانى: 

قال الإإمام أحمد رحمه الله : «ثنا عتاب ثنا عبد الله ثنا فليح بن محمد عن 
امنذر بن الزبير رضي الله عنه عن أبيه أن النبي كه أعطى الزبير سهماً وأمه 
سهما وفرسه سهمین»' . 

قال الشيخ عبد الرحمن بن يحيى المعلمي : «ذكره أحمد في «امسند 
الزبير» وليس من عادة أحمد في «المسند» إخراح المراسيل. وعتاب هو ابن 
زياد المروزي» وثقه أبو حاتم وغيره ولم يغمزه أحد وعبد الله هو ابن 
مارك وقد تصحفت على بعضهم كلمة «بن؟ بين محمد والمنذر» فجرى 
البخاري في تاريخه ومن تبعه على ذلك. . .» . وقال الحافظ ابن حجر : 
«فليح بن محمد بن المنذر بن الزبير بن العوام الأسدي . عن أبيه. وعنه ابن 
المبارك لا يكاد يعرف . 

قلت : لم يترجم لمحمد بن المنذر وذكر في ترجمة المنذر بن الزبير أنه 
روی عنه ابنه وفلیح بن محمد. والذي في تاریخ البخاري نسبه کالذې هنا. 
ثم قال : مدني . روی عن آبيه روى عنه ابن المبارك مرسل . 

والدى فى مسد اررق امل الا حا ا عاب فا عة هحر 
ابن المبارك ثنا فليح بن محمد عن المنذر بن الزبير عن أبيه عن النبي عه أنه 
)١(‏ راجع سلسلة الأحاديث الصحيحة للشيخ محمد ناصر الدين الألباني ۲/ ٠١١-١٠١١‏ . 
(۲) مسندآحمد۱/ ۱١١‏ . 


)۳( «التنكيل» ۲ ¥0. 


۷۸ التصحيف وأثره في الحديث 
فلیح» لكن ابن حبان ذكر فليحا فى الطبقة الرابعة من (الثقات) فساق نسبه 
كما فى هذه الترجمة لكن قال روى عن أبيه» فلو کان عنده آنه روی عن جده 
لذكره فى الطبقة الثالغة) . 


أما كلام البخاري في تاريخه فهذا نصه «فليح بن محمد بن المنذر بن 
الرر بن الغوام القرشى المدئى» عن أبة مرسل» روي غلابن الارك . 

والمقصود هنا أن التصحيف الذي وقع في سند هذا الحديث ترتب عليه 
اعتبار الحديث مرسلاًء لأنه يكون حينئذ من رواية فليح بن محمد بن المنذر 
ابن الزيرغن اسه كما دهي إلى ذلك امام الخارى. 

والصواب أن الحديث متصل من رواية «فليح بن محمد عن المنذر بن 
الزبير عن أبيه» كما وقع في المسند. 


. ٠٣٠١ «تعجيل المنفعة»‎ )١( 
3 /۷ «التاريخ الكبير» للبخاري‎ (۲( 


لتوقف فى الحك على الحدیث 


التصحيف وأثره في تعليل الأحاديث ۸۱ 


التو قف فى الحكم على الحديث 


قد يقع التصحيف في اسم أحد رواة الحديث› E EEE‏ 
الحكم على ذلك الحديث نظراً لعدم معرفته بحال ذلك الراوي» خصوصاً إذا 
كان الاسم الذي صار إليه اللفظ الملصحف من الأسماء المغردة التي ليس لها 
نظير فى أسماء الرواة. 

نسر تو قف الناقد فى الحكم علی حلرٹث ما مایا من العمل ب e‏ 
الذي أفاده ذلك الحديث . 
العمل بالحديث إذا كان الراوي ثقة وسلم الحديث من بقية أسباب 
ال خف و ا ن رتت عله رة ا لدت دا كان الر اوی ها : 

النموذح اإأول: 

قال ابن حبان : أخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن علي بن زهير الجر جاني 
قال : حدثنا أبي قال : حدثنا هوذة بن خليفة قال : حدثناعمر بن محمد هو 
ا ا عا و فر ااا عو انت غ اس فال قال 
رسول الله َه : «لا تعجزوا في الدعاء فإنه لن يهلك مع الدعاء أحد . 

درواة الل ن طرق فلن بن اة الک قال : حدناعمر بن 
مدعو اتف ان دمالا ف الت عه قال : ٫لا‏ تعجزوا فس الدعاء 
فإنه لا يهلك على الله إلا هالك. . أورده العقيلي في ترجمة عمر بن محمد وقال : 


(۱) الإحسان بترتیب صحیح ابن حبان ۲/ ٠١١‏ ح ۸1۸۲ كتاب الرقائق : باب الأدعية . 


AY‏ التصحيف ا في الحديث 


«ولا يتابع عليه ولايعرف إلا به“ وروى الحديث أيضا الجاكم في 
«المستدرك» ثم قال : (صحيح الإإسناد»" 
لكن وقع عنده في إسناده تصحيف› خت اله فن روانه (عمر و 
محمد) بزيادة الواو. 
متعقباً الحاكم في تصحيحه هذا الحديث : الا اعرف عمرا تت غل :. 
والعجب من الحافظ الذهبي كيف يقول هذا؟ وقد قال في «ميزان 
الاعتدال» في ترجمة عمر بن محمد الأسلمي : (مجهول. . . e‏ 
ارك 
انق عر بن طاتا وا هو عر ن جمد ن صهاة: وندل عل ذلك 
ا ا ق فو 
يذکره في شیوخ عمر بن محمد بن زید. 
۲ - ذكر أيضاً معلى بن أسد في تلاميذ ابن صهبان» ولم يذكر معلى في 


تلامید ابن زید 


. ۱۸۸ /۳ «الضعفاء الکبیر» للعقیلی‎ )١( 
. ٤۹٤-٤۹۳ /۱ المستدرك‎ )۲( 


(۳) المستدرك ٠٤۹٤/۱‏ 
)٤(‏ ميزان الاعتدال ۳/ ۲۲۲. 
)0( راجع «تھذیب التهذيب» لابن حجر ۷/ EE‏ 


التصحيف وأثره في تعليل الأحاديث AY‏ 


N RR RG aT 


أنه وقع منسوباً (عمر بن محمد بن صّهبان؛ في رواية أبي نعيم في 
تاريخ أصبهان" . 

قال الشيخ الألباني : «والأخذ با جاء في صلب الرواية”" أو هة 
الأخذ بتفسير مخرح الحديث» كابن حبان؛ لأن هذا كالنص مع القياس في 
الفقهء i SDE‏ 

وإذا علمنا أن الصواب في اسم هذا ال لراوي هو اعمر بن محمد بن 
صهبان» فإنه ضعيف جداً. 

قال اللإمام أحمد: «لم يكن بشيء» وقال يحيى بن معين: «لا يساوي 
فلساً» وقال البخاري : «منكر الحديث» وقال أبو حاتم والدارقطني : «متروك 
الحديث» وبهذا يتبين لنا أن الحديث ضعيف جداً. وأنه لم يعد هناك مجال 
للتوقف والتردد في الحكم عليه كماوقع من الحافظ الذهبي بسبب 
التصحيف الذي حصل في اسم «عمر بن محمد بن صهبان» . 

وهكذا نرى أن التصحيف في اسم الراوي قد يؤدي إلى التوقف في 
الحكم على الحديث : نظرا لعدم وجود راو بهذا الاسم المصحف» فإذا ببحث 
اللحدث عن أقوال النقاد في ذلك الراوي - بعد التصحيف الواقع في اسمه - 
فلم یجدهاء توقف في الحکم على روایته. وتوقفه هذا یعتبر مشکلاً لا یزیله 
إلا معرفة الصواب في اسم ذلك الراوي . 


(۱) «الکامل» لابن عدې ۱٣۷٤-۱۹۷۳ /٥‏ . 

(۲) «تاریخ أصبهان» لأبي نعیم ۲/ ۲۰۲ . 

(۳) يقصد الشيخ الألباني بذلك ما ورد في رواية أبي نعيم كما سبقت الإشارة إليه . 
)٤(‏ سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة ۲/ ۲٤٠١‏ . 

. ۲۰۸-۲۰۷ /۳ «میزان الاعتدال»‎ )٥( 


A٤‏ التصحيف وأثره في الحديث 

النمودح التانص: 

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله به : «الزهد في الدنيا يريج القلب 
والجسد . قال الهيثمي «رواه الطبراني في الأوسط» وفيه أشعث بن نزار ولم 
أعرفه» وبقية رجاله وثقوا على ضعف في بعضهم» . 

قلت : تصحف على الهيشمي في هذا الراوي الذي جهله اسم أبيهء 
والصواب أنه «أشعث بن براز» بفتح الموحدة ثم راء ثم زاي . 

قال ابن حجر : «نزار جماعة» وبموحدة مفتوحة ثم راء ثم زاي أشعث 
ا 

قلت : وعلى الصواب أخرح الحديث ابن عدي في «الكامل» ومن 
طريقه ابن الحوزي في العلل المتناهية ؛ أورده ابن عدي في ترجمة «أشعث بن 
و 

وروی ابن عدي عن ابن معین قوله : «أشعث بن براز بصري ضعيف» . 

وروی عنه أيضاً: «أشعث بن براز ليس بشىء». 

زرو شن البخارى فول «كية أشعت بن براز ابر عية اة الضرى 
) الهجيمي منكر الحديث» ثم قال: «وقال النسائي فيما أخبرني محمد بن 
الغا ا و 

قلت : فإذا عرفت هذه الأقوال والنقول عن هؤلاء الأئمة في «أشعث بن 
(1) مجمع الزوائد للحافظ الهيثمي ۲۸١ /٠١‏ . 


ET /٤ تبصير المنتبه بتحرير المشتبه لابن حجر‎ (Y) 


(۳) أخرجه ابن عدي في «الكامل» .۳٦۷ /١‏ وابن الجوزي فى «العلل المتناهية» ۲/ .۸٠۳‏ 
() الكامل لابن عدي ۱/ ۳٠٣١‏ . 


التصحيف وأثره في تعليل الأحاديث 1۸0 


وا ل مجهولاًء وأنه معروف بالضعف الشديد. هذا إذا لم 
يکن لص لئ ا ناد م ءالا قد ا ل دهي الا 
الت ا تصحف عليه اسم هذا الراوي . 

نور الدين الهيثمي في الحكم على هذا الحديث نظرا لعدم معرفته هذا الراوي 


الذي لا حقيقة له عند المحدثين باسم «أشعث بن نزار». 


الفصل الثالت 
لتصحيف وأثره في علم الرجال أ 


في هذا الفصل ننتقل لنجول بالقارئ الكري» فنأحذ بيده لنوقفه على 
بعض الأثار الأحرى التي تترتب على التصحيف في أسماء الرواة سواء منهم 
الصحابة وغيرهم. 

إن من بين الأسباب التي أدت إلى الخلاف في عدد الصحابة عند المؤلفين 
ا لجامعين لأسماء الصحابة وسيرهم التصحيف الواقع في أسمائهم من طرف 
الرواة E E‏ 
صار إليه الاسم الصحف اسما حر وصحابياً آخر» فيورد ذلك المؤلفون في 
أسماء الصحابة على الصواب» ويوردون الاسم الآخر الصحف على أنه 
اسم صحابي آخر وهكذا. 

وقد يحصل العكس؛ i VERO‏ 


فر مها نو جا اا ا وا 
EREN‏ طريف مليح 
ألف فيه ا محدثون بعض المؤلفات وهو ما ب سم الم ر غرف والجمع 


والتفريق ليس خاصاً بأسماء الصحابة كما قد يلاحظ القارئ في بحشنا هذا 
إنغا اقتصرنا نحن على ذكره ‏ في الصحابة لأننا وقفنا على غاذج تتعلق بأسماء 
اا 


التصحيف وأثره في علم الرجال 1۹۳ 


الجمع والتفريق 


من الفتون فى غل الحديت الى اهنت بريد من العابة هن طرف 
الحققين المتتبعين لعلم الرجال ما يسمى ب «الجمع والتفريق» وهو علم لم 
يؤلف فيه من المحدثين إلا من كانت له موهبة عظيمة وتمرس كبير واستقراء 
تام وإحاطة بأسماء الرواة وكناهم ونسبهم وألقاب” 
[ 


({ عأ تفال ٢‏ وهام المحدثين في الا اء باك 


وعلم «الحمع والتفريق» علم «يعنى , ن 
E O GR EE‏ 
E N E E‏ 


والتخريح على عدة مادج ن ا ورن اة الیب افر ار 
التصحيف في أسماء الرجال أو نسبهم أو ألقابهم . فن امل ذلك: 


أولا: في الجمع 


ذكر ابن منده في ترجمة «سلمة بن تمَيم) أنه والد «عمرو بن سَلمة ٠‏ 
الصحابى الف جين !ا لذي قدمه الصحابة إمامآمع صغره؛ لأنه كان 


)١(‏ عن ألف في هذا الفن عبد الغني بن سعيد كتاب «إيضاح الإشكال» ويعتبر كتاب الخطيب 
البغدادي «موضح أوهام الجمع والتفريق» من أوسع المؤلفات وأهمها في هذا الفن . جعل 
ا لخطيب كتابه هذا أساساً للرد على الأوهام التي وقع فيها البخاري في تاريخه» وغيره من 
اتم ادن 

)۲( «موارد الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد» للدكتور أكرم ضياء العمري ص ۷٤‏ وراجع 
مقدمة الشيخ عبد الرحمن المعلمي على كتاب «موضح أوهام الحمع والتفريق» للخطيب 
البغدادي ٤ /١‏ . 

(۳) الإصابة فى ييز الصحابة لابن حجر ۲/ 1۸ . 


۱۹٤‏ التصحيف وأثره في الحديث 
أكثرهم قرآناً. 

وخالف ابن منده في ذلك الطبري وابن عبد البر وابن حجر؛ فقد فرقوا 
بينهما واعتبروهما اثنين . 

قال ابن عبد البر: «سلمة بن نفيع الجرمي» له صحبة روى عنه جابر 
الجرمي»” ثم قال بعده: «سلمة بن قيس الجرمي هكذا بكسر اللام» وهو 
والد عمرو بن سلمة » له صحبة » مصري روی عنه ابنه عمرو بن سلمَةَ"' . 


وقال ابن حجر العسقلاني : «سلمة بن أب بي سلمة الجرمي أفرده بعضهم 
وآورده فيمن اسمه «سلمة» بفتح اللام» وهو وهم على وهم» فإنه بكسر 
اللام» وهو والد عمروء واسم أبيه قيس على الصحيح» وقد تقدم على 
الصواب في الأولء ون بعضهم وحد بينه وبين سلمة بن نفيع والراجح 
التعدد»" 

وقال أيضاً: : سلمة» بكسر اللام هو ابن قيس بن نفيع » ويقال ابن لائم 
أو لأي بن قدامة الجرمي» وقيل هو بفتح اللام أيضاً وهو والد عمرو بن 


ثم ذكر الحافظ في ترجمة ابنه عمرو بن سلمة أنه روى عن أبيه قصة 
إسلامه وعوده إلى قومه. . . الحديث . وفیه آنهم قدموا عمرو پن ملم ماما 
مع صغره لأنه كان أكثرهم قرآناً. . 

ا 
)١(‏ الاستيعاب (هامش الإصابة ۲/ ۸۹). 
(۲) الاستيعاب (هامش الإصابة / ۸۹). 
(۳) الإصابة ۲/ ۱۲۸ . 
)٤(‏ الإصابة ۲/ .۷١‏ 
)٥(‏ الإصابة ۲/ ٥٤١‏ . 


التصحيف وأثره في علم الرجال 4٥‏ 
وسَلمَة - بكسر اللام -بن قيس بن نفيع الجرمي» وأنهما اثنان» وأن 
التصحيف الذي وقع لابن منده في شكل كلمة اسلمة» كان من نتائجه أنه 
اعتبر الاثنين واحداً للاشتباه الحاصل في رسم كلمة «سلمة» وللاشتراك 
ا لحاصل في النسبة «الحرمي» . 

وكما أن التصحيف في الأسماء نتح عنه اعتبار الاثنين واحداً فإنه قد 
تر تب عليه أيضا اعتبار الشخص الواحد متعددا فمن الأمثلة على ذلك . 


ثانياً :التفريق 


النموذج الأول : 

قال الإمام أحمد: ثنا هشيم ثنا يونس بن عبيد عن عبد ربه الهجيمي عن 
جابر بن سليم أو سليم"“ قال: أتيت النبي عه فإذا هو جالس مع أصحابه. 
قال : فقلت : أيكم النبي ؟ قال: فإما أن يكون أومأ إلى نفسه وإما أن 
يكون أشار إليه القوم. قال: فإذاهو محتب ببردة قد وقع هدبها على 
قدمبه. قال : فقلت : يا رسول الله أجفو عن أشياء فعلمني . قال : «اقق الله عز 
وجل ولا تحقرن من المعصروف شيناً ولو أن تفرغ من دلوك في إناء المستسةي. 
وإياك والمخيلةء فإن الله تبارك وتعالى لا يحب المخيلةء وإن امرؤ شتمك وعيرك 
بأمر يعلمه فيك فلا تعیره بأمر تعلمه فيه فيكون لك أجره وعليه إثمه ولا تشتمن 
أحد . 

قال الحافظ أبو عبد الله محمد بن علي الحسيني صاحب «التذكرة برجال 
العشرة): «عبد ربه الهجيمي عن جابر بن سليم أو سليم بن جابر» وعنه 


)۲( الإمام أحمد في المسند E /٠‏ 


۱۹٩‏ التصحيف وأثره في الحديث 


)۱( 
يونس بن عبيد مجهول») ۰ . 


وتعقبه الحافظ ابن حجر بقوله: «هذا غلط نشا عن تصحيف› واغا هو 
عبيدة الهجيمي» كذا هو في أصل المسند عن هشيم عن يونس بن عبيد عن 
عبيدة الهجيمي عن جابر بن سليم . وعن عفان عن حماد عن يونس عن 
عبيدة الهجيمي عن آبي تيمة الهجيمي عن جابر بن سليم وقد بين المزي في 
«التهذيب» في ترجمته هذا الاختلاف» وليس هو بمجهول. فقد آخرح له أبو 
داود والنسائي» وروی عنه أيضاً عبد السلام أبو الخليل»' . 

وروی الحديث أيضا الإمام أحمد كما أشار الحافظ عن عفان ثنا حماد بن 
سلمة ثنا يونس ثنا عبيدة الهجيمي فذكره" . 

وقال أبو داود: احدثنا عبيد الله بن محمد القرشي› حدثنا حماد بن 
سلمة» أخبرنايونس بن عبيد» عن عبيدة أبي خداش» عن أبي تقيمة 
OT‏ 
بشملة وقد وقع هدبها على قدميه» . 

او ر غ ا اھ لای ایت 
الترجمة لديهء فإنه أخرجه في كتاب اللباس (باب في الهذب). 

وقد أفادنا أبو داود هنا شيئاً جديداً هو أن كنية عبيدة الهجيمي أبو 
داش للك اد الحديث بتمامه الحافظ المزي في «تهذيبه» في ترجمة 
ا ا ین «روی عنه عبد السلام آبو الخليل ويونس 


0 قن تع ال روا اا ار ج ر 


Opa OD 
E OL: OD 


(6) سنن أي داود /٤‏ ۳۳۹ح ٠٠۷١‏ كتاب اللباس : باب في الهذب. 


التصحيف وأثره في علم الرجال ۹۷ 


ا روی له أبو داود والنسائي حديثاً وقع لنا بعلو عنه» ثم أسنده فقال 
فيه: «عبيدة الهجيمي» ثم قال: «رواه أبو داود عن عبيد الله بن محمد 
القرشي عن حماد بن سلمة إلى قوله «على قدمه» فوقع لنا بدلا عالياًء وو 
النسائي بتمامه من وجه آخر عن يونس بن عبيد ولم يقل عن أبي تميمة» . 

وقال أيضاً عند كلامه على طرف حديث «رأيت رجلا يصدر الناس عن 
O TD CD‏ 


AN AEC SE ا‎ 2 e OE o 
a a E LL e a E 
يونس بن عبید» عن عبيدة الهجيمي عن جابر بمعناه. ولس فة ضكر‎ 
ا‎ 
ثم ذكر حديث أبي داود المتقدم وأعاد مثل ما قال في «التهذيب» ولم‎ 
. يحك خلافاً فى كونه «عبيدة الهجيمى»‎ 
ودا غاه ان الصواب في اسم هذا الرجل «عبيدة الهجيمى» وأن‎ 
NON ENE Es 
«التذكرة برجال العشرة» خطأ لأن روايته عند أبى داود» ولأنه مترجم في‎ 
ا و ی ج ا‎ 
تحت اسم «عبد ربه الهجيمي» أنه من زوائد أحمد على أصحاب الكتب‎ 
الا راقرا اا غ‎ 
. ۸4۹4 /۲ تهذيب الكمال للمزي‎ )١( 
. ٠٤١ /۲ تحفة الأشراف للمزي‎ )۳( 
ا ا ی ف ا ی عا و ا ا‎ 0 
ضم فيه إلى من في «تهذيب الكمال» لشيخه المزي من في الكتب الأربعةء وهي : (الموطأً)‎ 
= حديث الإمام أبي حنيفة)ء وحذا حذو الذهبى في «الكاشف فى الاقتصار على من فى‎ 


۱۹۸ التصحيف وأثره في الحديث 


والسبب في ذلك هو أن الحسيني اعتقد أن «عبد ربه الهجيمي» هو غير 
«عبيدة الهجيمي» الذي روى له أبو داود والنسائي وإلا لما ورده في زوائده» 
والذي أدى به إلى الوقوع في هذاالأمر هو التصحيف الذي وقع في اسم 
(اعسدة) . 

النمودذج التانس : 

روى الإمام آحمد من طريق محمد بن عمرو عن أبيه عن جده علقمة عن 
عائشة قالت : «قدمنا من حج أو عمرة فتلمَيتا بذي الحليفة» وكان غلمان من 
الأنصار تلقوا أهليهم» فلقوا أ سيّد بن حضير فنعوا له امرأته؛ فتقنع وجعل 
يبكي» قالث: فقلت له: غفر الله لك أنت صاحب رسول الله عه ولك من 
السابقة والقدم ما لك» تبكي على امرأة! فكشف عن رأسه وقال: صدقت› 
لعمري حقي أن لا أبکي على أحد بعد سعد بن معاذ وقد قال له رسول الله له 
ما قال. قالت: قلت له: ما قال له رسول الله عه؟ قال: «لقد اهتز العرش 
لوفاة سعد بن معاف. 

قالت: وهو يسر بيني وبين رسول الله عه ٩»‏ . 
الحديث أورده ابن الدباغ من رواية ابن الأعرابي بإسناده عن محمد بن 


هه ٣ل‏ 


عمرو بن علقمة عن أبيه عن جده عن عائشة قالت: قدمنا من حج أو عمرة 

= الكتب الستة دون من آخرج لهم في تصانيف لمصنفيها خارجة عن ذلك كالأدب المفرد 
للبخاري والمراسيل لأبي داود والشمائل للترمذي . . .» تعجيل المنفعة ص ۲ (المقدمة). 

1۹٩۱ ح۸٩‎ /٩ أحمدفي المسند؛/ ۲ وابن حبان في صحیحه (باختصار)‎ )١( 
(الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان) كتاب إخباره عه عن مناقب الصحابة : ذكر البيان‎ 
/۲ بأن قوله كه اهتز لها أراد به وفاته دون الجنازة. وأخرجه أيضاً الحاكم في المستدرك‎ 
۹ 


التصحيف وأثره في علم الرجال ۱۹۹ 


يېبکي . لیت 

قال ابن حجر في ترجمة سعيد بن حصين : «ذكره ابن الدباغ مستدركاً 
على ابن عبد البر» وهو غلط نشأ عن تصحيف فيه وفي اسم أبيه. .  .‏ . 

قلت : والمقصود هنا أن هذا التصحيف الذي وقع فيه ابن الدباغ كان من 
آثاره ونتائجه أنه اعتبر (سعيد بن حصیين» صحابياً آخر غير أسيد بن حضير 
الذي هو صاحب القصة» في حين لا وجود لهذا الصحابي بهذا الاسم وبهذه 
القصةء إذن فجعل ابن الدباغ الواحد اثنين كما ترى. 

النموذح الثالت : 

ذكر المؤلفون في الصحابة طارق بن زياد» وطارق بن سويد المجعفي › 
وطارق بن شمر الجعفي» فذهب بعضهم إلى أن هؤلاء ثلاثة صحابة 
مختلفين . وذهب الحافظ ابن حجر إلى أن هؤلاء الثلاثة واحد» وأن السبب 
في جعلهم ثلاثة ما وقع من تصحيف في أسماء بعضه . 

قال رحمه الله في ترجمة طارق بن زياد: «ذكره أبو عمر فقال: حديثه 
عن سماك بن حرب» عن سنان بن سلمة» عن طارق بن زياد. قال: قلت : 
O E‏ 

قال ابن حجر: قلت : إنما هو «ابن سويد» الماضي» وقد أوضحت 
الاختلاف فيه في القسم الأول. . .» . 

وقال الحافظ أيضاً في ترجمة «طارق بن سويد الجعفي»: «فرق ابن 
السكن بينه وبين الحضرمي › وهما واحد» اختلف بعض الرواة في نسبته». 
)١(‏ الإصابة في تمييز الصحابة ۲/ ٠١١‏ . 


(۲) الإصابة في تمييز الصحابة ۲/ ۲۳۸. 
(۳) الإصابة في تمييز الصحابة ۲/ ۲۳۸. 


۰٠‏ التصحيف وأثره في الحديث 


وقال فى ترجمة «طارق بن شمر الحعفي» ٠:‏ أورده ابن حبان فوهم» وإِنما 
هو «طارق بن سويد» فقد حكى أبو نعيم أن الوليد بن أبي ثور يروي حديثه 
عن سماك بن حرب فقال: «طارق بن شمر» فصحف أباه» فهؤلاء الثلاثة 


وأاحد مع ا تدم . 


وقال الحافظ في الإحالة السابقة : «طارق بن سويد الحضرمي أو الحعفي 
$ ره هه 

ويقال سويد بن طارق» E‏ اوهو وهي. وفال اتن السحن 
والبغوى «له صحبة). وروی البخاری فی تاریخه وأحمد وابن ماجه 
والبغوي وابن شاهين› من طريق حماد بن سلمة» عن سماك» عن علقمة بن 
ولغن ارق و مما قال اك ا رسو ان ارخ اغا 
E a‏ 

وأخرجه أبو داود من طريق شعبة عن سماك فقال: سأل سويد بن طارق 
اوطار فين سرد . وقال البغوي : «رواه غير حماد فقال : سويد بن طارق› 
والصحيح عندي طارق بن سوید» وقد اخر جه ابن شاهين من طريق إبراهيم 
او اغ ا کا ل ادن هاما ما وة جوا ول 
ا «طارق بن سويد أصح». وقال این منده: «(سويد بن طارق وهم» 
وجزم ابو زرعة والترمذي ايضا وابن حبان بانه طارق بن سويد» وعکس آبو 
)١(‏ الإصابة في تمييز الصحابة ۲/ ۲۳۸. 

ويقصد الحافظ بقوله (فهؤلاء الثلاثة واحد مع أنه تقدم) يعني أن الواحد صار أربعةء لأن 

المترجمين ترجموا أيضاً لطارق بن سويد الحضرمي أو الجعفي ويقال سويد بن طارق» 

فيما سبقت إليه الإأشارة من كلام الحافظ . 
(۲) أخرجه الإمام أحمد في المسند /١‏ ۲۹۳-۲ وابن ماجه في السنن ۲/ ۱۱۵۷ح ۳٥۰۰‏ 

كتاب الطب : باب النهي أن يتداوى بالخمر؟ والبخاري في التاريخ الكبير o /٤‏ 
(۳) آخرجه أبو داود في السنن /٤‏ ۲۰۵-۲۰۲ ح ۳۸۷١‏ كتاب الطب : باب في الأدوية 


اللكروهة. 


التصحيف وأثره في علم الرجال ۲۰۱ 


حاتم . وقال البخاري : «قال شريك عن سماك: طا ر 
طارق) . 

وال واا ع كاعر افع عافن امال وبين 
طارق» وجعله من مسند وائل وجزم بأنه سويد بن طارق . 

وأخرجه ابن قانع من رواية شريك عن سماك فقال: «طارق بن زياد 
ولم يشك› ورواه ابن منده من طريق وهب بن جرير عن شعبة كذلك› لکن 
قال : عن أبيه وائل الحضرمي› عن سويد بن طارق» او طارق بن سويد ر جل 
ن 

ورواه ابن السكن والبغوي من طريق غندر عن شعبة فقال: عن علقمة 
اب" طارق بن سويد سأل. قال ابن السكن: قال أبو أسامة وأبو عامر وأبو 
النضر عن شعبة بن" سويد بن طارق› وقال وهب وأبو دواد: عن شعبة أن 
سويد بن طارق أو طارق بن سويد. قال: والصواب قول غندر» ورواه 
إسرائيل عن سماك فاختلف عليه هل هو طارق بن سويد أو سويد بن 
ا 

والخلاصة هنا أنه كان من أثر هذا التصحيف في اسم هذا الصحابي أن 
اعتبره المترجمون ثلاثة» أما ابن عبد البر فقد جعله اثنين؛ ترجم أولاً لطارق 
ابن سويد الحضرمي قال: ويقال سويد بن طارق . وساق له هذا الحديث»› 
ثم ذکر بعده طارق بن زیاد» وذکر له نفس الحدیث" . 
( 0 ف الو ولای اديه مار ا اا عا ی 

سوید). 
(۲) كذا في المطبوع وهو خطأ مطبعي صوابه (عن شعبة عن سويد بن طارق) . 


(۳) الإصابة في تمييز الصحابة ۲/ ۲۲۰ . 
(6) راجع الاستيعاب لابن عبد البر (هامش الإصابة ۲/ .)۲۳١‏ 


Ye‏ التصحيف وأثره في الحديث 


وقد سبق النقل عن ابن حجر أن الصواب في «طارق بن زياد» أنه «ابن 
سويد؛ وأما «طارق بن شمر الجعفي» فقد سبق النقل عن أبي نعيم أن الوليد 
ابن أبي ثور صحفه فقال : ابن شمر» وإغا هو «بن سويد). 

النموذح الرابع : 

روى أبو داود الطيالسي من طريق أبي إسحاق قال: سمعت عامر بن 
سعد البجلي يقول: شهدت ثابت بن وديعة» وقرظة بن كعب الأنصاري في 
عرس وإذا غناء فقلت لهم في ذلك فقالا: إنه رخص في الغناء في العرس 
والبكاء على اميت في غير نياحة . 

الحديث آورده الحافظ ابن حجر في ترجمة ثابت بن يزيد الأنصاري من 
الصحابة حيث قال : «ثابت بن يزيد الأنصاري› ذكره الباوردي وآبو نعيم 
في الصحابة» وأخرجا من طريق شريك عن أبي إسحاق عن عامر بن سعد 
قال : دخلت على قرظة بن سعد وثابت بن يزيد وابن مسعود وعندهم 
جوار وأشياء فقلت : تفعلون هذا وأنتم من الصحابة؟ فقالوا: إنه رخص لنا 
ج «اوثابت بن يزيد هذا هو ابن وديعة» 
وهم من جعله اثنين فقد روى أبو داود الطيالسي» فذكر الحديث ثم قال : 
ع أن ابن ابي حاتم تحرف عليه اسم «وديعة) فصار «وداعة) 
وقال: ما نصه: «ثابت بن يزيد بن وداعة كوفي له صحبة» روى عنه البراء 
وزيد بن وهب وعامر بن سعد" وكان قال قبل ذلك: «ثابت بن يزيد بن 


(۱) مسند أبي داود الطيالسي ص ٠١۹‏ . 

(۲( هكذا في الإأصابة (ابن مسعود) ووقع عند النسائي في السنن الصغرى /١(‏ ° (وأبي 
مسعود الأنصاري) ولکن لیس فيه ذکر ثابت بن يزيد . 

)۳( لم أقف على هذه الترجمة في الجرح والتعديل لابن أبي حاتم فر با ذكر ذلك في كتاب 
آخر غير أن سياق كلام ابن حجر التي يفيد أن ذلك في «الحرح والتعديل» فربا كان ذلك 
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وديعة» لک خراك . وقال قبل ذلك : «ثابت بن زيد له صحبة وروى 


عنه عامر بن سعدا فصير الواحد ثلاثة» . 


قلت : وثابت بن يزيد هذا يذكرون له حديثا آخر فى الضب الذي قدم 


أخرجه الإمام أحمد من طرق لكن وقع عنده «ثابت بن يزيد بن 


2 


وروى هذا الحديث أيضاً الفسوي في المعرفة والتاريخ) في ترجمة 
«ثابت بن وديعة» فقال فيه : «ثابت بن وديعة»“ . 
وقد ذكر الترمذي في تاريخ الصحابة «أنه ثابت بن يزيد وأن وديعة 


امه 


وقد تبع ابن أبي حاتم ابن عبد البر في جعله «ثابت بن زيد» صحابياً 
آخر ؛ فقد قال فى «الاستيعاب»: «وأما ثابت بن زيد» فله صحبة» روی عنه 


(۷) 
عامر بن سعل) 


غير أنه لم يذكر دليلاً على التفريق» ولم يذكر لنا ما روي عنه حت يکن 
التفريق بينهما. وذكر بعد ذلك «ثابت بن وديعة» وذكر تمن روى عنه عامر 
= داخل ترجمة أخرى أما مظنة ذلك في الكتاب المذكور فلم أظفر به فيها. 
)١(‏ «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم ۲/ ٤0۹‏ . 
(۲) «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم ۲/ ٤0١‏ . 
(۳) الإصابة ۱/ .۲٠۹‏ 
Te JEN OD‏ 
)٠(‏ المعرفة والتاريخ ليعقوب بن سفيان الفسوي /١‏ ۳۲۳ . 
(7) تهذيب التهذيب ۲/ ۱۷ . 
(۷) الاستيعاب (هامش الإصابة ۱/ .)٠۹۲‏ 


°٤‏ التصحيف وأثره في الحديث 


ا ا : 


من فقه هذا الفصل وفوائده أن التصحيف في أسماء الو اة توالضحاة 
على الخصوص - نتج عنه ما سماه العلماء ب «الجمع والتفريق». 

وأن الحمع والتفريق في أسماء الصحابة نتج عنه الخلاف في عددهم عند 
المصنفين في تراجم الصحابةء فالذي يجعل الواحد اثنين - بسبب التصحيف 
- يزيد عددهم عنده» والذي يوحد بين الائنين والثلاثة - بسبب التصحيف _ 
یکون عددهم عنده قل . 

ان ع ها ا ده ی عند من يعدد 
الصحابي الواحد» والخلاف في عدد الأحاديث عند من يعتبر الشاهد خدذنا 


2 


تقار . 


اما القريق فى اها اروا دقر العحاة ے مگ ان کر ی عا 
اعتبار الراوي الذي تصحف اسمه متابعاً لنفسه»ء واعتبار طريقه طريقاً آخر . 


© لاسا ما اعا 6 : 


الزوائد في علم الرجال 


التصحيف وأثره في علم الرجال ¥۷ 


الزوائد في عام الرجال 


اشتهر عند المحدثين التأليف في علم الزوائدء سواء في الأحاديث أو في 
الرجال. والزوائد أن يفرد محدث بالتأليف ما وقع لديه من أحاديث زائدة 
غل کتاتب او کت مه أو يتعقب من سبقه في إيراد تراجم رواة أغفلها 

وهذا النوع الثاني» وهو الزوائد في علم الرجال» نهض للتأليف فيه 
جماعة من المحدثين الحفاظ المتقنين» إذ إفراد هذا النوع لا يتأتى إلا لمن أتى 
على استيعاب ومعرفة جميع الرواة المترجمين لدى من سبقه بالتأليف ثم 
وقف من خلال تتبعه ومطالعاته في كتب أخرى على رواة آخرين لم يتم 

ومن الحفاظ الذين اشتهروا بالتأليف فى الزوائد في علم الرجال: أبو 
عبد الله محمد بن علي بن حمزة الحسيني» والحافظ نور الدين الهيشمي› 
والإمام أبو زرعة ابن الحافظ العراقي . 

وللحافظ ابن حجر العسقلاني في الزوائد في علم الرجال› جهود هامة 
منثورة في كتبه في علم الرجال وفي شرحه على صحيح البخاري . 

وقصدي هنا أن بعض تلك الزوائد في علم الرجال ناتجة عن تصحيفات 
وقعت لبعض من ألف فى الزوائد فى أسماء رواة معينين فاعتقد - بعد التغيير 
الذي حصل فى تلك الأسماء ‏ إغفالها من طرف من سبقه» فاستدركها 
وجعلها من الزوائد. وهى فى حقيقة أمرها إما أنها مترجمة على الصواب 
لدی من سبقه› أولا حقيقة لها على الوجه المستدرك. وهذه بعض النماذج 
التي وقفنا عليها في كتب الرجال» نبه عليها بعض الأئمة : 


۲۰۸ التصحيف وأثره في الحديث 

النمودذح الأول : 

روى الإمام الشافعي من طريق ابن عيينة عن إبراهيم بن أبي خداش بن 
تطعمون وألبسوهم ما تلبسون . ۰ 


وقع تصحيف في سند هذا الحديث في إحدى نسخ مسند الشافعي حيث 


وقع هكذا «عن إبراهيم بن أبي خداش عن عتبة بن أبي لهب عن ابن عباس» 
فتقصحفت (ابن عتبة» فصارت «عن عتبة» . فأورد الحديث الحافظ محمد بن 
علي بن حمزة الحسيني في كتابه «التذكرة بر جال العشرة في ترجمة «عتبة بن 
أبي لهب“ وأشار في ترجمة المذكور أنه من زوائد الشافعي . والصواب أن 
الحديث من رواية إبراهيم بن أبي خداش بن عتبة بن أبي لهب عن ابن 
عباس . 
أما عتبة بن أبي لهب فلا رواية له» والدليل على ذلك ما يلي : 
١‏ قول البخاري في ترجمته : إبراهيم بن أبي خداش الهاشمي اللهبي 
اللكي سمع ابن عباس روى عنه ابن عيينة. . .» . 
- قول ابن أبي حاتم : «إبراهيم بن أبي خداش بن عتبة بن أبي لهب 
الهاشمي اللهبي» روى عن ابن عباس» روى عنه ابن جريج وابن عيينة» . 
فلم يذكر البخاري» ولا ابن أبي حاتم » ولا غيرهما في شيوخ إبراهيم بن 
آبي خداش غير ابن عباس . 
)0 «كتاب الأم للشافعي : كتاب القرعة والنفقة على الأقارب ٠٠۹ /١‏ (وقع في المطبوع على 
افحت 
(۲) «التاریخ الکبیر٣١/ .۲۸٤‏ 
(۳) «الحرح والتعدیل» ۲/ ٩۸‏ . 


التصحيف وأثره في علم الرجال ۲۰۹ 

۳ قول الحافظ ابن حجر تعقيباً على الحافظ الحسيني : «وقد وقع له 
تصحيف» فإن إبراهيم سمع من ابن عباس» ليس بينهما واسطة» وعتبة 
جده لأبیه» فکأنه کان فيه «إبراهيم بن أبي خداش بن عتبة بن بي لهب عن ابن 
عباس» فتصحف «ابن» فصارت «عن» فنشاً عن ذلك خطأً آخر بينته في 
ترجمة عتبة بن أبي لهب»”“ . 

وقال أيضاً في تر جمة عتبة بن أبي لهب تعقيباً على قول الحسيني : «روى 
عتبة عن ابن عباس أنه قال في المملوكين: «أطعموهم مما تأكلون واكسوهم ما 
تکتسون» رواه عنه إبراهیم بن أب خداش». 

قال ابن حجر : «قلت: وقع كما قال في نسخة من مسند الشافعي »› 
والحديث المذكور مخرج من (كتاب الأم) للإمام الشافعي في كتاب القرعة 
والنفقة على الأقارب ولفظه «أخبرنا ابن عيينة عن إبراهيم بن أبي خداش بن 
عتبة بن أبي لهب أنه سمع ابن عباس يقول للمملوكين: «أطعموهم مما 
تطعمون وآلبسوهم ما تلبسون». 

هكذا في النسخ المعتمدة «ابن أبي خداش بن عتبة بن أبي لهب» فالحديث 
من روايه إبراهيم عن ابن عا 

وبعد أن عرفنا أن تصحيفاً وقع للحافظ الحسيني في سند هذا الحديث 
حيث تصحفت «ابن عتبة» فصارت «عن عتبة» نقول : إن عتبة بن أبي لهب لا 
روا له ولهذا لا يصح أن يكون من زوائد مسند الشافعي كما ذهب الحافظ 
اسن 


هخ 


. ٠١-١٠١ تعجيل المنفعة ص‎ )١( 
. ۲۸١ تعجيل المنفعة ص‎ )۲( 
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النموذج الثاني : 
قال الإمام أحمد رحمه الله : «ثنا حسين ثنا أبو ويس ثنا كثير بن عبد الله 
ور E‏ 
الحارث المزني من معادن المَبَلية » جلسيها وغوريها" e‏ 
لازرع من ذس ولم يعطه حق مسلم وکتب له النبي مله اال الرخهن 
ال رخ هدا ما اعطی مخمد © رسول ان چ بال : بن الحارث المزني أعطاه 


ء 


)١(‏ قال ابن الأثير : «وفي حديث أبيض بن حَمّال «أنه استقطعه الملح الذي بمأرب» أي سأله 
أن يجعله له قطاعاً يتملكه ويستبد به وينفرد. والإقطاع يكون تمليكاً وغير تمليك. 
ومنه الحديث « لا قدم المدينة أقطع الناس الدور» أي آنزلهم في دور الأنصار» . «النهاية في 
غر یت الخدت ۸۲ 
وقال الفيومي : «وأقطع الإمام الجند البلد إقطاعاً: جعل لهم غلتها رزقاً». «المصباح المنير» 
ا 

(۲( قال ابن الأثير : «وفيه أنه أقطع بلال بن الجحارث معادن القبلية» جلسيهاء وغوريها» 
القبلية منسوبة إلى قبل ۔ بفتح القاف والباء وهي ناحية من ساحل البحر» بينها وبين 
المدينة خمسة أيام . 
وقيل : هي من ناحية الفرع» وهو موضع بين نخلة والمدينة . هذا هو المحفوظ في الحديث» 
«النهاية في غريب الحديث» ٠١ /٤‏ 

(۴) قال ابن الأثير : «فيه «أنه أقطع بلال بن الحارث معادن الجحبيلية غوريها وجلسيها» الجلس : 
كل مرتفع من الأرض» ويقال لنجد جلس أيضاً. وجلس يجلس فهو جالس : إذا أتى 
نحدأء وفي كتاب الهروي : معادن الجبلية» والمشهور معادن القبلية بالقاف» وهي ناحية 
قرب المدينة» » النهاية ۲۸٠١ /١‏ . 
وقال ابن الأثير في موضع آخر : فيه أنه أقطع بلال بن الحارث معادن القبلية » جلسيها 
وغوريها» الغور : ما انخفض من الأرض» والجحلس : ماارتفع منها. تقول : غار إذا تى 
الغور» وأغار أيضاًء وهي لغة قليلة» النهاية TF /٣‏ 

() فذس: قال ابن الأثير : «هو بضم القاف وسكون الدال : جبل معروف . وقيل هو الموضع 
المرتفع الذي يصلح للزراعة» «النهاية في غريب الحديث»٤/ ٠٤‏ . 


التصحيف وأثره في علم الرجال ۲۱۱ 
معادن القبلية جلسيها وغوريها وحيث يصلح للزرع من فذس» ولم يعطه حق 
مسلې». 

وقال الإمام أحمد أيضاً: «ثنا حسين ثنا أبو أويس قال حدثني ثور بن 
زيد مولى بني الديل بن بكر بن كنانة ”عن عكرمة عن ابن عباس عن 
النبى عب مثله»" . 

هذا السند الثاني لهذا الحديث وقع فيه تصحيف للحافظ الحسيني»› 
حیث أورده ذ i i E‏ : «(بكر بن كنانة» عن عكرمة› 
e‏ لایدری من هو 

فتصحفت عليه «بن بكر» إلى «عن بكر» ومن ثم أورد «بكر بن كنانة» 
على أنه من زوائد الإمام أحمد بن حنبل» وقد تابعه على هذا الخطاً الإمام أبو 
زرعة ابن الحافظ العراقي في كتابه (ذيل الكاشف). 

والحق أن هذا الرجل ليست له رواية» بل لم يدرك الإسلام» فهو جد 
القبيلة التي تنتهي إليها بطون كثيرة. 

قال الحافظ ابن حجر العسقلاني : «بكر بن كنانة عن عكرمة وعنه ثور بن 
ا ری کو ا و ول اا ا 
في هذه اللفظة مع أن ذكره خطأً فاحش نشأً عن تصحيف» فإن هذا الرجل 
ليست له رواية» بل هو جاهلي» وهو جد القبيلة المشهورة التي تنتهي إليها 
بطون كثيرة» مثل بني ضمرة وبني الدئل. وبينه وبين من أسلم من أحفاده 


)۱( في مطبوع المسند (ابن كنان) وهو تصحيف مطبعي . 
(۲( مسند الإمام أحمد١/ .٠٠‏ 
)۳( رأ جع «تعجيل المنفعة بزوائد الأئمة الأربعة) للحافظ ابن حجر ص 00„ 


1۲ التصحيف واثره في الحديث 


۹ 
1 


EÊ 
وقد بينت رواية أبى داود الصواب فى هذا السند الذي تصحف على‎ 
اس فقد أخرح الحديث في سننه من طريق الحسين بن محمد به. ثم‎ 
قال رحمه الله : «قال أبو أويس: وحدثني ثور بن زيد مولى بني الديل بن بكر‎ 

e 
ابن كنانة عن عكرمة عن ابن عباس مثله»‎ 

فراوية أبي داود هذه تبين أن شيخ ثور بن زيد في هذا الحديث هو 
عكرمة بغير واسطة واللّه أعله»" . 

والحلاضةه ان نکر ین کان لسك له روان ف هذا اديت وانة لن 
من رجال أحمد حتى يجعل من زوائده» كما فعل الحافظ الحسيني وتبعه على 
ذلك الحافظ أبو زرعة ابن آلحافظ العراقى رحمه الله. 

النمودذح النالت : 

قال الإمام اچ e‏ «(-حدتنا أبو معاوية» ثنا المحجاج› عن 
حماد» عن إبراهيم › عن علقمة» عن عبد الله أن رسول الله َيه کان ينام 
مستلقیا حتی ينفخ ثم يقوم فيصلي ولا يتوضا) . 

ثم قال الإمام أحمد: حدثناه إسماعيل بن محمد قال: ثنا يحيى بن 
زکریاء تنا حجاح عن فضیل › عن إبراهيم » عن علقمة» عن عبد الله عن 
النبى عه فذكره . 
(۱) «تعجيل المنفعة) ص 0۵ . 
(۲) سنن أبي داود ۳/ ٤٤٥٤٤٤‏ ح ۳٠٦۲‏ كتاب الخراج والإمارة والفيء: باب [في] إقطاع 
(۳) «تعجيل المنفعة) ص ٥٥‏ . 
ETR OSIE OD‏ 


التصحيف وأثره في علم الرجال ۳ 

e DG e 
حيث صار عنده «حجاج بن فضيل» بدل «حجاج غن فضيل» فأفرد تر جمة‎ 
للحجاج بن فضيل على أنه من زوائد الإمام أحمد رحمه الله قال : (حجاح بن‎ 
فضيل عن إبراهيم وعنه يحیى بن زكريا. لا يعرف». قال ابن حجر: «هدا‎ 
خطاً نشا عن تصحيف»” والصواب أن الحديث من رواية الحجاح» وهو‎ 
. ابن أرطاة عن فضيل بن عمرو الفقَيمي‎ 

وقد روق ان ما جه ا لخدي قل الصضرات فال رخهة اة 

«حدثنا عبد الله بن عامر بن زرارةء ثنا یحیی بن زكريا بن أي زائدة» عن 
حجاج» عن فضيل بن عمرو» عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله أن 
رسول الله ع نام حتی نفخ ثم قام فصلى»' . 

والمقصود هنا أن هذا التصحيف الذي وقع فيه الحافظ الحسيني ترتب 
عليه اعتبار «حجاج بن فضيل» من زوائد الإمام أحمد» في حين أن هذا 
الراوي بهذا الاسم لا حقَيقة له فالصواب في اسمه أنه حجاج بن أرطاة» 
وقد روى له الأربعة ومسلم وهو مترجم في تهذيب الكمال فلا يصح جعله 
ا 

النمودذح الرايع : 

قال اللإمام أحمد رحمه الله : «ثنا سليمان بن داود قال : أخبرنا حسين 
تال نا اسماغل بن جخفر a‏ 
عن عروة عن عائشة أن النبي له قال : «من أخذ السبع الأول فهو حب ٠‏ 
)١(‏ راجع «تعجيل المنفعة» للحافظ ابن حجر ص ۸۷. 


)۲( سنن ابن ماجه ٠ /١‏ ح ٤۷١‏ كتاب الطهارة وسننها: باب الوضوء من النوم . 
)۳( المسند /١‏ ۷۳ وقد حصل ف في المطبوع تصحيف حيث وقع (أخبرني عمرو بن حبيب) 


۲1٤‏ التصحيف وأثره في الحديث 


هذا الحديث حصل في سنده تصحيف للحافظ الحسيني» حيث وقع 
عنده هکذا (عمرو بن حبیب بن هند الأسلمي) فأورده ذ في «التذكرة» على أنه 
E‏ 

قال رحمه الله : «عمرو بن حبيب بن هند الأسلمي . عن عروة عن عائشة 
رضي الله عنهاء وعنه إسماعيل بن جعفر ليس بمشهور» فتعقبه الحافظ ابن 
حجر بقوله: «قلت: بل لا وجودلهء ولا رواية في مسند أحمد» ولا في 
غيره» وإنما هو خطأ نشأ عن تصحيف . ثم قال : فكأن النسخة التي وقعت 
له وقع فيها «أخبرني عمرو بن حبیب» فتصحفت «عن» فصارت «بن» فت ركب 
من ذلك اسم وهو عمرو بن حبیب ولا وجود له واللّه أعلم» . 

والدليل على صحة ما ذهب إليه ابن حجر من وقوع التصحيف في هذا 
فور 

ورود الحديث عند الإمام أحمد نفسه في موضع آخر على الصواب . 
فقد أخرجه من طريق أبي سعيد قال : ثنا سلیمان بن بلال قال : ثنا عمرو بن 
بي عمرو عن حبيب بن هند به" . 

فقد بين هذا الطريق أن المقصود بعمرو «عمرو بن أبي عمرو» وهو مولى 
E‏ 


أخرح الحديث على الصواب الجاكم في «المستدرك» والخطيب 


سليمان بن بلال قال : ٹنا عمرو بن ابي عمرو عن حبيب بن هند عن عروة به . فوقع في 
هذا الموضع على الصواب . فراجعه /١‏ ۸۲. 

(۱) راجع «تعجیل المنفعة» لابن حجر ۳۰۸۔۹٠۳‏ . 

AIRS 
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البغخدادي في «تاريخ بغداد» وابن الجوزي في «العلل المتناهية في الأحاديث 
,)0( 1 : 

الواهية“'' من طريق عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب عن حبيب بن هند 

الأسلمي به. وقال الحاكم : «صحيح الإسناد» ووافقه الذهبي» وقال ابن 

عمرو» قال یحیی : «لا یحتح بحدیثه» »" . 

۳ ا چان فان اها وان ار 

ET E TO E 
ا‎ : (€) . )۳( TE 
قال آبو محمد : روى عن عروة بن الزيير» . ولم يذكر فيه جرحا‎ 

DT 
وک هاا بدلا اال الم ك 4 ھون ا‎ 

تصحيف. وأن هذا الراوي بهذا الاسم لا حقيقة لهء ولا روايةء لا فى المسند 

ولا خارجه. فلا يصح أن يكون من الزوائد. كما أن عمرو بن أبي عمرو 

مولى المطلب» اس فن روند خي بل هو مترجم في «تهذيب الكمال» 

غ ا 

(۱) الحاكم في المستدرك ٤ /١‏ . والخطیب البغدادي في «تاریخ بغداد» ۱٠۸ /٠١‏ . وان 
الجوزي في العلل المتناهية في الأحاديث الواهية» ١١١ /١‏ ح۹٤٠‏ . أبواب في ذكر 
القرآن باب فضل السبع الأول . 

. ١١١ /١ «العلل المتناهية»‎ )۲( 

)0( راجع «تهھديب التهذيب» لابن حجر ۸/ AY‏ واتمريتب التهذيي» VO‏ 


۲۱٦‏ التصحيف وأثره في الحديث 

قوله تله في الحديث «فهو حبر بكسر الحاء المهملةء وفتحها وسكون 
الباء الموحدة. كذا وقع في امك و«تاریخ بغداد» و«العلل المتناهية) ومعنى 
حبر أي عالم . 

ووقع في «المستدرك » و «الجامع الصغير » للسيوطي وشرحه 
«فيض القدير» للمناوي «فهو خير» بالخاء المعجمة والياء الماناة من تحت 
الساكنة . وكذا في نسخة من «العلل المتناهية» كما أشار محققه. 


والمقصود ب «السبع الأول الع لرل وهي : 

سو وة ا رة ال هرال ت عو رة لاء د ووه الاه چ ور 
الأنعام - سورة الأعراف -سورة التوبة. 

النمودذح الخا مس : 

قال اللإمام أحمد بن حنبل : «ثنا إسماعيل بن إبراهيم ثنا محمد بن 
إسحاق قال : حدثني عبد الله بن المغيرة بن معيقيب عن سليمان بن عمرو بن 
ا وی لع : وكانيتيمأفي حجر أبي سعيد-قال 
E‏ لا «سليمان بن عمرو هو أبو الهيثم الذي يروي 
عن أبي سعید) - قال : ا ا ی 
و الف اف ن قف ى جو هاج جحد خد ن اتی الا 
فناج مسلَم ومخدو ج" به» ثم ناج ومحتبس به منکوس فیهاء فإذا فرغ الله عز وجل 


من القضاء بين العباد يفقد المؤمنون رجالا کانوا معهم فی الدنیا یصلون بصلاتهم 


سے سے ا 


. ٤١ /١ «فيض القدير» للمناوي‎ )١1( 
في المطبوع من المسند (مجدوح) بالحيم ثم دال مدودة وأخرها حاء مهملةء والتصويب من‎ (۲( 
aE es 


التصحيف وأثره في علم الرجال 1۷ 


ویز کون بز کاتهم» ویصومون صیامهم» ویحجون حجهم ویغزون'' غزوهم. 
فیقو لون: أي ربنا عباد من عبادك کانوا معنا فس الدنیا یصلون صلاتنا ویز کون زکاتنا 
ويصومون صيامنا ويحجون حجنا ويغزون غزونا لا نراهم. فيقول: اذهبوا إلى النار 
فمن وجدت فیها منهم فأخر جوه. 

قال: فيجدونهم قد أخذتهم النار على قدر أعمالهم فمنهم من أخذته إلى قدميهء 
ومنهم من أخذته إلى نصف ساقيه» ومنهم من أخذته إلى ركبتيهء ومنهم من أزرتهء 
ومنهم من أخذته إلى ثدييسهء ومنهم من أخذته إلى عنقه- ولم تغش الو جوه- 
فيستخرجونهم منها فيطر حون في ماء الحياة. قيل: يا رسول الله وما الحياة؟ قال: 
غسل أهل الجنة فينبتون نبات الزرعة»- وقال مرة فيه: كما تنبت الزرعة فس غشاء 
السيل- ثم يشفع الأنبياء في كل من كان يشهد أن لا إله إلا الله مخلصاً فيخر جونهم 
منها. قال: ثم یتحنن الله بر حمته على من فيها فما يتر ك فیها عبداً في قلبه مشقال 
حبة من إيمان إلا أخرجه منه" . 

سند هذا الحديث كما ورد في «المسند» -المطبوع - وقع فيه تصحيف في 
قوله : «عن سليمان بن عمرو بن عبد العتوآري حدثني ليث» وصوابه عن 
واا ف غ ای ا ا ا 
7( ا ليت وصحفت «بني» ب «ثني» ا «حدثني ا 
الحاصل بين رسم الكلمتين . 

وهذا التصحف قراءة الكلمتين وقع ال الطرى في تر تيبه 
للمسند» فذهب إلى أن راوي هذا الحديث عن أبي سعيد الخدري هو ليث . 


(۱) في المطبوع من المسند (ويغزونا) بالألف آخره وهو تصحيف . والصواب أنه بحذف 
الألف كماوقع عند ابن خزية في «التوحيد». 
(۲) مسندالإمام أحمد۳/ ٠١-٠١١‏ . 


۲۱۸ التصحيف وأثره في الحديث 
وا ع ت و ان 

قال الحافظ ابن حجر العسقلاني : القن اس سد وعنه أبو الهيثم 
العتواري هكذا ترجم له ابن المحب في ترتيب المسند» وتبعه كثير »وهو غلط 
نشا عن تصحیف» وقد سلم منه الحسیني ومنه تبعه» . 

والدليل على أن ما ذهب إليه ابن الملحب تصحيف ما يلي : 

١‏ -جاء في هذا الحديث في المسند قول عبد الله أبي عبد الرحمن ابن 
اللإمام أحمد (قال أبو عبد الرحمن: قال أبي: سليمان بن عمرو هو أبو 
اله ای رون عن اسح 

۲ - قال ابن أبي حاتم : «سليمان بن عمرو بن عبد العتواري» مصري› 
أبو الهيثم » صاح ب“ ابي سعيد الخدري»› روی عن ابي سعيد الخدري وأبي 
هريرة وبي بصرة الغفاري› روی عنه دراج أبو السمح» وقما ت 
المغيرة» سمعت أبي يقول ذلك . 

حدثنا عبد الرحمن أنا أبو بكر بن أبي خيثمة فيما كتب إلي قال : سمعت 
يحيى بن معين يقول: «أبو الهيثم» a‏ 
عمرو العتواري وهو مصري» ثقة» . 

۳ قال الحافظ أبو الحجاج لمر مهار ت عو ت دة وفال 


)۱( راجع «تعجيل المنفعة ص ٠١١‏ . 

SETA 

(۳) مصطلح «صاحب» عند المحدثين يعني تلميذ. 

. ٠١۲-١۱۳۱ /٤ «الحرح والتعديل» لابن أبي حاتم‎ )٤( 

)٠(‏ كذا في المطبوع من التهذيب «عبدة» بالهاء آخره» ولم أره كذلك في سائر المصادرء فلعله 


التصحيف وأثره في علم الرجال ۲۱۹ 


عبيد اللبثي العتواري» أبو الهيثم الملصري . روى عن أبي سعيد الخدري - 
وكان في حجره - وأبي هريرة وأبي نضرة” . وعنه دراج أبو السمح› 
ابن علقمة»› واا رج EE ERAT‏ 
OE‏ 
ور 
i E‏ 
٥‏ وقال ابن حجر أيضاً: E O A‏ 
بصيغة التحديث» وليس كذلك وإنغما هو «أحد» بفتح الألف والحاء» وبني 
بموحدة مفتوحة ونون مكسورة من البنوةء وإنا قال ذلك لأن العتواري من 
بني عتوارة بطن من بني ليث بن بكر بن عبد مناة بن كنانة» وسليمان أبو 
الهيثم هو الذي کان في حجر أبي LY‏ 
فهذه النقول عن هؤلاء الأئمة تدل على أن الصواب فى هذا الإسناد 
«سليمان بن عمرو بن عبد العتواري أحد بني ليث» لأن سليمان هذا تلميذ 
أبي سعيد الخدري كما توارد على ذلك المترجمون؛ ولأنه من بني ليث فعلاً؛ 
)۱( كذا في التهذيب «نضرة» بالنون والضاد المعجمتين» وهو تصحيف مطبعي صوابه «أبي 
بصرة» بالباء الموحدة والصاد المهملةء وهو الخفاري كما تقدم عن ابن أبي حاتم في 
الصفحة السابقة . ورواية سليمان بن عمرو العتواري عن أبي بصرة الغفاري ثابتة في 
«المعرفة والتاريخ» للفسوي ۲/ ٤۹۳‏ . 
© ديت الهد/ ١١‏ 
(۳) «تقریب التھذیب) ۱/ ۳۲۹ . 
() «تعجيل المنفعة» ص "٠١١‏ . 


2 التصحيف وأثره في الحديث 
- قال ابن خزية : «حدثنا مؤمل بن هشام اليشكري قال : ثنا إسماعيل 
ابن إبراهيم الأسدي قال : أخبرنا محمد بن إسحاق قال: حدثني عبيد الله بن 
الخرا نن قب عن امان بن عرو بن غب العرارى احا ى ل 
وكان في حجر أبي سعيد-قال: سمعت أبا سعيد الخدري يقول: سمعت 
N E LE‏ 
اال ا اجه ادا او بك لاع الاعل ع خد 
إسحاق. حدثني عبيد الله بن المغيرة» عن سليمان بن عمرو بن عبد 
العتواري» أحد بني ليث» قال (وكان في حجر أبي سعيد) قال: سمعته 
(يعني أبا سعيد) يقول: قال رسول الله عه يقول : «يوضع الصراط بين 
ظهراني جهنم على حسك كحسلك السعدان. ثم يستجيز الناس فناج مسلم ومخدوج. 
اکرو ا شاچ هر . 
والخلاصة أن هذا التصحيف الذي وقع في هذا السند ترتب عليه اعتبار 
هذا الحديث من رواية ليث عن أبي سعيد الخدري» في حين أن هذا الراوي 


ثم ناج ومحتبس به ومنکوس فیها» 


لا حقيقة له» وبالتالي لا ينبغي أن يترجم له على آنه من زوائد الإمام أحمد 
ی الوا ان وی اصحاب ای سید ری 

غريب الحديت : 
كورق الرجلة وأدق . 


(۱) «كتاب التو حيد وإثبات صفات الرب» لابن خحزية ۲۳۲۵۔٣٠۳۲‏ . 
(۳) «سنن ابن ماجه» ۲/ ۱٠٤۳١‏ ح ٤1۲۸١‏ كتاب الزهد: باب ذكر البعث. 


التصحيف وأثره في علم الرجال E‏ 
قوله یه : «السعدًان» نبت ذو شوك وهو من جيد مراعي الإبل تسمن 
غ 

وقوله : «منكوس فيهاء آي منقلب وواقع فيها. 

ل ان اغلی اباب التصحيف وأثره في الحديث» أذكر القارئ الكر بأن 
البحث في أآثر التصحيف في الحديث أغنى منه في الفقه وغيره» وذلك 
لطبيعة خحصوبة علم الحديث وغنائه وتشعب أطرافه» وخطورة الخوض فيه 
بدون خطم ولا أزمة. 

ولعلك أخي القارئ لمست خلال هذا الباب بعض ما يصدق ذلك» وبه 
تعلم أن قول من يقول إن علم الحديث علم نضح واحترق لا أساس له من 
الصحة بل هو البحر الذي لا يظماً وارده ولا ينضب معينه. 


TW E O) 


آ لساب السا لت 
التصحيف وأثره فى الفقه 


ټټ 


بع أن اا وا متها جلف ال رادا دة الى رات عاي 
التصحيف في ألفاظ ال جرح والتعديل وفي أسماء الرواة» OES‏ 
الكري إلى ف ن آحر» وهو صنو فن الحديث ألا وهو علم الفقه . ونقصد هنا 
بالفقه : فقه الأحكام وفقه العقائد . 

وينبغي أن نعلم هنا اأ ن التصحيف لم يسلم منه المقها E‏ لتعاملهم 
واحتكامهم واعتمادهم على الحديث النبوي في استنباط الأحكام الشرعية 

رر لاان آل أن طا هة الاح عة لاء فاد اسه ف 
نشوء الخلاف الفقهي وإن كان ذلك على ندرة . 

وسنقف على بعض ذلك في هذا الباب إن شاء الله . 

وأشير إلى أن التصحيف في الفقهاء الذين قلت عنايتهم ومراسهم بعلم 
الحديث» أكثر منه في الفقهاء ا ملحدئين الذين عنوا بسماع الحديث وضبطه › 
ورحلوا وجالوا وطوفوا من أجل تصحيح السماع وضبطه . 

فا آ ن خرن صاب هدا الات إلى آنا اقترا عا إيراد 
الحاديث التي وقع فيها تصحيف» وعمل بجقتضى معناها ا لصحف بعض 
العلماء أو استدل بها في حكم من الأحكام الشرعية . 


من کتاب الإيمان V۷‏ 


من كتاب الأ يمان 
1 ۸ 
من اسماء الله الحسنى المفيت 


قال الحاكم : حدثنا أبو بكر بن إسحاق الإمام قال: حدثنا أبو جعفر 
محمد بن أحمد بن الوليد. قال: حدثنا صفوان بن صالح قال: حدثنا 
الوليد بن مسلم قال : حدثنا شعيب بن أبي حمزة عن أبي الزناد عن الأعرج 
عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ته : إن لله تسعة وتسعين اسما الحديث › 
وذكر فيه الأسامي وفيه « الحفيظ المقيت». 

قال أبو عبد الله : وهكذا أخرجه أبو بكر بن خزية في ال مأثور «المقيت» 
فحدثنا أبو زكريا العتبرى قال : ثنا أبو عبد الله البوشنجى قال : خدثنا موسى 
ابن أيوب النصيبي قال : حدثنا الوليد بن مسلم فذكر الحديث بنحوه وقال : 
اة العف جت ا كرا الى رل معت اع اد 
البوشنجي يقول : المحفوظ «المغيث»» ومن قال «المقيت» فقد صحف" . 

وإذا علمنا أن تصحيفاً وقع في متن هذا الحديث» فلا يصح الاستدلال به 
على أن من بين أسماء الله «المقيت» كما فعل ابن خزية رحمه الله . 

واسم «المقیته ثابت لله تعالى بنص الآية *لإوكان الله على كل شيء 
مقيعا) . غير أن الاستدلال عليه بالحديث السابق الذكر لا يصح لأنه لفظ 
مصحف . والتصحيف علة كما هو معلوم عند آهل الحديث . 
)١(‏ «معرفة علوم الحدیث» للحاکم ص ٠٤۸-۱٤۷‏ . 
(۲) سورة النساء الآية ۸٤‏ رواية ورش عن نافع و ۸٩‏ في رواية حفص عن عاصم . 


ا 


o 


عن حماد بن سلمة» عن يعلى بن عطاء» عن وکيع بن حدس عن عمه 
E E O‏ 
کان في عماءء ما تحته هواء وما فوقه هواءء وخلق عرشه على المای" . 

قال الإمام ابن قتيبة : «ونحن نقول: إن حديث أبي رزين هذا مختلف 
فيه» وقد جاء من غير هذا الوجه بألفاظ تستشنع أيضاً والنقلة له أعراتء 
ووکيع بن حدس الذي روي عنه حدیث حماد بن سلمة أيضاً لا يعرف غير 
أنه قد تكلم في تفسير هذا الحديث أبو عبيد القاسم بن سلام. 

حدثنا عنه أحمد بن سعيد اللحياني أنه قال : العماء السحاب» وهو كما 
ذكر في كلام العرب إن کان احرف مَمدوداً» وإن کان مقصوراً أنه كان في 
عمى» فإنه راد كان في عمى عن معرفة الناس» كما تقول : عميت عن هذا 
الأمرء فأنا أعمى عنه عمى» إذا أشكل عليك فلم تعرفه» ولم تعرف جهتهء 
وکل شيء خفي عليك فهو في عمى عنك . 

وأما قوله: «فوقه هواء وتحته هواء» فإن قوماً زادوا فيه «ما» فقالوا: «ما 
فوقه هواء وما تحته هواء» استیحاشا من أن یکون فوقه هواء وتحته هواء 


EA a as (۱) 

(۲) الحديث أخرجه الترمذي فى السنن |١‏ ا راراق اتوش 
سورة هود» وابن ماجه /١‏ ٤٦۔٥٦‏ ح ۱۸١‏ المقدمة : باب فيما أنكرت الجهمية . 
وأحمد في المسند ١١ /٤‏ وعنه ابنه عبد الله فى «السنةا ص ٠٥٤‏ . 
وابن حبان فی صحیحه ۸| ٤‏ ح 1۱٠۸‏ (كتاب التاريخ : باب بدء الخلق) بلفظ أت . 


من كتاب الإيمان 


یکرت هما وال و اة هن الاولي> وال و فة لا ول رة (ما) لا ناقری 
وتحت باقيان واللّه أعلم» . 


وقال الحافظ أبو سليمان الخطابي - بعد أن ورد الحديث على الصواب: 
«يرويه بعض المحدثين : في عمی مقصور على وزن [عصا] وقفاء یرید آنه 
كان في عمى عن علم الخلق » وليس هذا[ بشيء] وإنغا هو[ في ]عماء 
ممدود هكذا رواه أبو عبيد وغيره من العلماء. [قال: والعماء: السحاب» 


vê 


قال غيره: الى الات )اء ورواه بعضهم : في غمام . لشن 


قال أبو حاتم بن حبان بعد أن روى الحديث : «وهم في هذه اللفظة حماد 
IE € (۳‏ 
ابن سلمة من حيث [. . . ]" في غمام“ إنغا هو في عماء يريد به أن الخلق لا 
له زمان ولا مكان ولا شىء معه لأنه حالقها كان معرفة الخلق إياه كآنه فى 
عماء عن علم الخلق ق اء ا هااا وف ترصف 
lT ۴ 1‏ 
(۱) عن کتاب «تأویل مختلف الحدیث» للإمام ابن قتيبة الدینوري ص ۲۰٠-۲۰۰‏ . 
(۲) عن كتاب «إصلاح الأخطاء الحديثية التي يرويها أكثر الناس محرفة أو ملحونة» للحافظ 
سلام ۲/ ٩-۷‏ . 
(۳) أشار مصحح كتاب «الإحسان» كمال يوسف الحوت إلى وجود سقط في أصل المخطوط 
وأنه قدره ب «قوله». 
€3 في المطبو ع الذي ضبطه السيد كمال يوسف الحوت وقع «في عمام» بإهمال العين وضبط 
في النسخة المطبوعة بتحقيق الشيخ الأرناؤوط «في غمام» بالغين المعجمة» وهذا الذي 
يتفق مع ما قاله ا لخطابي فيما سبق . 


. ٤ /۸ الإحسان بترتیب صحیح ابن حبان‎ )٥( 


۳٠‏ التصحيف وأثره في الفقه 


هكذا ورد هذا النص في النسختين المطبوعتين من كتاب «الإأحسان»: 
الأولى بتحقيق الأرناؤوط» والثانية بتصحيح وضبط كمال يوسف الحوت»› 
والكلام لا يستقيم مقارنة با سبق عن ابن قتيبة والخطابي» إلا إذا جعلنا 
مكان كلمة «عماء» الأولى والثانية في هذا النص «عمى». 

ولعل تصحيفا وقع في الأصل الملحقق» وهو نسخة فريدة» مجهولة 
الهوية : خلو من اسم الناسخ وتاريخ النسخ - كما ذكر الشيخ الأرناؤوط . 

والحاصل هنا أن رواية «كان في عمى» رواية مصحفة وأن المائلين إلى 
التعطيل في باب الصفات أيدوا بها مذهبهم في نفي العلو؛ لذلك كان 
حديث الباب - على الوجه الصواب - من جملة ما أورده ابن قتيبة في «تأويل 
مختلف الحديث» ردا على الذين يتهمون المحدثين بالتشبيه. 

قال رحمه الله : «قالوا: حديث في التشبيه. قالوا: رويتم في حديث 
ابي رز رين العقيلى.. ا فذكر آ لخدي ردك ارات عن لاع راض اسن 
ذكره ورجح رواية كان في «عماء». وليس هذا ذهاباً منه إلى معنى هذه 
الرواية؛ وإنغا هو تخريج لعناها على فرض صحتهاء وإلا فقد سبق ذكر 
تضعيفه الحديث وتعليله بوكيع بن حدس . وهذا هو الصواب» فالحديث 
ضعيف ٠.‏ ولا يكن الاستدلال به في هذا الباب -على شهرته عند العلماء- 
حهالة وكيع بن حدس . فقد قال فيه ابن قتيبة : «لا يعرف» وقال ابن القطان: 
«(مجهول ا وقال ابن حجر : «مقبول» يعني حیث يتابع وإلافهو 
لبن الحديث . 

# # ¥ 


E ae: 
Te: © 


من كتاب الإيمان ا 


الإر جاء 


قال الحافظ ابن عبد البر وهو يترفق في الاعتذار عما رمى به الإمام أبو 
حنيفة من القول بالاإرجاء: «. . . وأما الارجاء المنسوب إليه» فقد كان غيره 
فار وال 2 

قال الأستاذ سعيد أحمد أعراب المعلق على بعض الأجزاء من «التمهيد» 
معلقاً على قول ابن عبد البر : «وبه آقول»: «وهذا واضح من ابن عبد البر 
ا 

ت هدو الا ر ةغل الا شاد ادخهد اعرا راه 
على أنها فعل مضارع «وبه أقول» -يريد أن يعربه فيعجمه وإ نما هي صيغة 
تفضيل عطفاً على قوله «فقد كان غيره فيه أدخل». 

والعجب من الأستاذ أن يدعي على ابن عبد البر القول بالإرجاء» وأن 
ف ي 

اا ااا ی ا ف ا ی ي 
بعقيدته السلفية» وهو مفخرة للمغاربة خحاصة» وللمالكية عامة. وهو 
بالنسبة للمغاربة كا -لخطيب البغدادي بالنسبة للمشارقة . وكتاب «التمهيد» قد 
سجل ونطق بعقيدة هذا الإمام الحافظ» ألا تراه يقول في «التمهيد» وهو 


)۱( «التمهيد لما فى الموطأً من المعاني والأسانيد» للحافظ أبي يوسف عمر بن عبد البر 
EINE‏ 


(۲) التمهید لابن عبدالبر ٠١ /٠٤١‏ (هامش رقم .)١‏ 


Y۲‏ التصحيف وأثره في الفقه 
يعرف الإ يان أثناء شر حه لحديث «دعه فإن الحياء من الإيمان» : 

«القول في الإييان عند أهل السنة- وهم أهل الأثر من المتفقهة والنقلة- 
وعند من خالفهم من آهل القبلة في العبارة عنه اختلاف» وسنذكر منه في 
هذا الباب» ما فيه مقنع وهداية لأولي الآلباب : 

أجمع أهل الفقه والحديث على أن الإبيان قول وعمل» ولا عمل إلا 
بنية » والإ يان عندهم يزيد بالطاعة وينقص بال معصية » والطاعات كلها عندهم 
إيمان» إلا ما ذكر عن أبي حنيفة وأصحابه» فإنهم ذهبوا إلى أن الطاعات لا 
ا RR‏ الان راا رارزا ومو قن رد 
والمعرفة. قالوا: وهو المعروف من لسان العرب ومن آلسنة الملجتمع 
غل د : 

ثم ذكر ابن عبد البر أدلتهم التي استدلوا بها فيما ذهبوا إليه. 

ثم قال: «وأما سائر الفقهاء من أهل الرأي والاآثار بالحجاز والعراق 
والثنام ومقصر مته مالك بن أشن والليث بن سخد؛ وسفيان الثوزئ: 
والأوزاعي. والشافعي» وأحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه» وأبو عبيد 
القاسم بن سلام» وداود بن علي» وأبو جعفر الطبري ومن سلك سبيلهم» 
الوا هان ف لعا تول اساد وهو رار ارا عتا 
بالقلب وعمل بالجوارح مع الإخلاص بالنية الصادقةء قالوا: وكل ما 
يطاع الله عز وجل به من فريضة ونافلةء فهو من الإيان» والإيان يزيد 
بالطاعات وينقص بالمعاصي . 

رأهل الذنوب عندهم مؤمنون غير مستكملي الإيان من أجل ذنوبهمء 


. هذه الزيادة اقتضاها السياق وإن كانت غير موجودة بالأصل‎ )١( 
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وإنغا صاروا ناقصي الإيان بارتكابهم الكبائرء ألا ترى إلى قول رسول الله 
َه : «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» ولا يسرق السارق حين يسرق وهو 
مؤمن» ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن' يريد مستكمل الإييان. ولم 
يرد به نفي جميع الإيان عن فاعل ذلك» بدليل الإإجماع على توريث الزاني 
والسارق وشارب الخمر -إذا صلواللقبلة» وانتحلوا دعوة الإسلام- من 
فرابتهم المؤمنين الذين آمنوا بتلك الأحوال» وفي إجماعهم على ذلك مع 
إجماعهم على أن الكافر لا يرث المسلم أوضح الدلائل على صحة قولنا: إن 
مرتكب الذنوب ناقص الإيان بفعله ذلك ولیس بکافر - كما زعمت الخوارح 
وقد جعل الله في ارتكاب الكبائر حدوداً جعلها كفارة وتطهيراً ؛ كما 
جاء في حديث عبادة عن النبي له فمن واقع منها شيناً_ يعني من 
الكبائر -ء وأقيم عليه الحد» فهو له كفارةء ومن لا فأمره إلى الله» إن شاء غفر له 
وإن شاء عذبه" . وليس هذا حكم الكافرء لأن الله لا يغفر أن يشرك به 
ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. 
والإيان مراتب بعضها فوق بعض » فليس الناقص فيها كالكامل› 
قال الله عز وجل  :‏ إ نما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت 
عليهم آياته زادتهم إياناً 4 أي إغا المؤمن حق الإيان من كانت هذه صفته 
ولذلك قال : # أولئك هم المؤمنون حقا . . .)0 . 
(1) الحديث أخر جه البخاري في الصحیح /٥‏ ۱۲۰ ح ۲٤۷١‏ كتاب المظالم : باب النهبى 
راذن ضا خه: 
)۲( الحديث أخر جه البخاري في الصحيح ٤ /١‏ ح ۱۸ کتاب الان . 
(۳( سورة الأنفال الآية ۲ في رواية ورش عن نافع ورواية حفص عن عاصم . 
HECA eo.‏ 


۳٤‏ التصحيف وأثره في الفقه 

ثم أفاض ابن عبد البر في الاستدلال على صحة قول المجمهور 
باستعراض الأدلة من القرآن والسنة» اختصرناها خحشية الإطالة. 

ولقد عجبت وانتهى عجبي لا رأيت أن الأستاذ سعيد أحمد أعراب هو 
محقق الحزء التاسع من «التمهيد» الذي نقلنا عنه جميع هذا الكلام الات 
لابن عبد البر في معنى الإيان» وفي كونه يزيد وينقص . بل الأستاذ أعراب 
هو الذي خرج تلك النصوص التي استدل بها ابن عبد البر على أن الإإيان 
قول وعمل يزيد وينقص . 

ألا ليت شعري كيف يكن أن يضيع هذا البحث النفيس لابن عبد البر 
حول معنى الإيان بسبب التصحيف الذي وقع لهذا المحقق . 

وبعد أن تبينا عقيدة الحافظ ابن عبد البر في معنى الإيان» بقي لنا أن 
نؤكد صحة ما ذكرنا في مطلع هذا الكلام من أن المقصود بقول ابن عبد البر 
«وبه أفول» أنه صيغة تفضيل وليس فعلاً مضارعاً. 

فالليل على ذلك هو ما وقفنا عليه من كلام ابن عبد البر في كتاب 
«جامع بيان العلم» قال ر خم الله : («اونقموا أيضا على أبي حنيفة اللإرجاءء 
ومن آهل الہ م من ينسب إلى الإرجاء كثير لم يعن أحد بنقل قبيح ما قيل 
فيه كما عنوا بذلك في أبي حنيفة لإمامته. . ٠».‏ . 

فهذا الكلام تفصيل لكلامه في «التمهيد» وها 

والخلاصة أن هذا التصحيف الذي وقع فيه الأستاذ سعيد أحمد أعراب 
كان من نتائجه السيئة أن تسب هذا الإمام الجبل إلى القول بالإرجاءء وقد بينا 


(۱) «جامع بیان العلم وفضله وما ینبغی فی روایته وحمله» لابن عبد البر ۲/ ۱۸۲ . 
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ما لا يدع مجالاً للشك من خلال كلام ابن عبد البر - آنه بريء من اللإرجاء 


براءة الذئب من دم ابن يعقوب . 


7 التصحيف وأثره في الفقه 
منع الرفية 


روى البخاري في صحيحه من طريق حصين بن عبد الرحمن عن سعيد 
بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حرج علينا النبي تله يوما 
فقال : «عرضت علي الأمي فجعل يمر ألنبي معه ألر جل والنبي معه الرجلان 
والنبي معه الرهط» والنبي ليس معه أحد. ورأيت سواد كثيرا سد الأفق» فرجوت 
أن تکون أمتي» فقیل: هذا موسی وقومه. ثم قیل لي: انظر» فرأیت سواد کثیرا سد 
الأفق» فقيل لى: انظر هكذا وهكذاء فرأيت سوادا كثيراً سد الأفق» فقيل: هؤلاء أمتكء 
ومع هؤلاء سبعون ألفاً يدخلون الجنة بغير حساب» فتفرق الناس ولم يبين لهم . 
فتذاكر أصحاب النبي ع فقالوا: أما نحن فولدنا في الشرك» ولكنا آمنا بال 
ورسوله» ولكن هؤلاء هم أبناؤنا. فبلغ النبي َه فقال: «هم الذين لا 
یتطیرون» ولا یکتوون» ولا یسترفون» وعلی ربهم یتو کلون» فقام عکاشة بن محصن 
فقال: أمنهم أنا يا رسول اللّه؟ قال : «نعم فقام آخر فقال : أمنهم أنا؟ فقال : 
«سبقك بها عكاشة . 

وروى هذا الحديث مسلم في صحيحه ووقع عنده «هم الذين لا 
ق 

قال الشيخ أبو العباس أحمد بن تيمية : «وفي الصحيحين عن النبى ع 
(۱) أخرجه البخاري ۱۰/ ۲۱۱ ح ٥۷٥۲‏ كتاب الطب : باب من لم يرق . 

وأخر جه أيضاً الترمذي ٦۳١ /٤‏ ح ۲٤٤١‏ كتاب صفة القيامة . 


)۲( صحیح مسلم ۴| ۹٤‏ كتاب الان (باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الحنة 
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أنه قال : «يدخل من أمتي الجنة سبعون ألفاً بغير حساب» وقال : «هم الذين لا 
یسترقون ولایکتوون ولا یتطیرون وعلی ربهم یتو کلون» فمدح هؤلاء بأنهم لا 
يسترقون» أي لا يطلبون من أحد أن يرقيهم . والرقية من جنس الدعاء فلا 
يطلبون من أحد ذلك . 

وقد روى فيه «ولا يرقضون» وهو غلط» فإن رقياهم لغيرهم ولأنفسهم 
حسنة» وکان النبي عه يرقي نفسه وغیره ولم یکن يسترقي» فان رقیته نفسه 
وغيره من جنس الدعاء لنفسه ولغيرهء وهذا مأمور به فإن الأنبياء كلهم 
سألوا الله ودعوه كما ذكر الله ذلك في قصة آدم وإبراهيم وموسى 
وغیرهم. . .) . 

قال اسشا «وقد ثبت عنه في الصحيح أنه قال : «يدخل من أمتي الجنة 
سبعون ألفاً بغیر حساب هم الذین لا یستر قون» ولا یکتوون» ولا یتطیرون» وعلى ربهم 
یتو کلون». 

فهؤلاء من أمته وقد مدحهم بأنهم لا يسترقون» والاسترقاء أن يطلب 
من غيره أن يرقيه» والرقية من نوع الدعاء» وكان هو عي يرقي نفسه وغيره» 
ولا يطلب من أحد أن يرقيه» ورواية من روى في هذا «لا يرقون» ضعيفة 
لظ ا 

قلت : المقصود بضعف رواية «لا يرقون» يعني أنها ضعيفة من جهة 
المعنى لا من جهة الإسناد. وإلا فالذي صحف فيهاهو الحافظ سعيد بن 
منصور شيخ مسلم كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر . 

وقال ابن القيم في «هديه عه في عيادة المرضى»: «وكان يرقي من به 
)۱( التوسل والوسيلة (ضمن مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية .)٠۱۸١ /١‏ 
(۲) التوسل والوسيلة لابن تيمية (ضمن مجموع فتاوى ابن تيمية /١‏ ۴۲۸). 


A‏ التصحيف اة في الفقه 


قرحة أو جرح أو شكوى» فيضع سبابته بالأرض ثم يرفعها ویقول: «بسم الله 
تربة أرضناء بريقة بعضنا يشْفى سقيسمنا بإذن ربناء هذا في الصحيحين» و 
A‏ 
حساب» وأنهم لا یرقون ولا يسترقون. فقوله في الحدیث : «لایرقون» غلط 
بن لار ت ممعت شن ابام ان م لاك 

قال: وإنما ا لحديث «هم الذين لا يسترقون». قلت : وذلك لأن هؤلاء 

خلواالجنة بغير حساب» لكمال توحيدهم» ولهذا نفى عنهم الاسترقاءء 
وهو سؤال الناس أن يرقوهم» ولهذاقال: «وعلى ربهم يتس وكلون» فلكمال 
توكلهم على ربهم» وسكونهم إليه» وثقتهم به» ورضاهم عنهء وإنزال 
حوائجهم به لا يسألون الناس شيئاًء لا رقية ولا غيرهاء ولا يحصل لهم 
طيرة تصدهم عما يقصدونه» فإن الطيرة تنقض التوحيد وتضعفه»ء قال : 
والراقي متصدق محسن» والمسترقي سائل» والنبي عب رقى» ولم يسترق» 
وقال : « من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه' . 

فإن قيل: فما تصنعون بالحديث الذي في «الصحيحين» عن عائشة 
رضي الله عنها» أن رسول الله عه كان إذا أوى إلى فراشه» جمع كفيه ثم نفث 
فيهماء فقرأ «قل هو الله أحد» و«قل أعوذ برب الفلق» و«قل أعوذ برب 
الناس»» وسح بهما ما استطاع من جسده» ویبداً بهما على رأسه ووجهه ما 
أقبل من جسده» يفعل ذلك ثلاث مرات قالت عائشة: فلما اشتكى 
رسول الله عه كان يأمرني أن أفعل ذلك به" 
DRS NESE‏ 

وكذاأحمد في المسند ۳/ .٠٠۲‏ 
)۲( أخر جه البخاري ۹٩۹/1۱۰‏ ۰ ح ٥۷٤۸‏ کتاب الطب : النفث و في الرقية . 

و كتاب السلام : باب استحباب رقية المريض. 


4 
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فالجواب أن هذا الحديث قد روي بثلاثة ألفاظ » أحدها: هذا. والثاني : 
أنه كان ينفث على نفسه» والثالث: قالت: كنت أنفث عليه بهن» وأمسح 
بيد نفسه لبركتهاء وفي لفظ رابع : كان إذا اشتكى » يقرا على نفسه با معوذات 
ی ا ا ن 
وة وو جىة عافن امار دة غل دة كله فان نامر عافدة أن قر 
يده على جسده بعد نفثه هو» وليس ذلك من الاسترقاء في شيء» وهي لم 
تقل : كان يأمرني أن أرقيه» وإغا ذكرت المسح بيده بعد النفث على جسده» 
ئم قالت : كان يأمرني أن أفعل ذلك به» ا أن مسح جسده بیده» كما کان 
هو يفعل»" . 

وخلاصة كلام ابن تيمية أنه يفرق بين الرقية والاسترقاء» فيجيز الرقية 
لثبوت ذلك عن النبي ميه لنفسه ولغيره» ولأن مقام الإحسان يقتضي أن 
ينفع المسلم أخاه» وأنه لا يصلح منع الرقية استدلالا بهذا اللفظ «لايرقون لأنه 
لفظ مصحف على الراوي . 

وأما الاسترقاءوهو سؤال الناس الرقية فهو الممنوع عند ابن تيمية» لأن 
فيه ميولاً بالقلب إلى سؤال الغير وتعلقاً به» ومقام التوكل وكمال التوحيد 
يتنافيان والاسترقاء» وعلى هذا المعنى يتنزل الحديث» فالنبي عه رقى نفسه 
وغیره ولم یسترق . 

وبهذا التوجيه والتفريق استطاع ابن تيمية رحمه الله أن يخرج وأن يسلم 
من الخلط والخبط اللذين وقع فيهما بعض الفقهاء في حكم الرقية بين مجيز 
مطلقاً ومانع مطلقاً» ومجيز بقيد ومانع بقيد» إلى غير ذلك من الخلاف 
الواقع بين الشراح والفقهاء في التوجيه والتوفيق بين النصوص الواردة في 


(1) زادالعاد۱/ ٥۹٤۔۹۷٤‏ . 


٠‏ التصحيف وأثره في الفقه 
هذه المسألة مما هو مبثوث ومنثور في بطون كتب الحديث والفقه. والحاصل 
أن هذا اللفظ «لا يرقون» الوارد في صحيح مسلم لا يصلح ولا يحسن 
الاستدلال به على منع الرقية» لأنه لفظ مصحف» والدليل على خطا الراوي 
فيه هو أنه سقط أيضاً من الحديث لفظ «لا يكتوون» غير أن الإمام مسلم 
رحمه الله قد أخرح الحديث على اللفظ الصحيح كما هو عند البخاري» 
والترمذي» لكن من حديث عمران بن حصين دون ذكر قصة عرض الام 
على النبى ع . 

غريب الحديت : 

TOES EET 
تكون فيهم امرأة» ولا واحد له من لفظه» ويجمع على أرهط وأرهاط»‎ 
. وأراهط جمع الجمع"'‎ 

اوا ی ان الي م 

لا يسترقون: أي لا يطلبون الرقية من الغير «والرقية : العُودة التي يرقى 
بها صاحب الآفة كالحمى والصرع وغير ذلك من الآفات» . 


(۲) النهاية في غریب الحديث والأثر لابن الأثیر ۲/ ۲۸۳ . 


(۳) النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثیر ۳/ ٠١١‏ . 
() النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثیر ۲/ ٠٠٤‏ . 


من كتاب الطهارة ٤١‏ 


المسح على الرأس في التيمم 


A SE 
5 ملا‎ e ٠ ر‎ 
: فقال ؛ : حدثني ای غ دی اا کر يي اا سبي لی عه قال‎ 
«امسح رأس اليتيم هكذا إلى مقدم رأسه» ومن له أب هكذا إلى مؤخر رأسه'‎ 
هذا الحديث أورده العقيلي في «الضعفاء الكبير» في ترجمة محمد بن‎ 
ا غل چ مامد بن امان بن غل ن عد الك ين‎ 
عباس آمير البصرة: ليس يعرف بالنقل وحديثه هذا غير محفوظ› ولا يعرف‎ 
آلا نت‎ 
وقال البزار : «لا نعلمه یروی عن رسول الله َل إلا بهذاالإسنادء ولم‎ 
يشارك أحد محمد بن سليمان فيه» وكان أمير البصرة. وهذا إا كتبناه لأّنا‎ 


لم نحفظه إلا من هذا الوجه»" 
وقال الذهبي بعد أن أورده في ترجمة محمد بن سليمان»: «قلت : هذا 
(Dr‏ 

7 رواه ا لخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد» ١‏ / ۲۹۱ . والعقيلي في «الد لضعفاء الكبير» ٤‏ / 


۳ والبزار في مسنده(۲/ ۳۸۷ح ۱۹۱۳ كشف الأستار) كلهم من طريق صالح 
الناجي به. 

(۲) «الضعفاء الكبير» للعقيلي /٤‏ ۷۳. 

0 کف السار ۲ ۷ ج 141۳ . 

. 0۷۲ /۳ «میزان الاعتدال»‎ )٤( 
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قال الشيخ محمد ناصر الدين الألباني : «لقد تصحف هذا الحديث على 
e‏ »> فانه اورده ذ e‏ 

وهذا من أغرب تصحيف وقفت عليهء لاسيمامن مثل هذا الحافظ» 
ولست آدري كيف خفي هذاعليه مع أن معناه أكبر منبه عليه» إذ لا قائل 
بالتيمم على الرأس! لاسيما وتام الحديث يؤكد ذلك: «ومن له أب 
فهكذا. . ٠‏ فجل من لايسهو ولا e‏ 

قلت : لعل السبب الذي أجاز مثل هذا التصحيف على هذا الحافظ 
الكبير ما وقع في رواية العقيلي من الفصل بين جملتي الحديث› والإدراج 
الواقع فيه» وهاك لفظه عند العقيلي : «قال رسول الله به : «يمسح اليتيم هكذا_ 
ووصفه صالح من وسط رأسه إلى جبهته۔» ومن له أب فهكذا_ ووصف 
صالح من جبهته إلى وسط رأسه-». 

فلعل الحافظ عبد الح أخذته جملة يسح اليتيم هكذا- ووصفه صالح 
من وسط رأسه إلى جبهته جبهته -» ولم ينتبه إلى باقي الحديث› وفهم منها أن 
الارن اھ اوا چم چچ ایا 
من هذا البحث إن شاء الله -الكلام على اختصار الحديث وأنه قد يؤدي فى 
بعض الأحيان إلى التصحيف في المتون. 

وعلى كل حال ففهم عبد الحق الإشبيلي لهذا الحديث على هذا الوجه 
المصحف› O TT‏ 


. ۱١۷۲ 7ح‎ e )۱( 


من كتأب الطهأرة YE‏ 


الل فقول هدا دف فول شادا جروا ليس له تأثير في الفقه 


الإسلامي» ولم نعلم أحداً تابعه عليه. ومع ذلك اقتضى الأمر التنبيه عليه 
حتى لا يغتر به أحد» نظرأ لمنزلة الحافظ عبد الحق الإشبيلي عند المحدثين . 


(1) أقول هذا الكلام لأنني لم أقف على «أحكام» عبد الحق الإشبيلي» فقد يكون عبد الحق 
ضعف هذا الحديث» فيكون تبويبه له بالمعنى المصحف غير ملزم له العمل به ولا اعتقاد 
صحة معناهء وإن كان فهمه الحديث ‏ الضعيف على التصحيف خطأ . فالمحدثون الذين 
ألفوا في الموضوعات رتبوا الأحاديث الموضوعة على الأبواب الفقهية» وليس معنى ذلك 
أنهم قائلون بتلك المعاني المستنبطة منهاء وإنا فعلوا ذلك تيسيراً لتناولها والله أعلم . 


E‏ التصحيف وأثره في الفقه 


ف کناب اآےات 
سنه العحمعة الملية 


روى ابن ماجه من طريق الأعمش عن أبي صالح عن بي هريرة» وعن 
أبي سفيان عن جابر قالا: جاء سليك الغطفاني ورسول الله عله يخطب› 
فقال له النبي ا «أصلیت ركعتين قبل أن تجيء؟ قال : لا. قال : «فصل رکعتین 
وتجوزفيهما . 

قال أبو شامة : «قال بعض من صنف في عصرنا: قوله: «قبل أن تجي 
يدل على أن هاتين الركعتين سنة للجمعة قبلهاء وليست تحية المسجد» كأنه 
توهم أن معنى قوله قبل أن تدخل المسجد أي آنه صلاهما في بيته. . . »' . 

وقال أبو البركات ابن تيمية : «وقوله: «قبل أن تجيء» يدل على أن هاتين 
E‏ 

وقال حفيك ار الاين اخمد تم :وعدا قاط م والدنت 
معروف في «(الصحيحين» عن جابر قال : دخحل رجل يوم الجمعة ورسول الله 
عه يخطب. فقال : «أصليت» قال : لا . قال : «فصل ركعتين)» وقال: «إذا جاء 
أحدكم الجمعة والإمام يخطب فلير كع ر كعتين» وليتجوز فيهم» . 
(۱) أخرجه ابن ماجه في سننه ١١١٠١ ح٠۳ /١‏ (كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها: باب ما 

جاء فيمن دخل المسجد والإمام يخطب). 
(۲) الباعث على إنكار البدع والحوادث لأبي شامة الشافعي ص ٠١‏ . 


.۳٠۱۸ /۳ ونیل الأوطار‎ .٤ ۲ 


من كتاب الصلاة YE0‏ 


فهذا هو المحفوظ فى هذا الحديث. وأفراد ابن ماجه فى الغالب غير 


0 


وقال الحافظ آبو الحجاح المزي: «هذا تصحيف من الرواةء إغما هو : 
«أصليت قبل أن تجلس» فغلط فيه الناسخ . وقال: كتاب ابن ماجه إنما تداولته 
شيوخ لم يعتنوا به» بخلاف صحيحي البخاري ومسلم» فإن الحفاظ 
تداولوهماء واعتنوا بضبطهما وتصحيحهما. 

قال : ولذلك وقع فيه أغلاط وتصحيف»" . 

وقال ابن القيم: ودل غل ةة هدا أن الدين افر ارط سين 
الصلاة قبلها وبعدهاء وصنفوا في ذلك من أهل الأحكام والسنن وغيرهاء 
لم يذكر واحد منهم هذا الحديث في سنة الجمعة قبلهاء وإنما ذكروه في 
استحباب فعل تحية ا مسجد والإمام على المنبر» واحتجوا به على من منع من 
فعلهافي هذه الحال» فلو كانت هي سنة المجمعة» لكان ذكرها هناك 
والترجمة عليهاء وحفظها وشهرتها أولى من تحية المسجد. ويدل عليه أيضاً 
أن النبي. َه لم يأمر بهاتين الركعتين إلا الداخل لأجل أنها تحية المسجد» ولو 
كانت سنة المجمعة لأمر بها القاعدين أيضاًء ولم يخص بها الداخل 
E E E E‏ 
E E‏ 

وخلاصة ما انتهى إليه المحققون من أهل الحديث والفقه أنه ليس هناك 
(1) زادالمعاد لابن القيم ۲/ .٤۴٠١.٤١٤‏ 


(۲) زادالمعاد ۲/ ٤۴١‏ والتلخيص الحبیر ۲/ ۷٤‏ وفتح المغيث ۳/ ۷۷. 
(۳) زادالمعاد ۲/ ٤۳١‏ . 


» 
١ 


۲٤‏ التصحيف وأثره في الفقه 
سنة قبلية للجمعة› لا أخذاً من هذا الحديث المصحف› ولا من غیره من 
الأدلة الأخرى» ولذلك قال العراقي : «ولم أر للأئمة ندب سنة قبلها» . 


AF 
HF 
NF 


)١(‏ «الأجوبة النافعة عن أسئلة لحنة مسجد الجامعة» للشيخ محمد ناصر الدين الألباني 
ص۳۲ . 


من كتاب الصلاة EV‏ 


ركعتا الخروج للسفر 


روى أبو بكر بن أبي شيبة“ » ومن طريقه الخطيب البغدادي عن عيسى 
ابن يونس عن الأوزاعي عن الطعم بن المقدام قال : قال رسول الله عه : «ما 

هذا الحديث عزاه الإمام النووي في «الأذكار»" للطبراني لكنه قال : 
«المَطّم بن المقدام الصحابي» بضم الميم وفتح القاف وتشديد الطاء المهملة ؛ 
ونسبه صحابياً» وإنغا هو صنعاني نسبة إلى صنعاء دمشق . 
الحديث متصلاء ثم استفاد منه مشروعية صلاة ركعتين عند الخروح للسفر 
- قال رحمه اللّه: «باب أذكاره عند إرادته الحروج من بيته» ثم قال : 
(ايستحب له عند إرادته الخروح أن يصلي ركعتين لحديث المقطم بن المقدام 
الصحابي . .٠.‏ 

وقد يقول قائل : لعل التصحيف هذا وقع من بعض النساخ لا من 
النووي» فلت ينع من ذلك وروده مضبوطاً بخط الإمام النووي› وورود 
ال 


)١(‏ أبو بكر بن أبي شيبة في المصنف ٤۲٤ /١‏ ح ٤۸4۷۹‏ (كتاب الصلوات : باب الرجل يريد 
السفر من كان يستحب له أن يصلي قبل خروجه). 
وأخرجه أيضاً ا لخطيب البغدادي في موضح أوهام الجمع والتفريق ۲/ ٠٠٥‏ . 

(۲) الأذکار للنووي ص ۱۸١‏ . 


٤۸‏ التصحيف وأثره في الفقه 


وقد نقلنا فيماسبق عن الحافظين : ابن رجب الحنبلي وابن حجر 
لعسقلانى ما يدل على آنهما وقفا على ذلك واطلعا عليه بخط النووي 


J 
دفسه‎ 


وهذا حكم شرعي أخر ترتب على التصحيف الواقع في اسم هذا 
الراوي» حيث ظن النووي آنه صحابى فأخذ من الحديث - وهو ضعيف لا 
تقوم به حجة - مشروعية صلاة ركعتين لمن أراد الخروج إلى السفر. 


(1) راجع ذلك في ص ٠١۹-۱١۸‏ من هذه الرسالة. 


من كتاب الصلاة O‏ 
إتمام الرباعية فس السفر 


قال الدارقطني : «ثنا المحاملي» ثنا سعيد بن محمد بن ثواب» ثنا بو 
عاصم» ثناعمرو بن سعيد'' عن عطاء بن ابي رباح» عن عائشة رضي الله 
عنها أن النبي به كان يقصر في السفر ویم ويفطر ويصوم). 

قال : «وهذا إسناد صحيح»"' . 

فال الحافظ ابن حجر العسقلاني : «وللدارقطني من طريقق عطاء عن 
عائشة : «كان النبي مه يقصر في السفر» وتم ويقطر» وتصوما» صحح 
إسناده» ولفظ «تتم وتصوم» a‏ 

وقد استنكره أحمد» وصحته بعيدة» فإن عائشة كانت تتم» وذكر عروة 
أنها تأولت كما تأول عثمان كما في الصحيح» فلو كان عندها عن النبي ب 
E E N N‏ 
OE‏ 

قال الشوكاني : «اختلف أهل العلم هل القصر واجب» أم رخصة 
والتمام أفضل؟ 

فذهب إلى الأول الحنفية والهادوية» وروي عن علي وعمر» ونسبه 
EN e ED‏ «(عمرو بن سعيدا بواو» وهو تصحيف والصواب 

(عصمر! بدون واو وهو عمر بن سعيد بن أبي حسين النوفلي المكي» راجع تهذيب 

التهذيب ۷/ ٠٥١‏ وسيأتي على الصواب في كلام ابن تيمية . 
(۲) سنن الدارقطني ۲/ ۱۸۹ ح٤٤‏ . 
(۳) «التلخيص الحبیر» لابن حجر ۲/ ٤٤‏ . 


۲0۰ التصحيف وأثره في الفقه 
النووي إلى كثير من أهل العلم . 

قال الخطابي في المعالم : كان مذاهب أكثر علماء السلف وفقهاء الأمصار 
على أن القصر هو الواجب في السفر» وهو قول علي وعمر وابن عمر وابن 
عباس» وروي ذلك عن عمر بن عبد العزيز وقتادة والحسن . 

وقال حماد بن سليمان: يعيد من صلى في السفر أربعاً. 


وقال مالك : يعيد ما دام في الوقت . 


و[ذهب] ”إلى الثاني الشافعي PS EES‏ 

واستدل كل فريق على ما ذهب إليه بأدلة ليس هذا محل بسطها. 

وكان من جملة ما استدل به القائلون بأن القصر رخصة والتمام أفضل 
حديث عائشة بلفظه المصحف أن النبي عه «كان يقصر في السفر ويتم» 
ويفطر ويصوم» . 

وأورد الحديث المجد ابن تيمية في «منتقى الأخبار» وبوب عليه «باب 
اختيار القصر وجواز الإتمام»" . 

وقال شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن تيمية: «وما كان يجمع في 
السفر بين الصلاتين إلا أحياناً عند الحاجة» لم يكن جمعه كقصره» بل القصر 
و والجمع رخصة عارضة» فمن نقل عن النبي مله أنه ربع في السفر 
الظهر أو العصر أو العشاء فهذا غلط› فإن هذالم ينقله عنه أحد لا بإسناد 
صحیح »› ولا بإسناد ضعيف . ولكن روى بعض الناس حديثاً عن عائشة آنها 
(1) هذه الزيادة مني اقتضاها طول الفصل بين العطف. 


(۲) نیل الأوطار ۳/ ١٤۲۔۹٣٤۲.‏ 
(۳) راجع نیل الأوطار ۳/ ۲٤۸‏ . 


من كتاب الصلاة 8 
قالت : «كان رسول الله عله في السفر يقصر› وتتم› ويفطر وتصوم فسألته 
عن ذلك فقال : أحسنت يا عائشة» فتوهم بعض العلماء أنه هو كان الذي يقصر 
في السفر ويتم» وهذا لم يروه أحد. ونفس الحديث المروي في فعلها باطل» 
ولم تكن عائشة» ولا أحد غيرها ممن كان مع النبي به يصلي» إلا كصلاتهء 
ولم يصل معه أحد أربعاً قط لأ بعرفة» ولا بمزدلفة» ولاغيرهماء لا من 
أهل مكة ولا من غيرهم» بل جميع المسلمين كانوا يصلون معه ركعتين» 
وکان یقیم بجنی ايام الموسم يصلي بالناس ركعتين» وكذلك بعده أبو بكر . ثم 
عمر ثم عثمان بن عفان ول خلافته» ثم صلى بعد ذلك أربعاً لأمور رآها 
تقتضي ذلك » فاختلف الناس عليه » فمنهم من وافقه» ومنهم من خالفه». 

وقال ابن تيمية أيضاً: «والذين لم يكرهوا أن يصلي المسافر أربعاً ظنوا 
أن النبي عه فعل ذلك أو فعله بعض أصحابه على عهده فأقره عليه . وظنوا 
أن صلاة المسافر ركعتين وأربعاً منزلة الصوم والفطر في رمضان» زق 
استفاضت الأحاديث الصحيحة بأنهم يسافرون مع النبي عه : فمنهم 
الصائم ومنهم المفطر. وهذا ما اتفق أهل العلم على صحته» وأما ما ذكروه 
من التربيع فحسبه بعض أهل العلم صحيحاء وبذلك استدل الشافعي 
وبعض أصحاب أحمد. قال الشافعي لما ذكر قول النبي ته ,صدقة تصدق الله 
بها عليكم فاقبلوا صدقته : فدل على أن القصر في السفر بلا خوف صدقة 
من الله. والصدقة رخصةء لا حتم من الله أن يقصر. ودل على أن [له أن] 
يقصر في السفر بلا خوف - إن شاء المسافر - أن عائشة قالت : «كل ذلك فعل 
رسول الله عله أتم في السفر وقصر». 
(۱) مجموع فتاوی شیخ الإسلام ابن تيمية ۲۲/ ۲۹۰۔۲۹۱ . 
(۲) الحديث أخرجه مسلم ۱۹١ /١‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها. 


fof‏ التصحيف وأثره في الفقه 


قلت: وهذا الحدیث رواه الدارقطنی وغیره من حدیث آبى عاضصم: 
في السفر ويتم» ويفطر ويصوم. 

قال الدارقطني : «ولهذا شاهد من حديث دلهم بن صالح»› والمغيرة بن 
2 (1( هھ ت 
زياد» وطلحة بن عمر' ' وکلهم ضعيف . وروی حديث دلهم من حديث 
غ ی ا ا عن عطاء عن عائشة 
قالت : «كنا نصلي مع النبي عه إذا خرجنا إلى مكة أربعاً حتى نرجع». 

وو ديت اة وهو اهرخا عن غطاء عن عائشة «أن النبى عه 
کا ر ف ار 

رو Ee a u n‏ 
قد فعل رسول الله عه قد عم وقصر» وصام في السفر وأفطر». 

قال البيهقي : وقد قال عمر بن ذر- كوفي ثقة -: أنا عطاء بن أبي رباح 
«أن عائشة كانت تصلي في السفر المكتوبة أربعا» . 

وروی ذلك بإسناده» ثم قال : وهو كالموافق لرواية دلهم بن صالح › 
وإن كان في رواية دلهم زيادة سند. 

قلت : أما ما رواه الثقة عن عطاء عن عائشة من «أنها كانت تصلي 
ارا فهذا ثابت عن عائشة› معروف عنهامن روايه عروة وغيره عن 
(۱)( كذا في المطبوع من مجموع الفتاوى «طلحة بن عمر» وهو تصحيف» صوابه «طلحة بن 

عمرو» بالواو» وهو طلحة بن عمرو بن عثمان الحضرمي المكي» راجع تهذيب التهذيب 

TE POE 


(۲) رواه أيضاً الدارقطني في سننه ۲/ ۱۸۹ ح ٠٥‏ وقال : «المغيرة بن زياد ليس بالقوي». 
(۳) الصواب «طلحة بن عمرو» بالواو كماسبق . 


من كتاب الصلاة Yor‏ 


عائشة ٠‏ وإذا كان إنغا أسنده هؤلاء الضعفاءء والثقات وقفوه على عائشة؛ دل 
ذلك على ضعف المسند» ولم يكن ذلك شاهداً للمسند. 

قال ابن حزم في هذا الحديث : «انفرد به المغيرة بن زياد ولم يروه غيرهء 
وقد قال فيه أحمد بن حنبل : اکل دی اسو 

قلت : فقد روي من غير طريقه لکنه ضعيف أيضاًء وقد ذكر عبد الله بن 
ع ا 
كما قال الإأمام أحمد. وإن كان طائفة من أصحابه قد احتجوا به موافقة لمن 
احتج به كالشافعي» ولا ريب أن هذا حديث مكذوب على النبي مه مع أن 
من الناس من يقول لفظه «كان يقصر في السفر وتتمء ويفطر وتصوم» بمعنى 
أنها هي التي تتم وتصوم . وهذا آشبه با روي عنها من غير هذا الوجه مع أنه 
کا تغلھا اھا 

وقال ابن قيم الجوزية : «ولم يثبت عنه أنه آم الرباعية في سفره البتةء 
وما حديث عائشة «أن النبي مه كان يقصر في السفر» ويتم» ويفطر 
ويصوم؟ فلا يصح . وسمعت شيخ الإسلام بن تيمية يقول: «هو كذب على 
رسول الله عا انتهی . 

وقد روي: «كان يقصر› وتتم»» الأول بالياء آخر الحروف» والثاني 
بالتاء المثناة من فوق» وكذلك «يفطر وتصوم». أي تأخذ هي بالعزيمة في 
الموضعين» ثم ذكر بعضاً من كلام ابن تيمية السابق ثم قال رحمه الله : «قلت : 
وقد آتمت عائشة بعد موت النبي ل اا اغ ا 
ولغ ا وان ال که کان قمر انا فر كت كن الوا م 
(۲) راجع مجموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية ٠٤١٠١٤۳ /۲۲١‏ . 


o٤‏ التصحيف وأثره في الفقه 


الحديثين حديثاًء وقال: فكان رسول الله عه يقصر وتتم هي» فغلط بعض 
الرواةء فقال: كان يقصر ويتم» أي هو . . .» . 

وا لخلاصة أن حديث عائشة الذي استدل به القائلون بأن القصر في 
الصلاة في السفر رخصة والتمام أفضل» لا يصلح للاستدلال لأنه بالإضافة 
إلى أنه ضعيف سنداأء فإن في لفظه تصحيفا . 


كما أنه لم يثبت عنه عه أنه أتم الرباعية في السفر . 


. ٤11-٤1٤ زادالمعادا/‎ )1( 


من كتاب الصلاة 90 


صلاة التراويح عشرون ر كعة 


قال ابو داود: «حدثنا شجاع بن مخلد» حدثنا هشيم » أخبرنا يونس بن 
عبيد» عن الحسن» أن عمر بن الخطاب جمع الناس على أبي بن كعب» فكان 
يصلي لهم عشرين ليلةء ولا يقنت بهم إلا في النصف الباقي» فإذا كانت 
العشر الأواخحر تخلف فصلى في بيته» فكانوا يقولون : E‏ 

وقع في جميع الطبعات من سنن أبي داود» وفي جميع الشروح هذا 
الحديث بلفظ «فكان يصلي لهم عشرين ليلة». 

وجاء في حاشية «بذل الملجهود» قول محمد زكريا بن يحيى 
الكاندهلوي : في نسخة بدله: «(ركعة» كذافي نسخة مقروءة على الشيخ 
مولانا محمد إسحاق رحمه الله تعالى»' . 

ووقعت أيضاً «ركعة» في الطبعة الهندية بحاشية محمود الحسني الحنفي 
فوقع في الحاشية : لفظ «ركعة). 

ومن هنا أدخلت بعد» ففرح بها متعصبة الحنفية» واستدلوا بها على 
مشروعية صلاة عشرين ركعة في صلاة التراويح . 

وكان من أخر من استدل بهذا اللفظ المحرف الأستاذ محمد علي 
الصابوني في كتابه «الهدي النبوي الصحيح لصلاة التراويح»" » حيث 


(۱) سان أبي داود ۲/ ۱۳١‏ ح ۱١۲۹‏ كتاب الصلاة : باب القنوت فى الوتر . 
(۲) حاشية بذل المجهود فی حل أبی داود ۱/ ۲٠۲‏ . 


1 التصحيف وأثره في الفقه 


أورد الحديث محرفاء واستدل به على مشروعية عشرين ركعة في صلاة 
التراويح. 

وبالاضافة إلى أن هذا اللخبر الذي استدل به الحنفية على ماذكر- 
مصحف» فإنه ضعيف أيضاء لأنه مرسل» أرسله الحسن المولود سنة ۲١‏ ه 


E E 


)١(‏ راجع كتاب «تحريف النصوص من مآخذ أهل الأهواء في الاستدلال» للشيخ بكر بن 
عدا ای رید ض6 ۷ 


من كتاب الحح 
صلاة ركعتين بعد السعي بين الصما والمروة 


عن المطلب بن أبي وداعة قال : رأيت رسول الله يه إذا فرغ من سبعه 
O GS‏ 
ا 

أفاد هذا الحديث مشروعية صلاة ركعتين بعد الطواف سبعة أشواط 
بالكعة» ولذلك آورده ابن ماجه في سننه تحت عنوان «باب الركعتين بعد 
الطواف». 

وبمعناه وردت أحاديث أخرى» وقد اتفق العلماء على القول بمشروعية 
صلاة ركعتين بعد الطواف . وقد وقع تصحيف للإمام ابن الهمام الحنفي في 
لفظ هذا الخحديث . 

E E N sg a 
I E : باستحباب صلاة ركعتين بعد السعي‎ 
نص» وهو ما روى المطلب بن أبي وداعة قال : رأیت رسول الله عه حين فرغ‎ 
من سعيه جاء . . فصلى ركعتين فى حاشية المطاف» وليس بينه وبين الطائفين‎ 


(۱) الحدیث أخرجه ابن ماجه ۲/ ٩۸7‏ ح ۲۹٥۸‏ كتاب المناسك : باب الركعتين بعد الطواف 
وأخرجه الإمام أحمد في المسند /٦‏ ۳۹۹ بلفظ (حين فرغ من أسبوعه) . 

)۲( يقصد ابن الهمام ما ذهب إليه بعض الفقهاء من قياس هاتين الركعتين على ركعتي 
الطواف . | 


۲0۸ التصحيف وأثره في الفقه 
اجك رواه آحمد وابن e‏ 

هکذا تصحف هذا الحدیث على ابن الهمام (اسعه) من ا لس ردل 
(اسبعه)» فكان من نتائج ذلك أنه قال باستحباب صلاة ركعتين بعد الفراغ من 
السعي» وهي بدعة ليس لها دليل من السنةء نص على عدم مشروعيتها ابن 


E. a r a 
. بیميه ویره‎ 


(1) «سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة) للألبانى ۲ ۸ و«حجة النبي» للشيخ 
الألباني أيضاً ص ۱۳۱-۰ . و«فتح القدیر؛ لابن الهمام ۲/ ٠١۷.٠١١‏ . 
(۲) راجع القواعد النورانية الفقهية لابن تيمية ص ٠١١‏ . 


من كتاب العيدين 0۹ 


من كناب العيبدين 
خطبة الإمام على الراحلة في عيد الفطر 


سعيد الخدري أن النبى له خطب يوم عيد على راحلته"" . 

صفو ف جلوس »› فيقول : «تصدقو» فأكثر من يتصدق النساءء بالقرط والخاتعم 

والشىء» فإن كانت له حاجة يريد أن يبعث بعثاً يذكره لهم» وإلا انصرف . 
وقد كان يقع لي أن هذا وهم فإن النبي عه إنما كان يخرج إلى العيد 

ا وال ب وإنغغا خطب على راحلته يوم النحر نى إلى أن 

رأيت بقي بن مخلد الحافظ قد ذكر هذا الحديث في مسنده عن بي بكر بن أبي 

ر حدئنا داود بن فیس › غ عا 

يخرح يوم العيد من يوم الفطرء فيصلي بالناس تينك الركعتين» ثم يسلم» 

(۱) أخر جه ابن خزية في صحیحه ۲/ ۸٤۳ح ٠٤٤١١‏ جماع أبواب صلاة العيدين : باب 
ا لخطبة قائما على الأرض إذالم يكن بالمصلی منبر»ء وابن حبان /٤‏ ۲۱۰ح ۲۸١٤‏ 
الان ات الدين: ذ كر رار حطبة لر علي الرواخل فى يعفن الا جرال 
وجعفر الفريابي في «کتاب العیدین» ص ٠٤١-۱۳۹‏ ح١١٠‏ . 

(۲) العتَرَّة: بالعين المهملة والنون المغتوحتين «مثل نصف الرمح أو أكبر شيئاً وفيها سنان مثل 
سنان الرمح» النهاية ۳/ ۳٠۸‏ وقد كان يستعملها كه سترة للصلاة. 


۲۰ التصحيف وأثره في الفقه 


فيستقبل الناس» فيقول : «تصدقوا» » وكان أكثر من يتصدق النساء. وذكر 
الحديث . 

ئم فال خدتا آبو بکر بن خلاد» حدتا آبو عامرء دتا داود ع 
عياض عن أبي سعيد: كان النبي يخرج في يوم الفطر فيصلي بالناس» فيبداً 
بالرکعتین» ثم يستقبلهم وهم جلوس» فيقول : «تصدقوا» . فذكر مثله وهذا 
إسناد ابن ماجه» إلا أنه رواه عن أبي كريب عن أبي أسامة» عن داود. 
ولعله ثم یقوم على رجلیه"' » کما قال جابر: قام متوکئاً على بلال» 
فتصحف على الكاتب : براحلته» واللّه أعلم. 

فإن قيل : فقد أخرجا في «الصحيحين» عن ابن عباس» قال: شهدت 
صلاة ة الفطر مع نبي الله ه٠‏ وأبي بكر » وعمر»ء وعثمان» رضي الله عنهم» 
فكلهم يصليها قبل الخطبة» ثم يخطب. قال: فنزل نبي الله عي كأني أنظر 
جا اال د ق آل ي خي جوا ا و 
بلال: فقال: # يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشر كن بالل 
شيئأ) فتلا الآية حتى فرغ منهاء ل 

وفي الصحيحين أيضاً عن جابر أن الى ك بُ قام» فبداً بالضلاة ةنم 
خطب الناس بعد فلمافرغ نبي N OE‏ 


)١(‏ أخر جه جه ار بن ماجه ۱/ ٠ ٩‏ ح ۱۲۸۸ كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها : باب ما جاء في 
الخطبة في العيدين > لکن وقع في سنن | بن ماجه (فیقف على رجليه) وهو خطاً من حيث 
الرواته کا سی ان رفن ولعله تصرف من الناسخ أ واش فد ال ي 

)۲( سورة الممتحنة الانة: : ١‏ في رواية ورش عن نافع وفي رواية حفص عن عاصم . 

)۳( أخرجه البخاري ۲/ 1 ح ۹۷۹ كتاب العيدين : باب موعظة الإمام النساء يوم العيد 
ومسلم /٦‏ ۱۷۲۱۷۱ كتاب صلاة العيدين . 

(6) آخرجه البخاري ۲/ 1 ح ۹۷۸ كتاب العيدين : باب موعظة الإمام النساء يوم العيد 
ومسلم VE /١‏ كتاب صلاة العيدين . 


من كتاب العيدين ۲۹۱ 


ادت وکو ال غل آنه کان بطب على مر ا وغل راا و لله کان 
قد بني له منبر من لبن أو طين أو نحوه؟ 

قيل: لا ريب في صحة هذين الحديثينء ولا ريب أن المنبر لم يكن 
يرح من المسجد» وأول من أخرجه مروان بن الحكم» فَأ نكر عليهء وأما 
منبر اللبن والطين» فأول من بناه كثير بن الصلت في إمارة مروان على 
المدينة» كما هو في «الصحيحين»""' فلعله َه كان يقوم في المصلى على 
مكان مرتفع» أو دكان وهي التي تسمى مصطبة» ثم ينحدر منه إلى النساءء 
فيقف عليهن » فيخطبهن » فيعظهن › eT‏ واللّه أعلم»" . 

وقال الحافظ السخاوي وهو بصدد الكلام عن تعريف التصحيف : 


«والثاني : كحديث أبي سعيد في خحطبة العيد «كان النبي ميه يخرج يوم 
العيد فيصلي بالناس ركعتين» ثم يسلم فيقف على رجليه» فيستقبل الناس 
وهم جلوس» الحديث . رواه بعضهم فقال : «على راحلته» بدل «رجليه») 
والصواب الأول فلا ريب في «أنه عه كان يخرح إلى العيد ماشياًء والعتزة 
a gy EE‏ 

ونما يدل على أن الرواية عند ابن ماجه «على راحلته» على التصحيف ‏ 


أ 


ما ذكره الحافظ ابن حجر فى «التلخيص الحبير» حيث قال : «حديث أنه ية 


حل یٹ بی سعد ال : 


)١(‏ أخرجه البخاري ۲/ ٤٤6٨‏ ح ٩٥١‏ كتاب العيدين : باب الخروج إلى المصلى بغير منبر 
ومسلم /٦‏ ۱۷۷ كتاب العيدين . 

(۲) زادالمعادا/ ٥٤٤۔۷٤٤‏ . 

)۳( فتح المغيث /٣‏ ۷۷. 

.۸٦ /۲ التلخیص الحبیر‎ )٤( 


Eh‏ التصحيف وأثره في الفقه 


فهذا يدل على أن ابن حجر وقف عليه في سنن ابن ماجه «على راحلته» 
على التصحيف» وأن الذي وقع في المطبوع من سنن ابن ماجه تصحيف على 
تصحيف . فإما أن يكون من أحد النساخ أو من المحقق محمد فؤاد 
عبد الباقي . 

ومثل هذا التصرف الذي وقع في سنن ابن ماجه وقع في صحيح ابن 
ج و ك 

١‏ أن الحخافظ ابن حجر لم ينسب حديث أبي سعيد في «التلخيص 
الحبير» إلى «(صحيح ابن خزيمة» فيما سبق مع وجوده فيه ووقوفه عليه ويدل 
على ذلك : 

قوله في «فتح الباري: «ولابن خزية في رواية مختصرة «(خحطب 
aE Ee‏ 

أن ابن خزية أخرح الحديث تحت «باب الخطبة قائماً على الأرض إذا 
لم يكن بالمصلى منبر. 

ثم قال رحمه الله : «هذه اللفظة محتمل معنيين : 

أحدهما: أنه خط قائماً لا جالساً. 

والثاني : أنه خطب على الأرض› كإنكار أبي سعيد على مروان لا أخرح 
الل فقال: «لم يكن يخرج المنبر». 


(1( اللفظ الذي وقع في المطبوع من صحيح ابن خزية هو الذي صدرنا به هذه المسألة» ولا 
راحلته) . 


من كتاب العيدين E‏ 


ألا يدل هذا على أن الصواب عند ابن خزية فى الرواية «على رجليه»ء 
وأن الذي وقع في المطبوع «على راحلته» تصرف من المحقق الدكتور محمد 
الحافظ ابن حجر وهى بلفظ «على راحلته» فتأثر بهاء زالدلل غل ذلك :انه 

وهكذا نرى أن الصحيح في هذا الحديث هو أنه « عه خحطب على رجليه» 
وأن ذلك كان فى خطبة عيد الفطر كما ذكر ابن القيم » وكما هو وارد عند ابن 
خزية رحمه الله . وقد اشتهر ابن خزية وعرف عند المحدثين بتحقيقه وتتبعه 
لألفاظ الروايات وتقصيها حتى ضرب به المل فى ذلك فى علم المصطلح . 

وقد ت تاغل هذا العف الدى سق د كر هان فال ف صاب عي 
اة عا ال ا ات م اللماء كان خان رخمة ات 


E‏ اأتصحدة واثره في 


روى البخاري بسنده المتصل» عن ابن عمر رضي الله عنهما أن 
رسول الله عه جعل للفرس سهمين ولصاحبه سهماً . 

أفاد هذا الحديث وغيره أن للفارس ثلاثة أسهم» سهمان لفرسه» وسهم 
له هو» ومن قال بهذا جمهور العلماء. قال النووي : «واختلف العلماء في 
سهم الفارس والراجل من الغنيمة» فقال المجمهور: يكون للراجل سهم 
واحد» وللفارس ثلاثة أسهم» سهمان يسبب فر سه» وسهم بسبب نشسه» 
ممن قال بهذا ابن عباس ومجاهد والحسن وابن سيرين وعمر بن عبد العزيز 
ومالك والأوزاعي والثوري والليث والشافعي وأبو يوسف ومحمد وأحمد 
وإسحاق وأبو عبيد وابن جرير وآخرون. 

وقال آبو حنيفة : للفارس سهمان فقط : سهم لها وسهم لهء قالوا: ولم 
يقل بقوله هذا إلا ما روي عن علي وأبي موسی . . .» . 

وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني : «والثابت عن عمر وعلي 
اھ 


)١(‏ البخاري في صحيحه١/‏ ۷ ح ۲۸1۳ (كتاب الجهاد: باب سهام الفرس)» ومسلم 
١ 0‏ (كتاب الحهاد : باب كيفية قسمة الغنيمة بين الحاضرين) . 

)۲( شرح النووي على مسلم /١١‏ 8 

( فتح الباري ١‏ / 1۸ . 


من كتاب الجهاد 2 


ت اما او رى لاشجرى نان يان ان راان حاص غا 
كانت الوقعة قتال حصن . 

وقال محمد بن سحنون: «انفرد أبو حنيفة بذلك دون فققهاء 
الأمصار . . ٠.‏ وقد علل أبو حنيفة رحمه الله رأيه قائلاً: «أنا لا أجعل سهم 
بهيمة أكثر من سهم المؤمن»"' . 

قال الشيخ محمد بن زاهد الكوثري في كتابه «تأنيب الخطيب) : 
«فقوله: (للفرس سهمان وللرجل سهم) هكذا في بعض الروايات › وقي 
بعضها (للفارس سهمان وللراجل سهم) وهو الذي اختاره أبو حنيفة» وهو 
الذي وقع في لفظ مجمع بن جارية»" المخرج في سنن أبي داود» فترجيح 
الجتهد لإحدى الروايات عند اختلاف الرواة في الحديث بوجوه ترجيح 
تلوح له» ليس من المخالفة في شيء” . 

فأبو حنيفة لما رأى اختلاف ألفاظ الرواة في ذلك مع توهيم هذا لذاك» 
وذاك لهذاء نظر فوجد أن الشرع لا يرى تمليك البهائم» فحكم على رواية 
(للفرس سهمان) - المفيدة بظاهرها تمليك البهيمة ضعف ما يلك الرجل - من 
غلط الراوي» حيث كانت الألف تحذف من الوسط في خط الأقدمين في غير 
الأعلام أيضاً. فقراً هذا الغخالط (فرساً ورجلاً) ما يجب قراءته (فارساً 
وراجلا) فتتابعت رواة على هذا الغلط قاصدين باللفظين المذكورين الخيل 
والإإنسان» مع إمكان إرادتهم الفارس من الفرس - كما يراد بالحيل الحيالة 
عند قيام القرينة - جمعاً بين الروايتين . ومضى آخرون على رواية الحديث 


(۱) فتح الباري /٦‏ ۸ 


(۳) مجَمّع بضم أوله وفتح الجيم وتشديد الميم المكسورة ابن جارية با جيم . 
)٤(‏ يقصد الكوثري بالمخالفة هنا ما رمى به أبو حنيفة من مخالفته لأحاديث النبى عه . 


1 ۲ اأتصحرة ۹ وأتر في ألففه 


على الصحة» فرد أبو حنيفة على الغالطين بقوله : (إني لا أفضل بهيمة على 
مؤمن) ليفهمهم أنه لا ليك في الشرع للبهائم » والمجاز خلاف الأصل - وإنا 
تكلم عن التفضيل مع أنه أيضاً لا يقول بمساواة البهيمة لمؤمن»› لآن الكلام 
في الحديث المغلوط فيه في التفضيل › فاقتصر على مورد النظر› ولا يستلزم 
هذا أن يكون قائلاً بالمساواة» لأن القول بالمفهوم ليس من مذهبه. 

وقول أبي يوسف في «الخراج» بعد وفاة أبي حنيفة» ومتابعة الشافعي له 
في «الأم» مع زيادة تشنيع بعيدان عن مغزى فقيه الملة كما يظهر لمن أحسن 
ا 

كذا قال الكوثري رادا للرواية التي وردت في صحيح البخاري ومسلم 
متمسكاً برواية ضعيفة ردها علماء الحديث لضعف إسنادهاء وإليك الدليل 
على ذلك : 
أحد القراء الذين قرأوا القرآن- قال : شهدنا الحديبية مع رسول الله عه فلما 
او ا ا اع ا ی ا ای ا 
للناس؟ قالوا: أوحي إلى رسول الله به فخرجنا مع الناس نوجف» 
فوجدنا النبي به واقفاً على راحلته عند كراع العّميم» فلمااجتمع عليه 
الناس قرأ عليهم ‏ إنا فقحنا لك فتحا مبيناً 4 فقال رجل : يا رسول الله أفتح 
)١(‏ محمد بن زاهد الكوثري في كتابه «تأنيب الخطيب على ما ساقه في ترجمة أبي حنيفة من 

الأکاذیب» ص ٠١١‏ . 
(۲( سورة الفتح الآية : ١‏ في رواية ورش عن نافع ورواية حفص عن عاصم . 


من كتاب الجهاد 1Y‏ 


هو؟ قال : نع والذي نفس محمد بيده إنه لفتح» فقسمت خيبر على آهل 
EO E E a dk‏ 
وخحمسمائة› فيهم ثلثمائة فارس› فأعطى الفارس سهمين› وأعطى الراجل 


ا | 
قال الزيلعى : قال أبو داود: «هذا وهم إغا كانوا مائتي فارس» فأعطى 
الفرس سهمين وأعطى صاحبه سهم" . 


ج ا 0 . = | Iii, “ion o “if “fi {i‏ 
فلت :و ادت سلده ص عفب: فال ابن القطالن : «عله هدا الحديت 


۴ : (۳( 
اجهل بحال یعقوب بن مجمع » ولا یعرف روی عنه غير ابنه» ‏ . 
ويعقوب هذالم يوثقه أحد غير ابن حبان على قاعدته في توثيق 
وقد وردت نصوص أخرى عن بعض الصحابة تؤيد ما ذهب إليه الحنفية 
لابد من الوقوف عليها ونقدها نقد علمياً وفق قواعد المحدثين : 
: : 2 ۴ 
أولها : حديث عبد الله بن عمر -بن حفص بن عاصم العمري -عن نافع 
مل ف : 
عن ابن عمر أن رسول الله عه كان يسهم للخيل» للفارس سهمين وللراجل 
سهماً. أخرجه الدارقطنى وقال: «ورواه القعنبي عن العمري بالشك في 
الفار اال 
لک وعد الك ب غم رالرى يف 
0(5 اود ٩‏ ح ۲۷۳١‏ كتاب الجهاد باب فيمن أسهم له سهماً. والدارقطني 
ا 
(۲) نصب الراية للحافظ الزيلعي ۳/ ٤٠١‏ . 
(9 0 
E N ©‏ لیر 


1A‏ اللفنخف رار في الفقه 


ثانيها : ما رواه أبو بكر بن أبي شيبة من طريق غندر عن شعبة عن أبي 
إسحاق عن هانئ" "عن علي قال : للفارس سهمان. 

قال شعبة : وجدته مکتوباً عند (بياض)' . 

قلت : فقول شعبة وجدته مكتوباً عند (بياض) يدل على أن تصرفاً طرأً 
على الأصل ويدل على ذلك ما ذكره البيهقي عن كتاب القدي رواية أبي 
عبد الرحمن عن الشافعي من طريق شاذان عن زهير عن أبي إسحاق قال : 


ء 
1#( 


عزوت مع سعيد بن عثمان فاسهم لفرسي سهمين ولي سهما. قال ابو 
اسای و لق جد ی ها ین فا غ غل رض ا دغ و الك 
ANE. 1 2 2‏ 
ومع هدا فهانۍ بن هانۍ قد جهله علي بن المديني . 


تالتها: ما أخرجه ابن أبي شيبة أيضاًء قال : «تنا حبیب بن شهاب عن 
ا غین ای موی ا اسهم للفارسش سيمت ورا سا 
e. a‏ 0( 
ما اخذ تستر وقتل مقاتلهم جعل للفارس سهمين وللراجل سهماً» . 


قال الشيخ عبد الرحمن بن يحيى المعلمى : «. . . فکان هذا ری لأبی 
موسى فيما إذا كانت الوقعة قتال حصن" يضعف غناء الخيل فيه» وقد جاء 


(۱) في الأصل المطبوع (عن أبي إسحاق بن هانئ) وهو تصحيف صوابه عن أبي إسحاق عن 
8 

() أشار المصحح إلى أن بياضاً بالأصلء والحديث عند ابن أبي شيبة في المصنف ٤۸٩ /٦‏ 
حدیث ۲۳۱۸۰۵ (کتاب الجحهاد من قال للفارس سهمان) . 

9 ل اکری ق 

Oe OEE TD 

.)۳۲۷ /٦ «الجوهر النقي» لابن الترکمانی (حاشية السنن الکبری للبیهقی‎ )١( 

E ER‏ الها اا ی د 


b 
5 


عن جماعة من التابعين أنهم كانوا ينقصون سهام الخيل في قتال الحصون› 
ولا يسهمون لها شيئاًء ذكر ذلك ابن أبي شيبة وغيره» وذكر إنكار عمر بن 
عبد العا ذلك وإنكار هكول له وات جا جه بان الي عه اسه فى 
غنائم خيبر للفرس سهمين ولصاحبه سهماً مع أن خيبر كانت حصناًء ولعل 
أبا موسى اعتذر عن هذا بأن مغانم خيبر قسمت على أصحاب الحديبية ولم 
N‏ 

وهاك نص إنكار عمر بن عبد العزيز: 

قال أبو بكر بن أبي شيبة : حدثنا يزيد بن هارون قال : أخبرنا عمرو بن 
ميمون قال: كتب عمر بن عبد العزيز إلى آهل الجزيرة: «أما بعد فإن 
السهام كانت على عهد رسول الله عله سهمين للفرس وسهما للرجل»ء فلم 
أظن أن أحداً هم بانتقاص فريضة منها حتى فعل ذلك رجال من يقاتل في 
هذه الحصونء فأعیدوا سهمانها على ما كانت عليه على عهد رسول الله ع : 
سهمين للفرس وسهما للرجل» وكيف توضع سهمان الخيل وهي بإذن الله 
لسرحهم بالليل ولمسالحهم بالنهار ولطلب ما يطلبون» . 

رابعها : ما أخرجه الدارقطني من طريق «أبي بكر النيسابوري» نا أحمد 
الو ففرا وکر ین ای ف ا ر اا وان کر فا ا ع ا عن 
نافع عن ابن عمر أن رسول الله ميه جعل للفارس سهمين» وللراجل سهماً. 

ا ا ر 

ال ال يوري هذا عدي وعم من أبن أبن شيبة: أو من 
(1) «التنكيل» لعبد الرحمن بن يحيى المعلمي ۲/ 1۹ . 


(۲) مصنف ابن أبي شيبة ٤۸٩ /٦1‏ ح ۳۳۱۸١‏ (كتاب الجهاد: في الفارس كم يقسم له؟ من 
قال ثلاثة أسهم). 


۷۰ التصحيف وأثره في الفقه 


ا ا وا چ و وف ور غ 
ابن غير خحلاف هذا. وقد تقدم ذكره عنهما ورواه ابن كرامة وغيره عن أبي 
أسامة حلاف هذا أيضاً وقد تقدم» . 

قلت : الظاهر أن الوهم من الرمادي (أحمد بن منصور) لأن ابن أبي 
شيبة رواه من طريق أبي أسامة وعبد الله بن مير قالا: ثنا عبيد الله بن عمر عن 
نافع عن ابن عمر أن رسول الله عه جعل للفرس سهمين وللرجل سهم" . 

وكذلك أخرجه عن أبي بكر بن أبي شيبة» ابن أبي عاصم في كتاب 
الجهاد كما ذكر ذلك ابن حجر العسقلاني في الفتح . 

ويؤكد ذلك أيضا أن ابن أبي شيبة ذكر الحديث في باب «في الفارس كم 
يقسم له؟ من قال ثلاثة أسهم» ثم ذكر باباً آخر عنوانه «من قال للفارس 
سهمان» فدذکر فيه حدیث مجمع › وأثري علي وأبي موسی» فلو کان عنده أن 
لفظ ابن نير كما زعم الرمادي» أو لفظ أبي أسامة أو كليهما: «للفارس› 
للراجل» لوضع الحديث في الباب الثانى . 

وروی الدارقطني قال : خود اور ا ور نا أحمد بن 
منصور» نا نعيم بن حماد» نا ابن المبارك» عن عبيد الله بن عمر» عن نافع 
عن ابن عمر › عن النبي مه أنه أسهم للفارس سهمين» وللراجل سهماً. 


(۱( الرمادي يعني أحمد بن منصور . 

. ٠١١ /٤ سنن الدارقطني‎ (۲( 

(۳) المصنف لابن أبي شيبة ۷/ ١‏ (بتحقيق سعيد اللحام) كتاب الجهاد باب في الفارس كم 
يقسم له؟ من قال ثلاثة أسهم. 

(€) فتح الباري /١‏ 1۸ . 

(9) عن التنكيل للمعلمي بشيء من التصرف ۲/ ١۷۔۷۲‏ . 


من کتاب الجهاد ۲۷۱ 


قال أحمد: كذا لفظ نعيم عن ابن المبارك» والناس يخالفونه. 

قال النيسابوري: ولعل الوهم من نعيم لأن ابن المبارك من آثبت 
الا 

قلت : وقد خالف الذين رووه على التصحيف جماعة من الحفاظ نذكر 
اا 

أولا : سفيان التو ري 

أخرح أحمد والدارقطني والبيهقي من طرق عن سفيان» عن عبد الله 
عن نافع » عن ابن عمر أن النبي له جعل للفرس سهمين وللرجل سهم . 

ثانيا : هشيم بن بُشير الواسطي 

عند اللإمام أحمد في المسند قال : E‏ وان 
معاوية نا عبيد الله . . . ولفظه: أن رسول الله عله جعل يوم خيبر للفرس 
سهمين وللرجل سهماً" . 

تالناً : أبو معاوية الضرير محمد بن خازم 


وا و ا و 
ولفرسه ثلاثة أسهم› os‏ 


E A 

(۲( أخحر جه أحمد في المسند ۲/ ٠١١‏ والدارقطني في السنن ٠٠١ /٤‏ (كتاب السير) ووقع 
عنده (عن عبد الله عن نافع) وهو خطأ مطبعي والصواب عبيد الله . والبيهقي في السنن 
الکرى٣/‏ :۴۲ 

TITAN) 

. المسند ۲/۲ وأبو داود في السنن ۳/ ۱۷۲ ح ۲۷۳۳ كتاب الجهاد : باب في سهمان الخيل‎ )٤( 


î‏ التصحيف وأثره في الفقه 


رواه مسلم من طریق یحیی بن یحیی» وابي کامل فضیل بن حسين 


0 
خامسا : أبو أساهة 
سهمين ولصاحبه سهماً»' . 
سادسا : عبد الله بن نمسر 
7 
وللرجل سهما» ٠‏ . 
سابعا : زائدة بن قدامة 
aT :‏ س طلا 1 
وللراجل سهما. 
قال - يعني عبيد الله بن عمر - فسره نافع » فقال : إذا كان مع الرجل فرس 
ik ENE‏ : : )£( 
فله ثلاثة اسهم » فان لم یکن له فرس فله سهم 
)۱( شرح النووي على صحيح مسلم /١۲‏ ۲ کات اهاد : باب كه فة الغمة ن 
اخاضرن). 
(۲) فتح الباري /٦‏ ۷ ح ۲۸۱۲ (كتاب الجهاد : باب سهام الفرس). 
)۳( مسلم /١١‏ ۸۳: (كتاب الجهاد: باب كيفية قسمة الغنيمة) ساق إسناذه وأخال على لظ 


م ار الان ارج ادي ا و ا عو ا 
€3 صحيح البخاري ۷/ EYTTA 7 A8‏ (كتاب المغازي باب غزوة خيبر). 


من كتاب الجهاد TV‏ 


فال عد الرخمن العلمى ٠‏ اوغذا افير يذل غل أن الف ات ق ال 
«للرجل» لكن وقع في نسخ (الصحيح) كما رأيت» وزائدة متقن » لكن شيخ 
البخاري ليس بالمشهور» Ty‏ قال ابن حجر في تر جمته من 
الفصل التاسع من (مقدمة الفتح): «وثقة العجلي وقواه أحمد بن حنبل» 


ا سو ی حدیث ا ۳ a‏ . . وقد a a‏ ت 
a‏ قال . وفاته هذا الحديث» وعذر البخاري أنه رأى أن الوهم في 
اكيت بسر نجه الع ومع ذلك فلم يذكره فى «باب سهمان الخيل» 
وإنغا ذكره في «غزوة خيبر»» . 
تامنا : إسحاق الأزرق 
عند الشافعي في المسند. . . ولفظه TLE‏ يه ضرب للفرس 
a‏ )4( 

بسهمين وللفارس بسهم» ٠‏ . 

وآما بقية الأدلة التي تعلق بها الأستاذ الكوثري فقد أجاب عنها الشيخ 
عبد الرحمن المعلمى فى كتابه «التنكيل» وأورد كلامه فيها لنفاسته : 

قال رحمه اللّه: «وأما حذف الألف في كتابة المحقدمين فيقع في ثلاثة 
کک 
(1) شيخ البخاري فيه هو الحسن بن إسحاق» أخذه عن محمد بن سابق . 
(۲) هدي الساري ص ٤۳۹‏ . 


)۳( ۳“ ویقصد r‏ في «باب سهمان الخبل»» «(باب سهام الفرس ( 
TOS €3‏ 


۲V٤‏ التصحيف وأثره في الفقه 

الأول: حيث يؤمن اللبس» إمالعدم ما يلتبس به مثل: القاسم بن 
فلان» سليمان بن فلان» إسحاق بن فلان» فإن هذه الأعلام إذا كتبت بلا 
اا ام ا ف 

[الثاني]: وإما في كتابة القرآن الذي من شأنه ن يؤخذ بالتلقي والتلقين 

[ثالفا]: وإما فيما يصح على الوجهين» مثل جبريل و[مالك يوم 
لدین]» ولیس قوله في ا حديث «للفرس» للرجل؛ في شيء من هذا . اللهم 
إلا أن يخطى الكاتب يسمع «للفارس» للراجل» فيحسب ذلك مما يجوز 
تخفيفه في الكتابة فيكتب «للفرس» للرجل» لكنه كما قد يحتمل هذا 
للرجل» فكتبها كذلك» ثم توهم القارئ أن الأصل «للفارس› للراجل» وإغا 
حذف الألف تخفيفا فى الكتابة فيقرؤها «للفارس» للراجل» ويرويها 
كذلك . 

وأما تقدي الحقيقة على المجاز» فالذي في الرواية «جعل للفرس سهمين 
وللرجل سهما» ولا يتجه في قوله «للفرس» مجاز» بل اللام لام التعليل ء أي 
جعل لأجل الفرس . فإن قيل : بل اللام لشبه التمليك› قلنا فما الحجة على 
أن لام شبه التمليك مجاز؟ء فإن كانت هناك حجة فجعلها للتعليل أولى 
تقدياً للحقيقة على المجازء وكذلك لو ساغ أن يطلق «الفرس» ويراد به 
«الفارس» كما زعم الأستاذ-على أن سواغ ذلك غير مسلم - فإنه غير 
معروف ولا قرينة عليه» فأما إطلاق «الخيل» وإرادة «الفرسان» فمستفيض › 
ا لخيل إلا مع فرسانها فيكون بينهما ضرب من التلازم . 


من گتات الخماد Vo‏ 

هب أنه اتجه المجازء فتقدي الحقيقة على المجاز محله في الكلمة الواحدة 
يجب حملها على معناها الحقيقي ولا يجوز حملها على معنى مجازي بلا 
حجة كما ارتكبه الأستاذ في غير موضع . فما روایتان متنافیتان والکلام في 
إحداهما حقيقة» وفي الأخرى مجاز صحيح بقرينته فلا يتجه تقد الأولى 
لأن المتكلم كما يتكلم بالحقيقة فكذلك يتكلم بالمجازء والمخطى كما يخطى 
من الحقيقة إلى المجاز» فكذلك عكسه»ء بل احتماله أقرب» لأن أغلب ما 
TU |‏ - 


ر ن الخطاً با لحمل على المآلوف» وغالب مايقع من التصحيف 


کا 
ومن خلال هذا العرض وهذه المناقشة نتبين أن الصواب فى الرواية 
«للفرس سهمان وللرجل سهم . 


وأن ما ذهب إليه أبو حنيفة رحمه الله تصحيف أحال المعنى» وحرفه عن 
و جحهه» وأن ما روي عن علي وأبي موسى خلاف ما ذهب إليه الإمام أبو 

ولا شك أن الصواب هو ما ذهب إليه الحمهور أن للراجل سهماً واحداً 
وللفارس ثلاثة سهم » سهمان بسبب فرسه وسهم بسبب نفسه . 

وهكذا يبقى للتصحيف دور بارز في توسيع دائرة الخلف بين فقهاء 


. ٦۷۔1١‎ /۲ «التنكيل» للشيخ عبد الرحمن المعلمي‎ )١( 


۲۷٦‏ التصحيف وأثره في الفقه 


من كتاب الديات 
أعق الناس قتَلة أهل الإيمان 


الناس قتلة أهل الإيمان' . 


هذا الحديث أورده الحافظ نور الدين الهيثمي في مجمع الزوائد من 
رواية الطبراني موقوفاً على عبد الله بن مسعود" . وقد وقع فيه تصحيفان 
من طرف المعلق على كتاب «مجمع الزوائد) : 

الأول: في الترجمة فقد جعله المعلق «باب أعق القتل» بالقاف من 
العقوق وعلق في الهامش بقوله : «في الأصل «حسن»». 

والفاني : أنه صحف المتن أيضاً فقال فيه : «أعق الناس» بالقاف» وعلق 
عليه في الهامش بقوله: «في الأصل «أعف» e‏ 


(۱) الحدیث أخرجه آبو داود ۳/ ٠١١‏ ح ۲٦٦٦‏ كتاب المجهاد: باب في النهي عن المخلةء 
وأحمد في المسند /١‏ ۳۹۳ وابن حبان في صحيحه (الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان . 
۷/ ۳ح ۲ کكتاب الجنايات باب القصاص)» وابن ماجه في سننه ۲/ ٤ح‏ 
١‏ كتاب الديات : باب أعف الناس قتلة أهل الإإبيان» وابن الحارود في المنتقى ص 
٥۵‏ ح ۸٤١‏ والطحاوي في شرح معاني الاآثار ۳/ ۳, والبيهقي في السنن الكبرى 
۸/ 1 . 

(۲) كونه موقوفاً على ابن مسعود هو الذي سوغ للهيثمي إيراده في «مجمع الزوائدا» وإلا 
فالحديث مرفوعاً موجود في بعض الكتب الستة كما تقدم . 

)۳( مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ۱ / ۲۹۱. . 


من كتاب الديات 

والذي حمل هذاالمعلق على الوقوع في مثل هذا التصحيف أنه رأى 
الهيثمي أورد هذه الترجمة في «كتاب الديات» مباشرة بعد «باب لا قود إلا 
بالسيف» فسبق إلى فهمه أن القود بالسيف يعتبر مثلة» فتصرف في الترجمة 
والنص باجتهاد منه. 

وقد يساعده على هذاالفهم أن عبد الرزاق أورد هذا النص في 
«مصنفه»" موقوفاً على ابن مسعود تحت عنوان «باب الرجل يشل بالرجل ثم 
يقتله» . أورد فيه فتاوى عن السلف في حكم من مثّل ثم قتل» أنه يقتص منه 
بذلك. ثم ذكر أثرأعن علقمة في عدم جواز المثلة» ثم ذكر بعده أثر ابن 
مسعود. لكن النص وقع عند عبد الرزاق بلفظ الجماعة «أعف» ولا يبعد أن 
يكون المعلق على مجمع الزوائد وقف على هذه الترجمة عند عبد الرزاق 
فاا 

وكل هذا الذي تقدم لا يكون مسوغا للتصرف في الترجمة ولا في 
النص› والذي نعتقده أن هذا التصرف يتنافى ومناهح التحقيق العلمي في 
التعليق على النص› ونما يدل على أن ما وقع في المطبوع من (مجمع 
الزوائد» يعتبر تصحيفاً أمور : 

أول: مجيء ذلك أي «أعف» في الأصل المخطوط فقد أفاد الشيخ 
الألباني آنه وقف عليه كذلك في الأصل المخطوط ‏ (بالفاء) . 


ثانيا: وقوعه كذلك في معجم الطبراني الكبير" وعنه نقل الحافظ 


الهيثمي» وكذلك وقع عند عبد الرزاق فى المصنف . 
(1) المصنف لعبد الرزاق ۱۰/ ۲۲ ح ۱۸۲۳۲ . 

(۲) سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة ۳/ .٠۷۸‏ 

(۳) المعجم الكبير للطبراني ٤۰۸ /٩‏ ح ۹۷۳۷ . 


۷۸ التصحيف وأثره في الفقه 


ثالثا: اتفاق المصادر الحديثية التي أوردت الحديث على لفظ «أعف» . 

وابعاً: مناسبة اللفظ أي «أعف» للتراجم التي ترجم بهلالمحدثون 
للحديث» وتناسق الحديث مع ما سبقه من النصوص وهاك تفصيل ذلك : 

إن أبا داود أورده في «باب في النهي عن المثلة» وأورد بعده حديث 
الهاج بن عمرانء أن عمران أبّق له غلام» فجعل لله عليه» لئن قدر عليه 
ليقطعن يده» فأرسلني لأسأل [له] فأتيت سَّمرة بن جندب فسألته فقال : كان 
نبي الله له يحثنا على الصدقة وينهانا عن المثلة . . . الحديث. 

وأورده ابن ماجه تحت عنوان «باب أعف الناس قتلة أهل الإيان» 

وأورده ابن الجارود بعد حديث : «إذا قتلتم فأحسنوا القتلة. 

وأما الطحاوي فقد أورده بعد حديث أنس في قصة رض رأس اليهودي 
الذي رض رأس الجارية وهو يقصد - أي الطحاوي -نسخ هذا الحكم أي 
القضاص باقل على مذهب الأحناف ولهذا أورد خديث ابن مسغود هذا 
بعده. 

وأورده البيهقي تحت : «باب يحفظ الإمام سيفه ليأخذ سيفاً صارماً لا 
یعذبه ولا يئل به) ذکر في هذا الات البيهقي حدیث : إن الله كتب الإحسان 
على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة..» الحديث ثم أردفه بحديث ابن مسعود 
ومناسبته للترجمة واضحة لا تحتاج إلى بيان وتكلف . 

فهؤلاء المحدثون والفقهاء على اختلاف مذاهبهم الفقهية لم يعدلوا 
بالنص عن ظاهره» ولم يغيروا في لفظه ولا معناه» مع اختلاف استنباطاتهم 
مهك . 


خامسا: أن الحافظ الھیثمی صاحب (مجمع الزوائد» ادر عا قصده 


من كتأب الديأت ۷۹ 
من الحديث ومن الترجمة لذلك فالرجوع إليه في هذه المسألة أولى من 
الرجوع والتحاكم إلى غيره» وقد رجعنا إليه فأفادنا جيداً في هذه المسألة» 
فقد أورد الحديث”"' في «موارد الظمآن» تحت عنوان «باب أعف الناس قتلة 
أهل الإإسلام» . 

وتراجم «موارد الظمآن» هي من وضع الحافظ الهيثمي حيث استخرج 
زوائد ابن حبان على الصحيحين ورتبها حسب الأبواب الفقهية في كتاب 
سماه «موارد الظمأن إلى زوائد ابن حبان». 

سادسا: أن لفظ «أعف» كما تواردت عليه المصادر هو المناسب لا تقرر 
في الشريعة الإسلامية من وجوب الإحسان في القتل والذبح كما جاء في 
ا لحديث إن الله كتب الإحسان على كل شىء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم 


فأحسنواالذيحة...١٩‏ الحديث . 


.)٠١۲۳ ح۳٦٦ المقصود هنا حديث ابن مسعود مرفوعاً (موارد الظمآن للهیثمي ص‎ )١( 
كتاب الصيد والذبائح باب الأمر بإحسان الذبح‎ ٠١ /١١ رواه مسلم في الصحيح‎ (۲) 
وتحديد الشفرة.‎ 


YA *‏ التصحيف وأثره في الفقه 


ورانه ناء 


سے س او 


عن عائشة رضي الله عنها أن النبي له قال : «لا نورثء مات ركنا صدقة' . 


e ٣ 
الأحادر يث الصححة‎ ٠ افاد هذا الحدیث» وغیره من‎ 


وأن ما تركوه فهو صدقة» وقد أخذ بظاهر هذا الحديث جمهور العلماءء 
وخالف في ذلك الشيعة بسبب تصحيف ألحقوه بمتن هذا الحديث فقالوا إن 
الا 

قال الإ مام النووي : «هو برفع (صدقة» و«ما» بمعنى الذي» ا الذي 
تركناه فهو صدقة» وقد ذكر مسلم بعد حديث يحيى بن يحيى عن مالك من 
حدیث عائشة رفعته «لانورث» مات ركناه فهو صدقة» وا تف ھال 
E‏ 

وقال الشوكاني : «وما ذلك بأول تحريف من أهل تلك النحلة»”" . 

قلت : المقصود بالتصحيف الذي أشار إليه النووي والشوكاني شيئان : 


الأول : فی قوله ا : لانورث» جعلوه بضم التحتانية اة اوا 


)١(‏ الحديث أخرجه البخاري في صحيحه ٦ /١۲‏ ح 1۷۲۷ (كتاب الفرائض : باب قول 
النبي عب : «لانورث» مات ركنا صدقة؛. ومسلم في صحيحه ۷١ /٠١‏ (كتاب الجهاد: باب 
حكم الفيء). 

(۲) شرح النووي على مسلم ۱۲/ .۷٤‏ 

(۳) نیل الأوطار٦/‏ ۱۹۷ . 


۲A1 


من کتأاب الفرائض 


TT 

الثاني: في قوله عي : «صدقة» جعلوها بالنصب على الحال. 

ف اجات الخد ا ك 0 ا و ت ت 
على ضم النون في قوله عله : «لانورث» وعلى رفع «صدقةه» وأن هذا هو الذي 
جرى عليه عمل أهل الحديث في القدي والحديث. 

قال الحافظ ابن حجر العسقلاني عند كلامه على قصة مجيء «فاطمة ابنة 
رسول الله م إلى أبي بكر تسأله بعد وفاة رسول الله عه أن يقسم لها ميراثها 
عار سول اھ 2 غا افا اعا فال ا او ان رسول ا 
قال : «لا نورث» ما تركناه صدقة...»" : (وفي هذه القصة رد على من قراً: 
«يورث) بالتحتانية أوله» و«(صدقة) بالنصب على الجال» وهي دعوى من 
بعض الرافضة» فادعى أن الصواب في قراءة هذا الحديث هكذاء والذى 
توارد عليه آهل الحديث في القدي والحديث. «لا ضورث» بالنون و«(صدقة) 
بالرفع » وأن الكلام جملتان» و«ما تركنا» في موضع الرفع بالابتداء و(صدقة) 
حبر ه . ويؤيده وروده في بعض طرق الصحيح : مات ركنا فهو صدقة' . 

وقد احتج بعض المحدثين على بعض الإمامية بأن آبا بكر احتح بهذا 
الكلام على فاطمة د رض اله عتها قبا الست مته هن الذي حاف 
رسول الله ته من الأراضي» وهما من أفصح الفصحاء» وأعلمهم بمدلولات 
الألفاظ» ولو كان الأمر كما يقرؤه الرافضي لم يكن فيما احتج به أبو بكر 
1 


aT 
. ورد دلك عند مسلم ۱۲/ 1 (كتاب الجهاد باب حكم الفيء)‎ (۲) 
. ٠۰۲ /٦ فتح الباري شرح صحيح البخاري‎ )۳( 


YAY‏ التصحيف وأثره في الغقه 


فهذا نموذح آخر من التصحيف في متن الحديث وماترتب عليه من 
غاا ون خر أا ال الاين رر عله ان الا اء ل بور نر ن وان 
ا ونه ت ون ال الان دوا هاا الر اى عن مراد ااه 

ومهما يكن الأمر فقول الشيعة مهجور عند علماء الأمة. ولیس هذا أول 
خلاف ينفردون به عن حو اه 


من كناب الشركه 
منع القرعة 


عن عبيد الله أخبرني عمر بن نافع عن أبيه عن ابن عمر أن رسول الله عه 


e, 
نهى عن القزع‎ 


قال: قلت : لنافع وما القَرّع . قال : يحلق بعض رأس الصبى ويتّرک 
N‏ 
بعض . 
قال النووي : «القزع بفتح القاف والزاي» وهذا الذي فسره به نافع أو 
عبيد الله هو الأصح» وهو أن القزع حلق بعض الرأس مطلقاًء ومنهم من قال 
هو حلق مواضع متفرقة منه» والصحيح الأول لأنه تفسير الراوي» وهو غير 
وأجمع العلماء على كراهة القزع إذا كان في مواضع متفرقة إلا أن يكون 
لداواة ونحوهاء وهي كراهة تنزيه . وكرهه مالك في الجارية والغلام مطلقاً. 
وقال بعض أصحابه : لا بأس به في القصة والقفا للغلام. ومذهبنا كراهته 
ا ٤‏ : )۳( 
مطلقا للرجل والمراة لعموم الحديث. . ٠.‏ 4 
(۱) القزع بالقاف والزاي المفتوحتين والعين المهملة آخره. 
(۲( الحديث خر جه البخاري ۱۰/ ٤٣۳ح ٥۹۲١‏ كتاب اللباس: باب القزع . ومسلم /٠١‏ 
٠١‏ (واللفظ أعلاه لفظه) كتاب اللباس والزينة : باب كراهة القزع . وأبو داود ٤٠١ /٤‏ 
ح ۱۹٤-٤۱۹۳‏ كتاب الترجل : باب الذؤابة . والنسائي في سننه الصغرى ۸/ ٠١١‏ 
كتاب الزينة : النهي عن القزع . 


YA‏ التصحيف زاره في الفقه 


هذه أقوال الفقهاء في معنى الحديث والحكم الذي أفاده» وقد وقع 
لبعض الفقهاء من أهل الرأي في هذا الحديث تصحيف فأحال معناه وغير 
حکمه» فاستدل به في غير محله» وهو بشر بن یحیی بن حسان الذي ناظر 
إسحاق بن راهويه في حكم القرعة» فاستدل على إسحاق بن راهويه على 
عدم جوازها بهذا الحديث حينما صحفه وقرأه (القرع) بضم القاف وفتح 
الراء المهملة-جمع قرعة" . 

والصواب أن النهي في هذا الحديث منصب على القزع بالقاف والزاي 
ا ا 

وأعلم أن القول بعدم مشروعية القرعة من مذهب بعض الحنفية. قال 
ابن حجر العسقلاني : «ومشروعية القرعة ما اخحتلف فيه» والجمهور على 
القول بها في الحملة» وأنكرها بعض الحنفية » وحكى ابن المنذر عن أبي حنيفة 
ل 

ومن تلك الأدلة التي تفيد مشروعية القرعة: 

١‏ - حديث النعمان بن بشير عن النبي به قال : «مثل القائم على حدود الله 
والواقع فيهاكمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها و بعضهم 
أسفلها..» | لحديث" . والاستهام : الاقتراع . 

۲ حدیث أن عثمان بن مظعون طار له سهمه في السکنى حین اقترعت 
الأنصار سكنى المهاجرين» قالت أم العلاء : فسكن عندنا عثمان بن مظعون» 


. 0۸-٥۷ وقد تقدمت في ص‎ ٠١۳ أخرح القصة الخطيب البغدادي في «الكفاية» ص‎ )١( 

(۲) فتح الباري /٥‏ ۲۹۳۔٤۲۹‏ . 

(۳) الحدیث أخرجه البخاري في صحیحه ۵/ ۱۳۲ ح ۲٤۹۳‏ كتاب الشركة RE‏ 
في القسمة؟ والاستهام فيه . 


من كتاب الشركة TAO‏ 


N TEC 
خاو غا هة رض اله عا فال کان زولا د رادا‎ ٢ 


قرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه. E‏ 

٤‏ - حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله عه قال : «لو يعلم الناس 
ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا.» الحدين . 

وللعلماء ضوابط في العمل بالقرعة ليس هذا محل تفصيلها. 

والمقصود هنا أن هذه الأدلة صالحة للدلالة على مشروعية القرعة في 
ا لجملة كما سبق عن الحافظ ابن حجر العسقلاني . 

آما ما استدل به بشر بن یحیی بن حسان علی عدم مشروعیتهاء فلا 
يصلح لأنه لفظ مصحف . فلا يصح حجة تقوي مذهب القائلين بعدم 
مشروعية القرعة. 

فانظر إلى آفة التعصب ال مذهبي كيف أعمت بصر هذا العالم عن إبصار 
الضواب وإدراك األحن ٠‏ وانظ أيضا إلى الاعتماد على الكتاب في التحمل 
وفلة العناية بعلم الحديث كيف ترتب عليهما التصحيف في لفظ هذا الحديث 


E ¥ ¥ 


0 أخرجه البخاري في الصحيح |١‏ ۳ ح ۲۹۸۷ كتاب الشهادات باب القرعة في 
الات 

() أخرجه البخاري أيضاً في الصحيح / ۹۳ ح ۲٠۸۸‏ كتاب الشهادات: باب القرعة في 
المشكلات . 

(۳) أخرجه البخاري في الصحيح /١‏ ۲۹۳ح ۲٠۸۹‏ كتاب الشهادات : باب في القرعة في 
المشكلات. 


4 
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لے 


التصحيف وأثره في الفقه 


من كتاب الطب 


تدمية رأس المولود 


قال أبو داود: «حدثنا حفص بن عمر النمري» حدثنا همام» حدثنا 
قتادة» عن الحسن عن سَمرَة عن رسول الله عه قال : «كل غلام رهينة بعقيقته 
تذبح عنه يوم السابع ویحلق رأسه ویدمی . 

فكان قتادة إذا سئل عن الدم كيف يصنع به؟ قال: إذا ذبحت العقيقة 
أخذت منها صوفة واستقبلت به أوداجها» ثم توضع على يافوخ الصبي حتى 
یسیل على رأسه مثل الخيط› ثم يغسل رأسه بعد ويحلق . 

قال ابو داود: وهذا وهم من همام «ویدمی». 

[قال أبو داود: خولف همام في هذا الكلام» وهو وهم من همام وإنا 
قالوا: (يسمى» فقال همام (يدمى) . 

قال أبو داود: ولیس يؤخذ بهذا] » 

وقال أيضاً: حدثنا ابن المخنى حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة 
عن الحسن عن سمرة بن جندب أن رسول الله عه قال : «كل غسلام رهينة 

( 


بعقیقته» تذیح عنه یوم سابعه» ویحلق وت 


(۱) سنن أبي داود ٩۹ /٣‏ ح ۲۸۳۷ كتاب الأضاحي باب في العقيقة وأخرجه أيضاً الإمام 
أحمد في مسنده /٩‏ ۱۷ و۲۲ من طريق همام به . 

(۲) سنن أبي داود ۲/ ۲۰ ح ۲۸۳۸ (كتاب الأضاحي : باب في العقيقة) . ;راا 
الى ١‏ ح ٠١١۲‏ (كتاب الأضاحي : باب من العقيقة) ذكر سنده وأحال على = 


من كتاب الطب YAY‏ 


قال بو داود: «ويسمى أصح كذا قال سلام بن أبي مطيع » عن قتادة 
وان ا وا ان ال او ج اروا عق ع 
الحسن عن النبي عه (ويسمى». 

قال الحافظ ابن حجر ردأ على قول أبي داود: ویدمی غلط من همام 
«قلت : يدل على آنه ضبطها أن في رواية بهز عنه ذكر الأمرين التدمية 
والتسمية ٠‏ وفيه أنهم سألوا قتادة عن هيئة التدمية"" فذكرها لهم» فكيف 
بكرن حرا من الفسمة »وهو يضبط أنه سال عن كفة الندهة د : 

قلت : وقد تابع هماما على التدمية حماد بن سلمة روى ذلك الطحاوي 
قال : «حدثنا محمد بن خحزيية» ثنا حجاج بن منهال» حدثنا حماد بن سلمة 
حدثنا قتادة عن الحسن» عن سمرة قال : قال رسول الله عله : «كل غلام رهين 
بعقيقة تذيح عنه يوم سابعه» ویحلق رأسه ویدمی» )0 »> قلت : فهذا تذل غا ان 
التدمية واردة عن قتادة. 

قال ابن القيم : «فإن كان لفظ التدمية هنا وهماً فهو من قتادة» أو من 
ا لحسن» والذين أثبتوا لفظ التدمية قالوا إنه من سنة العقيقة» وهذامروي عن 
لوقا . 


ا الحسن بريء من هذا فقد روى أبو بكر بن أبي شيبة من طريق 


i 


لفظ سابق» والنسائي ۷/ ٠١١‏ (كتاب العقيقة: باب متى يعق)» وابن ماجه ۲/ ٠٠١١‏ 
(كتاب الذبائح : باب العقيقة)» وأحمد في المسند ٠١ /٥‏ . 

(1) أخرج ذلك أحمدفي المسند /١‏ ۸. 

(۲) في الأصل المطبوع «من هية التدمية» وهو تصحيف . 

(۳) التلخیص الحبیر ۱٤٩ /٤‏ ح: ۱۹۸۲ . 

. ٤٥۳ /۱ مشکكل الآثار للطحاوي‎ )٤( 

(0) زادالعاد ۲/ ۳۲۷. 


ن¿ ه4 ست E i‏ أ ك PON‏ 
AA‏ 1 التصحيف وادره قي الفقه 


عبد الأعلى » عن هشام عن الحسن ومحمد آنهما کانا يكرهان أن يطلى راس 
الصبي من دم العقيقة› وقال الحسن : e‏ 
E‏ ا 
(DT wm fe‏ 
لفظه فريبا ` . 
O N‏ 


الا و ا اه 


إداغعر فا هذافقد ورد عن جمهور العلماء كراهة التدمية . قال ابن 
القيم : «وأما قوله «ويدمى» فقد اختلف في هذه اللفظة» فرواها همام بن 
يحيى عن قتادة» فقال: ويدمى . وفسرها قتادة بجا تقدم حكايته» وخالفه 
في ذلك أكثر أهل العلم وقالوا: هذا من فعل الجاهلية» وكرهه الزهري 
ومالك والشافعي وإسحاق. . .» . 

قلت ودل غل الفط ورد ا مر ف ع ویس امور 

أولها : تردد قتادة فيه: فقد ورد عنه بلفظ «ويدمى» كما سبق وبلفظ 
(ویسمی» وقد تقدم تخريجه أيضاً. 

تانيها : أن التدمية من عمل الحاهلية كما نطقت بذلك النصوص . 


ل كنا في الجاهلية إذا ولد لأحدناغلام ذبح 


(1) المصنف لأبي بكر بن أبي شيبة ٦١ /٩‏ ح ۲۳٦۹۹‏ (كتاب الطب : في دم العقيقة يطلى به 
الرأس) وقد ذكر العلماء ن في رواية هشام بن حسان عن الحسن مقالا. 

. ٤٥۳ /١ مشکل الاثار‎ )۲( 

(۳) في تحفة المودود ص ٤١‏ «همام عن يحيى» وهو تصحيف واضح . 

(4) تحفة المودود بأحكام المولود ص ٤١‏ . 

(۵) ابن الحصيب بضم المهملة مصغراً. 


شاة ولطخ رأسه بدمهاء فلما جاء الله باللإسلام كنا نذبح شاة ونحلق رأسه 
alls‏ 

وله شاهد من حديث عائشة رضي الله عنها قالت : كانوا في الحاهلية إذا 
عقوا عن الصبي خضبوا قطنة بدم العقيقة » فإذا حلقوا رأس الصبي وضعوها 
على رأسه فقال النبى به : «اجعلوا مكان الدم خلوقة" . 


N CE E N E EPS 


ورانعھا غر ونای داه أن ال عي قال : «يعق عن الغلام ولا يمس 
رأسه بد( Î‏ 


خاهسها : أن التدمية أذى» فقد ثبت علمياً أن الدم وسط تتكون فيه 
0 لاله ى . ا (O) a.‏ 

المكروبات بسرعة . والرسول عي يقول : «... وأميطوا عنه الأذى» ‏ . 

(۱) أخرجه آبو داود في سننه ۳/ ۲٠۳‏ ح ۲۸٤۳‏ (كتاب الأضاحي : باب في العقيقة)ء 
والطحاوي فى مشكل الآثار ٠٥١ /١‏ وفى إسناده الحسين بن واقد قال فيه أبن حجر : ثقة 
له وهام . 

(۲) أخرجه ابن حبان في صحيحه بإسناد رجاله ثقات (الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان 
۴٠١ ۷‏ ح ٥۲۸٤‏ كتاب الأطعمة باب العقيقة) . 
والحَلُوق : ما يتخلتق به من الطيب. قال بعض الفقهاء : وهو مائع فيه صفرة . انظر المصباح 
ار ضا 

(۳) أخرجه أبو داود ۳/ ۲۹١‏ ح ۲۸٤١‏ (كتاب الأضاحي : باب في العقيقة) عن ابن عباس 
وإسناده صحيح . 

: كتاب الذبائح باب العقيقة وقال البوصيري‎ ۳٠١١ ح‎ ۱٠٥۷ /۲ أخرجه ابن ماجه‎ )٤( 
. «إسناده حسن»‎ 

)٥(‏ أخرجه البخاري تعليقاً(۹/ ٥۹٠‏ ح ٥٤۷١‏ كتاب العقيقة : باب إماطة الأذى عن 
الصبی) من حدیث سلمان بن عامر الضبی» ووصله آبو داود ۳/ ۲۹۱ ح ۲۸۳۹ (کتاب 
الأضاحي : باب في العقيقة)ء والترمذي /٤‏ ۹۷ ح ٠١٠١‏ (كتاب الأضاحي : باب الأذان 
ف ادن الول و ا خمد د الد ۸-1۷ و الا ۹/۷( كات اله بات 


منم 


۳۹۰ التصحيف وأثره في الفقه 
قال ابن ادر ان النبي عه قال : «(أهريقوا عليه دما وأميطوا عنه 
الأذى»» والدم اذى وهو ھن اکر لادی فر اد أن تحسم ا لصبي 
)۱( 
بالدم» 
كانا يكرهان أن يطلى رأس الصبي من دم العقيقة» وأن الحسن قال فيه: 
«رجس» . وقد أخرج ذلك ابن أبي شيبة رحمه الله في كتاب الطب فدل ذلك 
عل هة رفوه ساط ةر هة ا 
ودونك الآن ما قاله أهل الطب عن كون الدم أذى. قال الدكتور محمد 
ا الي :اا ال رطان الدم أصلح الأوساط لنمو شتى 
ا لجراثيم » وأنسب مكان لتكاثرهاء وأحسن الأوساط لانتشارهاء إذ يعتبر 
اط غداء لهد ةالكا تات وافصل وت وها 
من الجراثيم في بضع ساعات . آما كيف تصل الجراثيم القاتلة إلى الدم؟ فإن 
ينعزل عن الأوعية الدموية التي تحفظه أثناء الحياةء وتفقد كريات الدم 
البيضاء وظيفتها التي أشرنا إليها" » ويصبح الدم بعد ذلك عرضة للجراثيم 
المنتشرة في اليد وفي السلاح المستعمل للذبح وفي الآنية التي يستقبل فيهاء 
بل توجد الجراثيم في الأرض وفي الهواء الذي يتعرض له الدم والذي يحمل 
جراثيم التعفن وسائر الأحياء القاتلة . 
- العقيقة عن الغلام) وابن ماجه ۲/ ٦‏ ح ۲٠١١‏ (كتاب الذبائح : باب العقيقة) 


وإسناده صحيح . 
)۱( تحفة المودود لابن القيم ص ٤٩‏ . 
(۲) الفصد بفتح الفاء وسكون الصاد هو : شق العرق من أجل استخراح الدم. 
() وظيفة الكريات البيض هي الدفاع عن الجسم ضد الجراثيم أثناء الحياة . 


وبدهي أن الضرر البالغ الناشى عن انتشار الجرائيم المذكورة ليس قاصراً 
على العدوى فحسب؛ بل إن فيما تفرزه من السموم (توكسين) ما يعد من 
أشد الأخطار لأن سموم الحرائيم هي في الغالب أشد مقاومة لحرارة الطبخ 
من الحرائيم ذاتها» . 

وقال أيضاً: «وإضافة إلى ذلك فإن الدم - كما سبق بيانه - يحمل 
فضلات الجسم وهو وسط صالح لنمو شتى الجراثيم » يفسد بسرعة ويصبح 
ضارا مؤذياً ولذا حرمه الشارع الحكيم. . "٠.‏ . 

سادسها: أن قتادة خحولف في التدمية ؛ خالفه أشعث بن عبد الملك . 


أخرج ذلك الطحاوي بإسناد جيد من طريق أحمد بن محمد حدثنا بكار 
ا و اا ر ی اس دا ا غو الین ان رسرل اد © 
قال : «الغلام مرتهن بعقيقته ‏ أو قال بعقيقة - تذيح عنه يوم السابع ويحلق رأسه 
ویسمی». 

ال ال اوی 08 ر فن و اناا خیب ن الکهد ان ان سيرين مره 
أن يسأل الحسن ممن سمع حديثه في العقيقة قال : فساله فقال : سمعت من 
es‏ 

وخلاصة القول هنا أن التصحيف الذي وقع في لفظ الحديث حيث 
صار «ويدمى» كان من نتائجه أن قال بمقتضاه بعض العلماء» وجعل ذلك 
من السنة أعنى تدمية رأس المولود» وهي سنة جاهلية جاء اللإسلام لمحوها 
لأنها تخالف نصوص الشرع» ولأنها مضرة بالمولود كما أثبت ذلك العلم . 
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(۳) مشکكل الآثار للطحاوي ۱/ ٤٥۳‏ . 


۹۲ التصحيف وأثره في الفقه 


ارد افا لاء 


قال العسكري : «و مما يقع فيه اللإشكال والتغيير ما حدثنا به عبد الله بن 
أحمد بن موسى عبدانء حدثنا عبد الله بن الحسين الأنطاكي» حدثنا إبراهيم 
ا حدثنا تام بن بحيح› عن الحسن › عن انس بن مالك رضي الله 
عنه أن ر عه قال ٠‏ «(أصل كل داء البرد» . 

وهكذا رواه البرد ساكنة الراء» وإغا الصحيح: أصل كل داء البردةء 
. ا رھ ر ت ٤‏ ٍ ر سرت 
بفتح الراء وزيادة هاءء والىردة التخمة» هکذا سمعته من ابي بکر بن درید 
وغيره» ورواه الأعمش عن خيثمة عن عبد الله أنه قال : أصل كل داء البرّدةً. 
[قال الأعمش: سألت أعرابياً من كلب عن البردة] فقال : هي التخمةء 
LEO E E a‏ 
NAS eg E a‏ 
وليس لقولهم : أصل كل داء البرد » معنى -إذا ذهبت به إلى البرد الذي هو 
ضد الحرارة - لأن في الأدواء مايعلم أنه ليس من برد الزمان ولا برد 
الطباع . » . 

قال الحافظ السخاوى: «(حديث «أصل كل داء البردة» أي : 

aha ا‎ 

ابن یح › عن الحسن البصري عن أنس رفعه بهذا. وتام : ضعفه الدارقطني 
وغیره ووثقه ابن معین وغیره. . .» . 
(۱( تصحيفات المحدثين للعمسكري OVEN /١‏ 
)۲( «المقاصد الحسنة» للسخاوي ص 1١‏ . 


وقال الذهبي في تام بن يح : «اوثقه يحيى وقال البخاري : فيه نظر . 
سمع عون بن عبد الل وقال ابن عدي : عامة مايرويه لا يتابعه عليه 
الثقات» وهو غير ثقة» وقال أبو حاتم : داشت ادي وال او رزرفه 
ا وی اا مر وة ن اا ااا ای 
ا 

هذه أقوال النقاد من المحدثين في تضعيف هذا الحديث» ومع ذلك فقد 
استدل بلفظه المصحف وهو «أصل کل داء ال اف ا وذهبوا إلى 
أن أصل كل داء البرد الذي هو عكس الحر. 

فأورده أبو نعيم» والمستغفري في الطب مستدلين به على هذا المعنى 
اللصحف . قال السخاوي : «وقد أورد أبو نعيم مضموماً لهذه الأحاديث 
حديث الحارث بن فضيل عن زياد بن مينا عن أبي هريرة رفعه : «استدفنوا من 
الحر والبردء » وكذا أورد المستغفري -مع ماعنده منها- حديث إسحاق بن 
نجيح عن أبان عن أنس رفعه : «إن الملائكة لتفرح بارتفاع البرد عن أمتي» أصل 
كل داء البرده وهما ضعيفان. وذلك منهما شاهد لا حكي عن اللغويين في 
كون المحدثين رووه بالسكون» . 

فهذا الكلام الذي ذكره السخاوي يدل على أن با نعيم والمستغفري 
يذهبان إلى المعنى المصحف الذي أفاده حديث انس . 

والخلاصة أن الرواية في ها اديت ,أل كلد البردة بح 

التخمة. وأن هذا الحكم الذي أفاده هذا الحديث غير صحيح لان سنده 
ضعيف لا يصلح للاستدلال . كما أنه لا يصح أن يستدل بامعنى المصحف 
Eo ENO O‏ 
(۲) «المقاصد الحسنة) ص ٦۲‏ . 


۹ التصحيف وأثره في الفقه 


الذي فاده افطل «أصل کل داء البرد» على أن صل کل داء البرد لانه بالإأضافة 
ات ضښعف إسناده فهو اويل مص حف 1 


سن کتات الادت e‏ 
من كناب الدب 
النهي عن حلق الرأس قبل الجمعة 


عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده» عن رسول الله به «أنه نهى 
ا ا ا اا لن الا 


يوم الجمعة قبل الصلاة» . 
قال الخطابي : «نهيه مه عن الحلّق قبل الصلاة في [يوم] الجمعة وعن 
الل اشا 


يرويه كثير من المحدثين : عن الحلق قبل الصلاةء ویتاولونه على حلاق 
الف وقال لي بعض مشايخنا : «لم أخلق رأسي قبل الصلاة نحواً من 


ا ن ا ی ق 


قال أبو سليمان: «وإنغا هو الحلَق» مكسورة الحاء مفتوحة اللام» جمع 

7 5 و 1 0 س و ۴ ھل 5 و 

حلقة . يقال : حلقة وحلق مثل بدرة وبدر وقصعة وقصع . 
نهاهم عن التحلق والاجتماع على المذاكرة والعلم قبل الصلاةء 

واستحب لهم ذلك بعد الصلاة»"" . 

(۱) أخرجه‌الترمذي ۲/ ۱۳۹ ح ۳۲۲ أبواب الصلاة: باب [ما جاء في] كراهية البيع 
والشراء وإنشاد [الضالةو] الشعر في المسجد وأبو داود ۱/ ٦۵۱‏ ح ٠١۷۹‏ كتاب الصلاة 
باب التحلق يوم الحمعة قبل الصلاة . والنسائي ۲/ ۷ کتاب المساجد باب النهي عن البيع 
والشراء في المسجد وعن التحلق قبل صلاة الجمعة (وفيه تقديم وتأخير). وأحمد في | اا 
۲/ ۹ بلفظ (وعن الحلى يوم الحمعة قبل الصلاة) 

(۲) «إصلاح غلط المحدثين» للخطابي ص ۲۸ ح ۱۸ . 


۲۹7 التصحيف وأثره في الفقه 
الشعر قبل صلاة الحمعة» وأن بعض الفقهاء عمل بمقتضى المعنى لصحف 
مدة أربعين سنة ونه أحد شيوخ اللإمام الخطابي. وأقرب لفظ يتبادر عنه 
العنى الملصحف هو لفظ الإمام أحمد في المسند ووقع فيه «وعن الحلق يوم 
الجمعة قبل الصلاة»ء فإن رسم هذه الكلمة «الحلق» يحتمل القراءتين . ولكن 
جمع الروايات وتتبع الألفاظ يقصر القراءة على معنى واحد هو الاجتماع 
على المذاكرة قبل الصلاة. 


من كتاب الأدب AV‏ 


القيام للمادم 


عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : «نزل أهل قريظَة على حكم 
سعد بن معاذء فأرسل النبى عه إلى سعد فأتى على حمار»ء فلمادنا من 
السجد قال للأنصار: قوموا إلى سيدكم _ أو خير كم _ فقال : هؤلاء نزلوا على 
حكمك. فقال : تفل مقاتلتهم» وتسبي ذراريهم» ھک 
ل ا 

قال الحافظ محمد بن ناصر أبو الفضل في كتاب «التنبيه على الألفاظ 
التي وقع في نقلها وضبطها تصحيف وخطأً في تفسيرها ومعانيها وتحريف 
في كتاب الغريبين عن أبى عبيذ الهروي» : «ومن ذلك ما ذكره في هذا الباب 
من ذكر السيد» وقال كقوله لسعد حين قال له: «قوموا لسيدكم أراد أفضلكم 
ولاو ولوف انه قال قوفو الى سید فل © م عة م 
الأنصار لما جاء سعد بن معاذ محمولاً على حمار وهو جريح . . . أي أنزلوه 
وحملوه» لا قومواله» من القيام له فإنه أراد بالسيد: الرئيس والمتقدم 
عليهم» وإن کان غيره أفضل منه»' . 

قلت : استدل بهذا اللفظ المحرف «لسيدكم» على مشروعية القيام للقادم 
الأستاذ عزت دعاس في تعليقه على حديث آنس: «لم يكن شخص أحب 
إليهم من رسول الله َيه وكانوا لا يقومون له لما يعلمون من كراهيته لذلك». 
1١ e ND‏ ح ١١١‏ كتاب المغازي: باب مرجع النبي عه 


من الأحزاب. 
(۲) نقلاً عن سلسلة الأحاديث الصحيحة للشيخ الألباني /١‏ ١١٠ح‏ 1۷ . 


۲۹۸ التصحيف وأثره في الفقه 


فذكر الشيخ أن هذا الحديث الصحيح لا ينافي القيام لأهل الفضل من 


الصالحين والدليل : o‏ 
أنه أمر أسرى بني قريظة فقال لهم : «قوموا لسیدکم يعني سعد بن 
. (۱) 

.٠ .. معاد.‎ 


وهذا الذي ذهب إليه الشيخ عزت دعاس لا يصح؛ لأن اللفظ الذي 
استدل به لفظ محرف لم يرد في شىء من طرق الحديث» وإن ما يعكر عليه 
هذا الاستدلال ما ورد في بعض طرقه عند الإمام أحمد بزيادة: «قوموا إلى 
سید کم فأنز لوه. 

قال ابن حجر : «وهذه الزيادة تخدش في الاستدلال بقصة سعد على 
مشروعية القيام المتنازع فيه» . 

قلت : وهذه المسألة محل خلاف بين العلماءء ألف فيها النووي رسالة 
«القيام“ وذهب إلى مشروعيته» استعرض فيها الأدلة التي تدل على جواز 
ذلك وتعقب فيها أدلة المانعين» وقد تصدى للرد عليه صاحب «المدخل» أبو 
عبد الله بن الحاج . ومن جملة ما استدل به النووي على مشروعية القيام 
حديث سعد بن معاذ هذا وقول الرسول عه : «قوموا إلى سيد كم. 

وأجاب ابن الحاح عن هذا الدليل : أن بني قريظة كانوا نزلوا على حكم 
سعد بن معاذ رضي الله عنه» وكان سعد بن معاذ إذ ذاك خلفه النبى م 
بالمدينة في المسجد مقلا با لجراح لم يلك نفسه أن يخرج» وترك له البي ب 
کو ا ا فلما أن نزلت بنو قريظة على حكمه أرسل النبي عله خلفه» 
تي به على دابة وهم يیسکونه يیناً وشمالاً لئلا يقع عن دابته فلما أن أقبل 
)۱( (سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة» للشيخ الألباني ۴| ۳۷-۵ ح4 . 
(۲) فتح الباري ١١ /١١‏ . 


عليهم قال النبي عه للأنصار إذ ذاك: «قوموا إلى خير أو إلى سيدكم أي 
قوموا فأنزلوه عن الدابة . وقد ورد معنى ماذكر في رواية أخرى : « وهو 
أن النبي له أمرهم بالقيام إليه لينزلوه عن الدابة لمرض به » لأن عادة العرب 
جرت أن القبيلة تخدم سيدها فخصهم النبي عه بتنزيله وخدمته على عادتهم 
E‏ 

قلت: وفي الباب عدد كبير من الأدلة للمجيزين والمانعين أيضا '" . 
ولا يهمني هنا استعراضها وتوجيهها وترجيح الصواب منهاء لأن ذلك 
ليس على شرطي في هذه الرسالة» وإنغا يهمني هنا أن أبين أن بعض ما استدل 
به القائلون بمشروعية القيام للقادم وقع فيه حريف» فلا يصح الاستدلال به 
على هذه المسألةء وإن كانت هناك أدلة أخرى تمسك بها القوم . 


(1) المدخل لابن الحاج ٠١١١ /١‏ . 
(۲) إن شئت الوقوف عليها فراجع فتح الباري ٤۹ /١١‏ والمدخل لابن الحاج ٠١١ /١‏ . 


۰۰ | التصحيف وأثره في الفقه 


من كتاب المناقب 
امتناع الجوع عن النبي م 


روى ابن حبان في صحيحه عن أنس بن مالك أن النبي يله قال: لا 
تواصلوا. قالوا : إنك تواصل . قال : إني لست كأحدكم إني أطعم وأسقى. 

ثم قال ابن حبان: «هذا الخبر دليل على أن الأخبار التي فيها ذكر وضع 
الى ع الجر عل ية هى كلها اطا و اغا مهاه اج :ل ال 
والحجز طرف الإزار إذ الله جل وعلا كان يطعم رسول الله عله ويسقيه إذا 
واصل» فكيف يتر كه جائعاً مع عدم الوصال حتى يحتاح إلى شد حجر على 

(۱( و ا‎ ٤ 

رطنه » وما يغني الحجر عن الحوع» : 

هذا قال ابن حبان» فهو يرى أن لفظ الحديث وقع فيه تصحيف› وهی 
دعوى لم يسبق إليها ابن حبان» ولا توبع عليهافيمانعلم» وکانت هذه 

والحق أن الذي ذهب إليه ا ا ا و نقل عن 
الرسول عه فى خحصوص هذه المسألةء فقد توارد المؤلفون فى الزهد 
والشمائل والخصائص على إيراد مثل هذه الأحاديث التي تدل على جواز 
ا لجوع على النبي عه » وزينوا بها مؤلفاتهم» واعتبروها تشريفاً للرسول له 
كما أن المحققين من أهل الفقه والحديث ردواعلى ابن حبان مذهبه هذا. 


الوصال في الصيام . 


فن تاهافت ۳۰۱ 

ل ی ف ا ی و «في هذا نظر» 
وقد أخرح ابن حبان قبل هذا بأوراق يسيرة حديث ابن عباس : خرح آبو بکر 
بالهاجرة. . . الحديث وفيه قول النبي يه : «والذي نفسس بيده ما أخر جنس إلا 
الجوع». 

وفي الحوع أحاديث كثيرة» والجوع لا يقتضي نقصاًء بل فيه رفعة 
لدرجاته العليا عه والحمع بين ذلك وقضية الوصال أنه ع كانت له 
أحوال» بحسب ما يختاره الله تعالى له ويرتضيهء فتارة الجوع» وتارة 
التقوية على الصوم» وكل حال بالنسبة إليه في وقتها أكمل وأولى»' . 

قلت : ومن بين النصوص الأخرى التي ورد فيها ذكر الجوع وجوازه 
على النبي عه وربطه الحجر على بطنه ما ورد في صحيح البخاري من 


I 


حدیث جابر رضي الله عنه قال CGE‏ 
شديدة» فجاءوا النبي عه فقالوا : هذه كدية عرضت في الخندق» فقال : 
نازل ثم قام وبطنه معصوب بحجر› ولمشنا تلانة أيام لا نذوق ذواقاًء فاا 


النبي عه المعوّل فضرب في الكدية» فعاد كثيباً أهيل أو هيم . فقلت: 
E e Se‏ ما کان 
في ذلك صبر› فعندك شيء؟ . . . " الحديث 


. ٠٤١ /۲ طبقات الشافعية الكبرى للتاح السبكي‎ )١( 
/۷ بفتح الكاف وسكون التحتانية هي القطعة الشديدة الصلبة من الأرض . راجع الفتح‎ (۲) 
ik 
SS الحديث أخرجه‎ )۳( 
E الخندق. وأخرجه أيضا وكيع بن الجراح في‎ 
(المقدمة): باب ماأكرم به النبي عه في بركة طعامه (بسياق‎ ۲١ /١ والدارمي في السنن‎ 
. باختصار‎ ۳۰۱-۰ ES 


۲ التصحيف وأثره في الفقه 


ومن تلك الأحاديث أيضا ما رواه البخاري في صحيحه من حديث 
أنس بن مالك قال : قال أبو طلحة لأم سليم : ی ج ا 
يه ضعيفاً أعرف فيه الجوع فهل عندك من شيء؟' الحديث 

ي ا ما (۲( 
ورفعناعن بطونناعن حجر حجر» فرفع رسول الله مه عن حجرین" . 

وأما الفائدة من ربط الحجر على البطن فقد أجاب عنها الحافظ ابن حجر 
قائل : «وفائدة ربط الحجر على الط لن أنهاتضمر من 0 ف على 
استقام الظهر. وقال الكرماني : لعله لتسكين حرارة الجوع ببرد الحجر› 
ولأنها حجارة رقاق قدر البطن تشد الأمعاء فلا يتحلل شىء غا فى البطن فلا 
يحصل ضعف زائد بسبب التحلل»" . 

وخلاصة الكلام في هذه المسألة أن هذا التصحيف الذي ادعاه ابن حبان 
باجتهاد منه نشا عنه القول بامتناع الجوع على النبي ع والأحاديث فى هذا 
الباب متواردة على جواز ذلك عليه بء والعلماء ذهبوا إلى ذلك» ومقام 
النبوة والأسوة يقتضي ذلك في حقه مء فهو المربي المعلم الصابر المحتسب 
الشاكر على المكروه» ولا هة اسوة س 

# #H # 

)۱( أخرجه البخاري في صحيحه ٥۲١ /٩‏ ح ٥۳۸١‏ كتاب الأطعمة : باب من أكل حتى 
(۲( أخرجه الترمذي في السنن ٥0۸ /٤‏ ح ۲۳۷١‏ كتاب الزهد: باب ما جاء في معيشة 

أصحاب البي وفي الشمائل ص ۲۸۹ ح "٠۳‏ وفي إسناده سيار بن حاتم قال الحافظ ابن 

حجر : «صدوق له أوهام». 


من کتاب الزهد ) E‏ 


الزهد في المال 


عن عبد الله (بن مسعود) قال : سمعت رسول الله عله يقول : «الغناء ينبت 
النفاق في القلب' . 

استدل بالحديث بعض الصوفية على ذم المال بعد أن صحفوه فرووه 
بالقصر «الغنى». 

قال ابن حجر العسقلاني : «قال بعض الصوفية : إنما المراد بالغناء هنا 
غنى المال» ورده بعض الأئمة بأن الرواية إنغا هي الغناء بالمد» وأما غنى الال 
فهو مقصور . 

قلت : ويدل عليه حديث ابن مسعود الموقوف فإن فيه : «والذكر ينبت 
الإيان في القلب» كما ينبت الماء البقل»» ألا تراه جعل ذكر الله مقابلاً 
للغناء» لكونه ذكر الشيطان» كما قابل الإييان بالنفاق»' . 


e4‏ ميلة اأ eft‏ أ 


قال المناوي : «ذهب بعضهم إلى أن لفظة الخنى بالقصر وأن المراد غنى 
المال الذي هو ضد الفقر» وصوب بعض الحفاظ أنه بالمد ون المراد به التغني› 
ولذلك أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب «ذم الملاهي»" ». 

ومما يدل على أن المراد به التغني ما ورد عند أبي داود حيث قال : حدثنا 
(۱) آخرجه آبو داود /٥‏ ۲۲۳ح ٤۹۲۷‏ كتاب الأدب: باب كراهية الغناء والزمر . 


(۲) «التلخیص اخبیر»)٤/ .۲٠١‏ 
)۳( فيض القدير شرح الجامع الصغير» للمناوي /٤‏ ۳ 


€ التصحيف وأثره في الفقه 


مسلم بن إبراهيم» قال: حدثنا سلام بن مسكين» عن شيخ شهد أبا وائل في 
وليمة»› E‏ يتلعبون»› REE‏ 


فهذا أبو وائل راوي الحديث استدل به على تحريم الغناءء وراوي الحديث 


a 
ا عرفنا وتبينا أن الصواب في هذا الحديث هو «الغناء» بالمد من التغني‎ 
ا‎ 
وهكذا نرى أن التصحيف الذي ألحقه بعض الصوفية بلفظ الحديث نشأً‎ 
. عنه فهم خطأ واستدلال مغلوط‎ 


ولا شك أن السبب في هذا التصحيف هو قلة المعرفة والعناية بشأن 
الحدیث ومجالسة الشيوخ لسماعه وتصحيحه. 

كما أن بتر الحديث وفصله عن السياق الذي ورد فيه يكن أن يترتب عليه 
التصحيف في لفظ الحديث أو معناه. 

فتلك إحدى وعشرون مسألة فقهية في أبواب متفرقة» عمل بمقتضاها 
بعض العلماء اعتماداً على نصوص مصحفة» فكان من نتائج ذلك توسيع 
دائرة الخلاف بين فقهاء الإسلام. 

ومن خلال هذه الأمثلة للأحاديث التي وقع تصحيف في متونهاء فعمل 
بالمعنى الملصحف بعض الفقهاء أستطيع أن أقول : 

إن التصحيف أحد أسباب الخلاف بين الفقهاء ولم أجد من نبه على هذا 


(۱) سنن ابي داود /٩‏ ۳ ح ٤4۲۷‏ والحديث ضعيف لجحهالة الشيخ الذي أبهم فيه . 


من کتاب الزهد 0 


ااا ا ا 

تلك هي أهم الآثار المترتبة على التصحيف من الناحية الحديثية 
وا 

ولا شك أن هذه الآثار تركت مخلفاتها العلمية في مجال الحديث وفي 
مجال الفقه حيث حكم بعض المحدثين على أحاديث ‏ خطاً ‏ بناء على 
تصحيفات وقعت في بعض آلفاظ الجرح والتعديلء أو في آسماء بعض 
E‏ 
الرواة أحكام حديثية أخرى كالجحمع والتفريق» أو الزوائد في علم الرجال. 

وفي مجال الفقه أحدث بعض الفقهاء أحكاماً فقهية بناء على أحاديث 
مصحفة» فكان من نتائح ذلك شذوذ عن ري جمهور فقهاء الإسلام. 
ومهما يكن الأمر يبقى لتلك الأقوال أثرها في الفقه الإسلامي . 

ولا شك أن بعض تلك الأحكام لا يزال عليه العمل عند بعض المسلمين 
اليوم. ولكن هل كان بإمكان أولئك الفقهاء تجنب الوقوع في مثل تلك 
التصحيفات؟ سؤال يجيب عنه الباب الأخير من هذا الببحث. 

وقبل تفصيل ذلك أقول: E‏ 
الأخبارء وأدائهاء وشرائط ذلك» ووسائله» واعتماد طرق توثيق الكتاب - 
كفيل بأن يحد من ظاهرة التصحيف. وأثرها البالغ في تغيير الأحكام. 

كما أن جهود المحدثين في التنبيه والتحذير من التصحيف عبر العصور 

من شآنها أن توقظ همة الغافل» وتشد انتباه النبيه إلى مجنب الوقوع في 
التصحيف . 

إن تلك الجهود التي واجه بها المحدثون ظاهرة التصحيف لحديرة 


۳۰٦‏ التصحيف وأثره في الفقه 
بالتأمل والتقصي والتدبر» وذلك لا تقدمه للأصل الثاني للتشريع - وهو 
السنة - من الحفظ والصيانة والاستمرارء ومن أجل ذلك فإننا خصضنا باباً 
كاملا لتتبعها واستقصائها أوردنا فيه كل ما رأينا له علاقة بالمحافظة على 
ایت من اللض خت مسرا تفن عل ذلك الحخدنرن او ااا 
بطول النظر والتأمل العميق لبعض أنواع علوم الحديث . وتفصيل ذلك فيما 


ا 


o 


لباب الرابحع 
جهو دالمحدثین 


الفصل اول 
التحمل والأداء 


المبحت الأول: ٠‏ 


ضرورة التحمل المباشر 


ا لحديث علم يعتمد أساساً على السماع والرواية» ولا مجال فيه للقياس 
أو الاجتهاد. وحتى يتم حفظه وصيانته من التغيير والتبديل» وضع 
ا لملحدئون القوانين الضابطة لتلقيه وروايته 

قال أستاذنا الفاضل الدكتور فاروق حمادة: «لقد كان لضبط طرق تحمل 
الحديث بصفة خحاصة» وتحمل ال معرفة الإسلامية بصفة عامة شأن كبير عند 
الملسلمين . فقد أولوا ذلك أهمية كبيرة» وذلك بتحديدها والتزامهاء» واعتماد 
e‏ لأن التلقي المباشر له آثار مهمة جداً. 
فهو يحفظ المعرفة من التصحيف والتحريف e‏ من يأخحذ من 
الصحف» ولا يلقى | اانا اا ا معرفة» أفكارآً وكتباً من الانتحال 
والتزوير» ويقيها نسبتها إلى غير أصحابها؛ وكأثر مباشر لهذا يندر أن تجد 
کتاباً من کتب ال حدیث بشتی فنونه قد نسب إلى غير صاحبه» خلاف علوم 
التقسير والفقه والأصول» والتاريخ وغيرها. 

والتلقي ا مباشر يقوي الحركة العلمية في أرجاء الأمة الإسلامية» ولهذا 
كانت الروت الا ولي الفلا ره عضر الغر ف لار ها ار ان الد 
لا يعتمدون إلا التلقي المباشر . ويأحذون غيره في غاية ا حذر والحيطة» وكان 
للرحلة في طلب الحديث آثار مهمة في ا أطراف البلاد الإسلامية ونتائج بالغة 
في جميع نواحي حي الحياة» . 


)۱( «ا منهج الإ سلامي في ال جرح والتعدیل» للدکتور فاروق حمادة ص ۲۳۸ 1 


التحمل والأداء ۳10 


المطلب الأول 
سن التحمل 


اختلف السلف من المحدثين في السن التي يصح فيها تحمل الراوي 
للحديث : فمنهم من قال: «اخحمس سنوات)» ومنهم من قال: «ثلاثين 
سنة» . وبين القولين أقوال كثيرة. 

ومن خلال استعراض الأدلة وا لحجج التي استند إليها كل فريق يتبين أن 
السبب في اختلافهم هو اختلافهم في تحديد سن التمييز. ولا خلاف بينهم 
أن الأساس والمعيار المعتبر في التحمل هو التمييز والضبط والاستيعاب 
لألفاظ أحاديث الرسول به . فمتى حصل التمييز والضبط كان دليلاً على 
صحة تحمل الراوي» ومتى عدم وفقد ذلك لم يصح تحمل الراوي مهما 
كانت سنه . ألا ترى إلى ردهم رواية المختلط . 

ومحمود بن الربيع الذي عقل المجة التي مجها الرسول به في وجهه» 
وهو ابن خمس» وعمرو بن سلمةء وغيرهما من فتيان الصحابة» قبل 
اللحدثون روايتهم لضبطهم وحدة حافظتهم . 

قال القاضي عياض : «وقد حدد أهل الصنعة في ذلك أن أقله سن 
محمود بن الربيع. . . ولعلهم إنما رأواهذا السن أقل ما يصح به الضبط 
وعقل ما يسمع وحفظه» وإلا فمرجوع ذلك للعادة» ورب بليد الطبع غبي 
الفطرة لا يضبط شيئاً فوق هذا السن» ونبيل الجبلة ذكي القريحة يعقل دون 
هذا السن»' . 


. 1٤ «الإلاع؛ للقاضي عياض ص 1۲ و‎ )١( 


۳1١‏ جهود المحدثين في مكافحة التصحيف 


فاشتراط المحدثين - رضي الله عنهم - سنا معينة مهما كانت» للتحمل - 
أساسها حصول التمييز والضبط للألفاظ النبوية - يدل على مدى دقتهم› 
واحتياطهم» ومحافظتهم » وصيانتهم للحديث النبوي أن يلحقه تغيير» أو 
تبديل أو تصحيف أو تحريف . 


التحمل والأداء 1۷ 


المطلب الثاني 
طرق التحمل 


طرق حمل الحديث كثيرة» تجمعها ثمانية ضروب» وكل ضرب منها له 
فروع وشعوب . 

أولها: «السماع من لفظ الشيخ». 

وثانيها : «القراءة عليه). 

وثالثها: «المناولة». 

ورابعها: «الكتابة). 

وخامسها: «الإإجازة). 

وسادسها: «الإعلام للطالب بأن هذه الكتب روايته» . 

وسابعها: «(وصیته بکتبه له» . 

وتامنها: «الوقوف على خط الراوي فقط». 

وتفاصيل هذه الضروب في كتب المصطلح . وسنتناول منها ما له علاقة 
بحفظ الحديث من وقوع التحريف والتصحيف فأولها: 

السماع من لفط الشخ : 

من أهم وأوثق المصادر التي يعتمدها طالب الجديث في التحمل» أن 
يسمع من لفظ الشيخ. وهذه هي أرفع وأعلى مراتب التحمل ؛ لأن الشيخ 
أدرى وأعرف بروياته . وهذا الطريق هو أشهر الطرق» وبه تحمل الصحابة 
عن الرسول عه . وهو أبعد الطرق عن الوقوع في الخطأ و التصحيف . 


۳1۸ جهود المحدثين في مكافحة التصحيف 


والسماع إما أن يكون «إملاء أو تحديثاً» وسواء كان من حفظه أو القراءة 
من کتابه» . 

اة اغ رة نالخدي من غر لاء لان الاملاء لب 
شدة التحري ودقة الضبط ونهاية التحقيق من الشيخ والتلميذ. 

قال السخاوي : ومن فوائده يعني الإأملاء -اعتناء الراوي بطرف 
الحدیث وشواهده ومتابعه وعاضده بحیث بها يتقوی» ويثبت لأجلها حكمه 


* . مام أ ا کر‎ 4 mm 4 ا ڪھ ا ¿ و و‎ ~N. 


ويهذب اللفظ من الخطأً والزللء ويتضح ما لعله يكون غامضا في بعض 
الروايات»› ويفصح بتعين ما أبهم أو أهمل أو أدرج» فيصير من الجليات› 
وحرصه على ضبط غريب المتن والسند» وفحصه عن المعاني التي فيها نشاط 
النفس بأعم" المستندء ويبعد" السماع فيها عن الخطا والتصحيف» الذي 
قل أن يعرى عنه لبيب أو حصيف» وزيادة التفهم والتفهيم لكل من حضر› 
من أجل تكرر المراجعة في تضاعيف الإأملاء والكتابة والمقابلة على الوجه 
الح 

الغراءة علص الشخ أو العرض : 

وهي أن يقرا الراوي أو غيره من كتاب› او من حفظ » والشيخ حافظ لا 
يقرأ عليه» أو ماسك بأصله» ويسمى هذا النوع أيضاً عرضاً. 

ويدخل هذا الضرب من التحمل ضمن العملية التقويية التي يهدف 
(1) «لإلاع» للقاضي عياض ص 1۹ . 
(۲) في المطبوع (يأع) بالياء المثناة التحتية وهو تصحيف مطبعي . 


)۳( في المطبوع (ويعد) بالياء المثناة التحتية وهو تصحيف مطبعي . 
(4) «فتح المغيث» للسخاوي ۲/ “TE‏ 
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الراوي من خلالها إلى تقوب أخطائه» أو تصحيح ما يكن أن يحفظه على 
التصحيف أو التحريف . 

قال شيخنا الدكتور فاروق حمادة: «القراءة على الشيخ» ويسميها أكثر 
ا للحدثين العرض» لأن الطالب يعرض على المحدث ما يقرؤه. ويشترط في 
القارئ أن يكون ممن يعرف ويفهم» ويشترط في الشيخ أن يكون بحيث لو 
وقع من القارئ تحريف أو تصحيف لرده» وإلا لا يصح التحمل عنه» . 


واا 


إمام البخاري رحمه الله : «القراءة والعرض على المحدث . ورأى 
الحسن والثوري ومالك القراءة جائزة. واحتج بعضهم في القراءة على 
العالم بحديث ضمام بن ثعلبة قال للنبي عه : آلله أمرك أن تصلي الصلوات؟ 
قال : فعم. قال : قراءة على النبي عه أخبر ضمام قومه بذلك فأجازوه» 
ثم أسند البخاري وخ ااا ضمام ا 


(۱( «المنهج الإ سلامي في الحرح والتعديل» للدكتور فاروق حمادة ص ۲٤١‏ . 
زدني علماً 4 . 


المطلب الثالت 
شرو ط التعحمل 


| تعلم اللغة والنحو : 

اشترط المحدثون في الراوي الذي يحمل الحديث» أن يعنى بتعلم اللغة 
العربية والنحو» حتى لا يقع في اللحن والتحريف والتصحيف . فالجهل 
بأساليب اللغة العربية وتصاريف كلام العرب أوقع بعض المحدثين في 
التصحبف . 

قال الحافظ ابن حجر في «الإأصابة في تمييز الصحابة» في ترجمة «(معروف 
الثقفي»: «ترجم له ابن قانع » فوهم؛ لأنه صفة لا اسم. ف 
ابن أحمد ثنا أبي» حدثنا عبد الرحمن بن مهدي» حدثنا همام» عن قتادة» 
عن الحسن» عن عبد الله بن عشمان الثقفي» عن رجل من ثقيف يقال له 
معروف» وأثنى عليه خيراًء قال: قال رسول الله عه : «الوليمصة حق..» 
ا لحدیث. ثم رواه من طريق حجاج» عن همام» فقال فيه عن زهير بن عثمان 
الأعور. قال ابن قانع : شك فيه قتادة. 

کذا قال » وقد أخرح الحديث عن بهز بن أحمد""' عن همام عن قتادة عن 
الع ف و غور ف قال قتادة: وكان 
يقال له معروفاً» أې یثنی عليه خيراً. فقد فسر بهز مراد قتادة بقوله: يقال له 
معروفاً. ويؤيده تسميته في رواية حجاح بن المنهال زهير بن عثمان . 

وكذا سماه عبد الصمد بن عبد الوارث عن همام» أخرجه أحمد أيضاً. 


)۱( كذا في المطبوع من الإصابة (بهز بن أحمد) وهو تصحيف مطبعي صوابه (بهز بن أسد) 


بوزن الحيوان المعلوم . 
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وقال الدارمي في مسنده: أناعفان حدثنا همام» فذكره بلفظ أزال 
الإشكال من أصله. 

فقال: عن رجل من ثقيف أعور يقال له معروفاًء أي يثنى عليه خيراً. إن 
لم یکن اسمه زهیر بن عثمان فلا دري ما اسمه . 

وكذا هو عند أبي داود والنسائي عن محمد بن المثنى عن عفان . وتقدم 
في حرف الزاي في القسم الأول والله أعلم» . 

وقد أدى الخطاً في إعراب ألفاظ الحديث وأسماء الرو 
وصرف الأحاديث عن معانيها. 

قال الحافظ ابن حجر في ترجمة «ثابت بن أبي زيد الأنصاري . . . ذكره 
بعضهم مستنداً إلى قول الحاكم في «علوم الحديث» «عزرة بن ثابت ومحمد 
ابن ثابت وعلي بن ثابت» أبوهم ثابت بن أبي زيد صاحب رسول الله ف 
ا ا 
مرفوعاً» فيكون صفة لثابت» وليس كذلك والله أعله»" . 

فانظر إلى هذا التصحيف. وانظر إلى سببه - وهو الخطأً في الإعراب - 
کت آدی إل فار ابت بن آ ی رد الاشاری ابا ی دک رة عض 
من صنف في الصحابة من جملتهم . 

وقال ابن حجر أيضاً في «الإإصابة» في ترجمة «مهاجر بن مسعود. . ذكر 
في الصحابة وهو وهم . فأخرج ابن أبي خيثمة من طريق داود بن بي هند 
عن الشعبي قال : كان مهاجر بن مسعود بحمص» فحدره عمر إلى الكوفة. 


. ٥۲١ /۳ «الإصابة» لابن حجر‎ )١( 
. ۲١۷ /١ «لإصابة فى تييز الصحابة»‎ )۲( 


فلت ظن الذي أثبت الصحبة لمهاجر أن الرواية بكسر الجيم› وآنه اسم 
الفتوح هاجر إلى أرض الشام» ونزل حمص› ثم رده عمر إلى الكوفة فهاجر 
فعل وهو بفتح الجيم . وابن مسعود هو عبد الله. وهو المخبر عنه بأنه 
هاجر» ومن ثم أخرح ابن أبي خحيثمة هذا الأثر في ترجمة عبد الله بن 
مس 

فهذا الخطاً فى شكل هذه الكلمة ترتب عليه اعتبار «(مهاجر بن مسعود» 
مانا مسف فر غ اا همع دي و اله ات أ لا فة ا لهذا 
الاسم . 

وقد ينتج عن هذا التصحيف الخلاف في عدد الصحابة» فالڏذي يعتبر - 
مهاجر بن مسعود صحابیا يزيد عنده العدد على غيره. 

وقد تنبه الملحققون من أهل الحديث إلى ما يكن أن يحدثه الخطاً فى 
الإعراب من تغيير في معاني النصوص فحذروا من ذلك . 

قال القاضي عياض رحمه الله : «وقد وقع الخلاف بين العلماء بسبب 


@ 
o f eB 


فالحنفية ترجح فتح ذكاة الثانية » على مذهبها في أنه يذكى مثل ذكاة أمه. 
وكذلك قوله عليه السلام : «لا نورت ما تر کناه صد قف». 


)۱( في د نسخة دار الفكر (ففل) بفاءين وفي ال لنسخة التي حققها طه محمد الزيني المطبوعة 
بمكتبة الكليات الأزهرية (فعل). 
(۲) «الإصابة فى تمييز الصحابة» ۳/ ٥١٤‏ . 
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ا لجماعة ترجح روايتها برفع صدقة على خبر المبتداء على مذهبها فى أن 
الأنبياء لا تورث. وغيرهم من الإمامية يرجح الفتح على التمييز لما تركوه 
صدقة أنه لا يورث» دون غير ما ترك صدقة. وإذا كان هذا لم يكن فرقاً 
بينهم وبين غيرهم» ولم يكن معنى لتخصيصه الأنبياء. وقد أجاز النحاس 
اة عل الال . 


رواية الحماعة رفع (اعبد» علي النداء» او اتباع ابن له على الو جهین فى 


ر نع ی بن ی الو 
نعت المنادى المفرد من الضم والفتح . 

والحنفية ترجح تنوين «عبد» على الابتداء» أي هو الولد لك عبد 
وتنصب ابن زمعة على النداء المضاف»" . 

ولهذا اشترط المحدثون في طالب علم الحديث أن يتعلم اللخة العربية 
والنحو. قال الأوزاعي : «أعربوا الحديث فإن القوم كانوا عرباً»" . 

وقال الأصمعي : «إن أخوف ما أخاف على طالب العلم إذالم يعرف 
النحو أن يدخل في جملة قول النبي له : «من کذب علي فلیتبوأ مقعده من 
الغا لأنه لم يكن يلحن» فمهما رويت عنه ولحنت فيه كذبت عليه»“ . 

وقال شعبة : «من طلب الحديث فلم يبصر العربية فمثله مثل رجل عليه 
برنس» ولیس له رأس» . 


(۱( تقدم التحقيق في هذه المسألة في باب «التصحيف وأثره في الفقه» ص ۲۷١‏ . 


(۲) «الإلاع» للقاضي عياض ص ١١٠١۔١١٠‏ . 

(۳) رواه الحسن بن عبد الرحمن الرامهرمزي في «المحدث الفاصل بين الراوي والواعي“ ص 
٤‏ والخطيب البغدادي في «الكفاية ص ۱۹١‏ . ۰ 

. ۱۸٤ رواه القاضي عياض «الإلاع» ص‎ )٤( 

.۸۳ /۲ رواه الخطیب البغدادي في «الجامع»‎ )٥( 


وقال حماد بن سلمة : «مثل الذي يطلب الحديث ولا يعرف النحو مثل 
المار فل ل ت ا 

وقال النووي: «وعلى طالب الحديث أن يتعلم من النحو واللغة ما 
يسلم به من اللحن والتصحيف»" . 

وهكذا نرى أن المحدثين كغيرهم من آهل الاختصاص في العلوم 
الإسلامية» يشترطون في طالب علم الحديث أن يمتلك آليات العلم التي 
تۆمنه وحرزه من الوقوع في الخطاً و التصحيف . 

ولا شك أن طالب الحديث يتأكد في حقه تعلم اللغة العربية والنحو أكثر 
من غيره» لأنه سيبلّغ الفقيه المادة المعرفية التي يبني عليها هذا الأخير 
ااطاتة وا هادا | 

ا کد عن أف العا ت ال : 

علم الحديث علم خطير» والخطأً فيه جسيم» وقد هاب التحديث 
جماعة من السلف خشية الوقوع في الخطأً والتصحيف» فامتنعوا عن ذلك 
أشد الامتناع . 

قال ابن قتيبة : «أفما ترى تشديد القوم في الحديث وتوقي من أمسك 
كراهية التحريف أو الزيادة في الرواية أو النقصان؟ لأنهم سمعوه عليه 
السلام يقول: «من كذب علي فليتبوأ مقعده من النارء وهكذا روي عن الزبير أنه 
رواه. وقال: إنهم يزيدون فيه «متعمداً» والله ما سمعته قال «متعمداً) . 

وروی مطرف بن عبد الله أن عمران بن حصين قال : والله إن كنت لأرى 


ATS رواه ا لخطيب البغدادي في «الحامع»‎ )١( 
Ea OD 
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أني لو شئت لحدثت عن رسول الله يومين متتابعين» ولكن بطأني عن ذلك ان 
ا ا ات ر و کا یی ا ا 
شهدت. ويحدثون أحاديث ما هي كما يقولون» وأخاف أن يشبه لي كما 
شبه لهم » فأعلمك أنهم كانوا يغلطون لا أنهم كانوا يتعمدون» فلما أخبرهم 
أبو هريرة بأنه كان ألزمهم لرسول الله يه لخدمته وشبع بطنه وكان فقيراً 
معدماً ونه لم يكن ليشغله عن رسول الله عه غرس الوّدي ‏ ولا الصفق 
ا يعرض أنهم كانوا يتصرفون في التجارات» e‏ الضياع في 
أكثر الآوقات» وهو ملازم له لا يفارقه» فعرف مالم يعرفوا وحفظ مالم 
اک ف 

فهذا النص يبين لنا هيبة السلف من التحديث» خشية الوقوع في الخطاً 
والتصحيف» كما يبين لنا مزية أبي هريرة ومكانته في حفظ السنة» وأن ذلك 
ما كان ليكون لولا الملازمة التامة ء والتفرغ الكامل الذي كان عليه أبو هريرة. 

ولهذا فإن الراوي الذي يريد ان يتحمل ويؤدي» لابد له من تفرغ وعناية 
وتضحية من أجل تحصيل الحديث» وضبطه وتصحيحه ثم حفظه» والعناية 
بصیانته في صدره وکتابه . 

فليس كل إنسان ثبتت عدالته» يصح الأخذ عنه واعتماده في سماع 
الحديث . قال عبد الرحمن بن يزيد بن جابر : «لا يؤخذ العلم إلا عمن شهد 
و وال عا ع E‏ 
عندنا مغروقاً بالطلب»' . 
(1) قال ابن الأثير : «الودي بتشديدالياء: صغار التخل» الواحدة: ودية النهاية ١۷٠١/١‏ . 
(۲( «تأويل مختلف الحديث» الإمام ابن قتيبة الدينوري ص ٠ ٦۲‏ . 


(۳) أخرجه الخطيب البغدادي فى «الكفاية) ص ٠١١‏ . 
)٤(‏ أخرجه الخطيب البغدادي فى «الكفاية٠‏ ص ٠١١‏ . 


وعن ابن أبي الزناد عن أبيه قال : «أدركت بالمدينة مائة كلهم مأمون» ما 
يؤخذ عنهم شيء من الحديث› قال لش ناغل > 

وإن الأخذ عن غير أهل العناية الذين لم يتمرسوا بصناعة الحديث 
ومعرفة أسماء الرواةء» لا يمن معه الوقوع في التصحيف والتحريف . 

قال ابن وهب : وحدثني مالك قال : «أدركت بهذا البلد رجالا من بني 
المائة ونحوها يحدثون الأحاديث» لا يؤخذ منهمء ليسوا بأئمة». 


SI e elli ”“ |° 


فھلت الكت . «وغيرهم دونهم في السن يؤخذ ذلك منهم؟) . 

قال: «انعم» ويجب أن يكون حفظه مأخوذا عن العلماء لاعن 
اد 

قال الخطيب البغدادي : «فأول شرائط الحافظ المحتح بحديثه إذا ثبتت 
عدالته» أن يكون معروفاً عند أهل العلم بطلب الحديث وصرف العناية 
ال4“ . 


ثم ذكر الخطيب البغدادي نمادج من التصحيفات التي وقعت 
لبعض من كتب الحديث ولم يكن الحديث صناعته؛ منها قصة 
ناق بن راهرنه ر شاطرته اشر بن بی بن خسان دمن أغل الراي 
- في حكم القرعة. ا 


فهي نموذج لغير المشتغل بعلم الحديث وما وقع منه من التصحيف لبعده | 


. ۱٥۹ آخرجه الخطيب البغدادي في «الکفاية» ص‎ )١( 
. ٠١۲ أخرجه ا لخطيب البغدادي في «الكفاية» ص‎ )۲( 
. ٠١١ «الكفاية؛ للخطيب البغدادي ص‎ )۳( 
من هذه الرسالة.‎ ٠٠١ - ٩۹ راجعها في ص‎ )٤( 


PTV التحمل:رالاذا‎ 


عن مدان الحدیث واشتغاله بالرأي 
وقد اتخذ الحافظ ابن حبان من بعض الفقهاء نمموذجاً آخر لا تتسبب فيه 
قال رحمه الله : «ا لجنس الخامسر : الفقيه إذا حدث من حفظه وهو ثقة 
فی روایته › لا يجوز عندي الاحتجاج بخبره» لآنه إذا حدث من حفظه» 
فالغالب عليه حفظ المتون دون الأسانيد» وهكذا رأينا أكثر من جالسناه من 


اهل الفقه 4 لفقه»ء كانوا إذا حفظواالخبر لا یحفظون إلا متنه» وإذا ذكکروااول 


أحداًء فإذا حدث الفقيه من حفظه فر با صحف الأسماء وأقلب”" الأسانيد» 
ورفع الموقوف» وأوقف المرسل» وهو لا يعلم لقلة عنايته به» وأتى بالمن 
على وجهه» فلا يجوز الاحتجاح برواته إلا من كتاب» أو يوافق الثقات في 
اا 

وقد زاد الحافظ ابن رجب الحنبلي هذه المسألة بياناً حيث قال: «الفقهاء 
المعتنون بالرأي حتى يغلب عليهم الاشتغال به لا يكادون يحفظون الحديث 
كما ينبغي» ولا يقيمون أسانيده ولا متونه» ويخطئون في حفظ الأسانيد 
كثيراًء ويروون المتون بالمعنى ويخالفون الحفاظ في ألفاظه» وربا يأتون 
E TE A NON SE‏ 
ابن خحديج في ا مزارعة » فأتى به بعبارة أخرى فقال : «من زرع في أرض قوم 


)1( ا 
E AR a E (۳)‏ 
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بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته»' وهذا يشبه كلام الفقهاء . 
وهدا رواه بالمعنى الدي همه › فإن لظ الحديث «أنه کان ا lb‏ والمد 
وكذلك سليمان بن موسى الدمشقي الفقيه» يروي الأحاديث بالفاظ 


واتباعهم . 
وكذلك الحكم بن عتيبة وعبد الله بن نافع الصائغ صاحب مالك 
: 0( 
وغيرهم ٠...‏ . 


قلت : فمثل هؤلاء لا يصلح تحمل الحديث عنهم لأنهم ليسوا من آهل 
العناية بالحديث» ولا يبحافظون على ألفاظهء وليس لديهم حس نقدي في 
صناعة الحديث . بخلاف أهل التحقيق الذين نشأوا وورثوا صناعة الحديث 
عن المشايخ الضابطين الذين أمعنوا في الحفظ وأفرطوا في كتابة المحديث 
وجالوا ورحلوا وذاكروا وصنفوا. . . إلخ. 


)١(‏ الحديث أخرجه الترمذي ۳/ 1٤۸‏ ح ٠١١‏ كتاب الأحكام: باب ما جاء في من زرع في 
أرض قوم بغر إذنهم . وأبو داود ۳/ 1۹۲۔1۹۳ ح ۳٤١۳‏ كتاب البيوع والإجارات : 
باب في زرع الأرض بغير إذن صاحبها. وابن ماجه ۲/ ٦۲٤١‏ ح ۲٤٠٦١‏ كتاب الرهون: 
باب من زرع في أرض قوم بغير إذنهم. 

(۲) أخرجه الترمذي بلفظ شريك «کان یتوضاً برطلین» ۲/ ٥۰۷‏ ح ٠۰۹‏ أبواب الصلاة باب 
شريك على هذا اللفظ» ثم أشار إلى الحديث على الصواب. 


التحفل ولا 7۹ 


قال ابن حبان وهو بصدد استعراض طبقات النقاد من أهل التحقيق في 
صناعة الحديث : «ثم أخذ عن هؤلاء مسلك الانتقاد في الأخبار وانتقاء 
الرجال في الآثار جماعة منهم: محمد بن يحيى الذهلي النيسابوري› 
الل ازروف ا واا ا ا ق 
أقرانهم أمعنوا في الحفظ » وأكثروا في الكتابة» وأفرطوا في الرحلة» وواظبوا 
على السنة والمذاكرة والتصنيف وال مدارسة» حتى أخذ عنهم من نشا بعدهم 
من شيوخنا هذا المذهب» وسلكوا هذا المسلك. حتى إن أحدهم لو سئل عن 
والهوى» وارتفع أهل البدع والعماءء فهم لهل البدع قامعون. بالسنن 
ثقة» وقد رويا جميعا عن عكرمة وروى وكيع عنهماء وحتى إذا قال حفص 
E O CE LN‏ 
e‏ وأحدهماثقة والآخر ضعيف› و اغ 
اخسن › وروی عنهما حفص بن غیاث› وحتى إذا قال عبد الرزاق : حدننا 
عبيد الله عن نافع وعبد الله عن نافع» ميزوا حديث هذاء من حديث ذاك؛ 


لأن أحدهما ثقة والآخر ضعيف› فإن أسقط من اسم عبيد الله «يا» علموا انه 


E Ed 
وإذا قال ابن عدي : حدثنا شعبة عن قتادة» ل‎ 

OPS RD AES 
ا‎ EE a 
وإذا كان الحديث عند ابن أبي عدي ويزيد بن زريع وغندر» غ شعي‎ 

NT‏ عن قتادة ميزوه حتى خلصوا ما عند يزيد بن زريع عن سعيد 
عن قتادة» مما عند غندر عن شعبة عن قتادة» لأن سعيداً اختلط في آخر 
عمره فليس حديث المتأخرين عنه بمستقيم» وشعبة إمام متقن ما اختلط ولا 
عن منصور ميزوا بين ما انفرد الثوري عن منصور»› وبين ما انفرد شيبان عن 
منصور» حتى إذا صغرت الفاء من سفيان في الكتابة» واشتبهت ان 


a ¢‏ عظ مت لاء ۾ .° ال 


ق تسسا ل 6 ا 


ETS |‏ حدیث سفان لا ت | 


° 


ل 
حتی صار شبيهاً بسفیان . قالوا هذا من حدیث شیبان لا سمیان»› وميز وأ بين 


(۱) الكلام هنا غير مستقيم والصواب أن يقال «فإن أسقط من اسم عبيد الله «يا» علموا أنه من 
حدیث عبید الله بن عمر» وإذا زيد في اسم عبد الله «يا» قالوا هذا من حديث عبد الله . 
وهناك احتمال آخر يستقيم به الكلام إن شاء الله وهو أن يقال سقط من هذا السياق كلمة 
اليس» مرتين والتقدير «علموا أنه ليس من حديث عبد الله بن عمرء وإذا زيد في اسم 
عبد الله «يا» قالوا هذا ليس من حديث عبيد الله بن عمر» واللّه أعلم . 


التحمل والأداء ) E‏ 


ما روی عبید الله بن موسی» عن شیبان» عن معمر» وبين ما روی عن سفیان 
عن حرف اشا هدا غا یک رووا ٠‏ 

۳ تقييد الرواية قي الآأصل حبن سماعها : 

إذا سمع الراوي الحديث وجب عليه تقييده في أصلهء وأن لا يعتمد على 
حفظه وحده؛ لأن الحفظ خوان . وإثبات الحديث في الأصل يحمي الراوي 
E N O N EN E‏ 
والتحريف . 

فمرور الزمان على سماع الحديث» وكثرة التحمل» من شأنه أن ينسي 
الراوي اللفظ الذي نحمله»ء فيتصرف. ويجتهد» ويتكلف في استحضار لفظ 
الحديث أو معناه» وقد لا تتوفر فيه شروط الرواية بالمعنى . 

وقدياً فضل المغاربة صحيح مسلم على صحيح البخاري ؛ لأن البخاري 
لم يكن يكتب الأحاديث التي سمعها إلا بعد مرور زمان على سماعهاء كما 
آنه كان يرى الرواية با لمعنى - وهو آهل لذلك . 

قال ابن حجر العسقلاني : «قلت : وما فضله به بعض المغاربة ليس 
راجعاً إلى الأصحية» بل هو لأمور: 

آ ادها" ماتقدم عن ابن حزم" . 

ب _ والغاني : أن البخاري كان يرى جواز الرواية بالمعنى» وجواز 
تقطيع الحديث من غير تنصيص على اختصاره بخلاف مسلم . والسبب في 
)١(‏ «المجروحين) لابن حبان /١‏ 0۷۔٠٠‏ . 


)۲( الذي تقدم عن ابن حزم «أنه كان يفضل كتاب مسلم على كتاب البخاري ؛ لآنه ليس فيه 
بعد خحطبته إلا الحديث السرد». 
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لاان 

أحدهما: أن البخاري صنف كتابه في طول رحلتهء وو ا 
قال : «(رب حدیث سمعته بالشام فکتبته بصر› ورب حدیث سمعته بالبصرة 
فکتبته بخراسان» فکان لأجل هذا ربا كتب الحديث من حفظه» فلا يسوق 
آلفاظه برمتها بل یتصرف فيه ویسوقه بمعناه. ومسلم صنف کتابه في بلده 
بحضور أصوله» في حياة كثير من مشايخه» فكان يتحرز في الألفاظ 


: . )۱( 
ویتحری في | ا : 


إذاً فكتابة الحديث في أصل الراوي تعمل على صيانته» وحفظه من 
التغيير والتحريف والتصحيف» خصوصا الأحاديث التي يتغير معناها 
بتغيير إعرابها وشكلها قال الخطيب البغدادي : «ويروى عن بعض من كان 
يذهب إلى وجوب اتباع اللفظ أنه كان لا يحدث إلا لمن يكتب عنه» ويكره 
أن بحفظ عنه حدیثه خوفاً من الوهم عليه والغلط فيه حال روایته»"' . 

2 ے حفط الحدیت : 

من تمام عناية المحدثين بحديث رسول الله به ومحافظتهم على لفظه 
ومعناه» تنصيصهم على ضرورة حفظه بعد كتابته في أصل المحدث . والحفظ 
وسيلة أآخرى -بالاإضافة إلى الكتابة - تعمل على تذكير الراوي باللفظ الذي 
سمعه من شيخه حتى لا يقع في التغييرء أو التبديل» أو التحريف» أو 
التصحيف . وإذا لم يعن الراوي بحفظ الأحاديث التي كتبها فإنه لا يؤمن 
عليه التغيير» والإحالة» فقد ابتلي بعض المحدثين بوراقين أدخلوا عليهم ما 
ليس من حدیٹهم » فنصحوا فلم يقبلوا فسقط حدیثهم » مثل سفيان بن وكيع 
(1) «النكت على كتاب ابن الصلاح» للحافظ ابن حجر /١‏ ۲۸۲۔۲۸۳ . 
(۲) «الحامع» للخطيب البغدادي ۲/ .۷١‏ 


التجمل والأداء EY‏ 
ابن الجراح وغيره. وطريق صيانة وحفظ وضبط أصل الراوي من التغيير 
والتبديل والزيادة والنقصان. أن يحفظ ما سمعه وكتبه في أصله. 

قال أشهب: «وسئل مالك أيؤخذ ممن لا يحفظ وهو ثقة صحيح› 
أيؤخذ عنه الأحاديث؟» فقال: «لا يؤخذ منه؛ أخاف أن يزاد في كتبه 
بالليل. 

وقال هشیم : «من لم يحفظ الحديث› فليس هو من أصحاب الحدیث› 
يجيء أحدهم بکتاب کأنه سجل مکاتب»" . 

كيفية الحفظ : 

١س‏ المداكرة : 

من الأساليب والطرق التعليمية التي ضبط بها وحفظ بها حديث 
ورل اه ب ول هاا لا الد اكرةت د كان الصا ادا اما د 
سماعهم حدیث رسول الله عه تذاکروه فیما بینهم قصد تثبیته وترسیخه في 
ا 

قال أنس بن مالك - رضي الله عنه - : «كنا نكون عند النبي له فنسمع 
م ایت ادا ق تزاکرناه فا ا س ات 

وقال ابن عباس : «إذا سمعتم مني حدیثاً فتذاکروه بینکه» . 

وعلى هذا دأب السلف الصالح من آهل الحديث بعد الصحابة. 


. ۲۲۷ رواه ا لخطيب البغدادي فى «الكفاية» ص‎ )١( 
. ۲۲۸ رواه الخطیب البغدادي فى «الكفاية» ص‎ )( 
ab /١ رواه ا لخطيب البغدادي في «الجامع»‎ (F) 
.“-- /١ رواه ا لخطيب البغدادي في «ا لجامع»‎ (€( 
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قال إبراهيم الأصبهاني : کل من حفظ حدیثا فلم يذاکر به تفلت 
e‏ 


۲ الأخذ بمبدأالتدرج : 


وقد كان السلف من أهل الحديث يعملون بمبدا التدرج في التعلم› 
وحفظ العلم» فيحفظون ما تطيقه عقولهم» وتعيه قلوبهم مراعاة لقدراتهم 
العقلية» ومواهبهم الفكرية. 

قال الخطيب البغدادي : «ولا يأخذ الطالب نفسه مما لا يطيقه» بل يقتصر 
على اليسير الذي يضبطه ويحكم حفظه ويتقنه»" . 

ولهذا كان بعض المحدثين يحفظ خمسة أحاديث في المجلس الواحد» لا 
يزيد عليها قال ابن علية : كنت أسمع من أيوب خمسة» ولو حدثني بأكثر 
من ذلك ما أرذت» . 

وقال سفيان : كنت آتي الأعمش ومنصورا فأسمع أربعة ا خاد و 
خمسة ثم أنصرف كراهة أن تكثر وتفلت»“ . 

ومنهم من کان لا یزید على حفظ حدیثین حتی يتقنهما حفظاً وفهماً. 
قال شعبة: «كنت آتي قتادة فأسأله عن حديثن» فيحدثني ثم يقول : 


(۱) رواه الخطيب البغدادي في «الجامع» /١‏ ۷۱ 

)۲( «الحامع» للخطيب البغدادي N9 /١‏ 

)۳( رواه ا لخطيب في «الحامع» /١‏ 8 

)٤(‏ أخرجه الخطيب في «الجامع» ٥ /١‏ . في النسخة التي حققها محمد رأفت سعيد «أن 
يكثر» بالياء المثناة . وفي النسخة التي حققها محمود الطحان «أن تكثر» بالتاء المثناة أوله 
TTY‏ 


التخمل رالاداء o‏ 
أزيدك . فقول : حتى أحفظهما TS‏ 

کا ری ان تة الدیت کار ايراع ن فی عل الدب الكت 
لاالكم. 


قال هشام , دا «كنا ر مما رجعنامن عند قتادة بنصف 


حدیث » يحدثنا بالحدیث فنحفظه . فنحفظ نصفه› ثم نعود فنحفظ نصفه من 
الخ 

: تقديم أحفظ الطلبة لسماع الحديث‎ ٣ 

وإذا كان فى طلبة الحديث عجز أو إبطاء عن سرعة الحفظ» استعانوا 
بأنجبهم وأحدهم ذاكرة» فقدموه ليحفظ لهم عن الشيخ؛ تم ر يعيد عليهم 
ا لحدیث حتى يتمکنوا من حفظه بعد ذلك کا للقت و طعا ار دلت 
الطالب النجيب . 

قال الخطيب البغدادي : «وإذا کان في حفظ بعض الطلبة إبطاء» قدموا 


Eh EEE‏ عن الراوي» ثم يعيد 


ذلك علیهم حتی يتقنوا حفظه عنه»" 
وكان عطاء بن أبي رباح وأصحابه» إذا قدم جابر بن عبد الله فو 
a 1‏ (0 


وتدخحل مهارة الحفظ فى إطار المنهجية التى اعتمدها المحدثون للحد من 


(۱) أخر جه الخطيب ذ في «الحجامع“ ۱11-0٥۵ /١‏ . 
(۲) اخرجه ا لخطیب في «الجامع» ۱/ ۱۹۸۔۱۹۹ . 
)۳( «الجامع» للخطيب البغدادي RR /١‏ 

(6) أخرجه الخطيب في «الجامع» ٠١١ /١‏ . 


تفشي ظاهرة الخطاً والتصحيف في الحديث النبوي . وطريقة التدرج في 
الا وس اى سلكها المحدثون ل لتصحيح › ومجويد آلفاظ الحديث 
واس الوا 


آداب الأداء 


إذا تتبعنا كتب المصطلح وآداب الرواية فإننا نجدها زاخرة بالآداب التي 
ای اء ات اکر ف اد ب حمل وك لن سر لا رت 
عليه كثير من المماسد التي ينتج عنها ال لتصحيف وأيضاً لأن نتائح سوء 
التحمل إغا تظهر عند الأداء 

ولهذا فإننا جد ا لمحدثين وظفوا جميع الوسائل التي تعمل على تبليغ 
ا لحديث إلى الطالب كما تحمله الشيخ عن شيخه إلى رسول الله سيه , 

وقد أوردنا في هذا المبحث آداباً لم ينص المحدثون عليها ضمن آداب 
الرواية» رأينا أنها تحقق للحديث حماية ووقاية من التصحيف فلا ينبغخي 
استغرابها بقدر ما ينبغي إدراك علاقتها بجوضوع التصحيف من خلال الأمثلة 
ا 

وأشير هنا أيضاً أنني لم أتحدث عن جمي ع آداب الأداء ا وجودة في كتب 
ا لصطلح وآداب الرواية » وإنما اقتصرت على ذكر ماله علاقة بموضوع 
التصحيف» وأحيل القارئ الكري على باقي تلك الأداب في مواضعها عند 
أهلها. 

فليطلبها من يرغبها في كتاب «الجامع» للخطيب البغدادي» وكتاب 
«جامع بيان العلم وفضله» لابن عبد البر» و«الا ل ماع» للقاضي عياض › 
و«تذكرة السامع» لابن جماعة وغيرها من كتب الصطلح . 


القن لاء ١‏ 


المطلب الأول 


طرق الأداء 


سبق أن ذكرنا من طرق التحمل «السماع من لفظ الشيخ» و«القراءة على 
الشيخ أو العرض». وقصرنا حديثنا على هذين الطريقين لأهميتهما في حفظ 
ال م اك تاا 

ولذا سنقصر كلامنا هنا على الصيغ التي يؤدي بها من تحمل عن طريق 
«السماع من لفظ الشيخ» أو عن طريق «القراءة على الشيخ أو العرض». فإذا 
سمع الراوي من لفظ الشيخ فله أن يؤدي بإحدى الصيغ حسب الترتيب 


الا 
6 الأولى : أن يقول : «(سمعت». وهذه الصيغة هى أرقى الألفاظ الدالة على 
السماع لكونها صريحة فيه . 


6 الثانية : أن يقول: «حدثنى»» أو يقول: «حدثنا» . وهاتان أدنى رتبة من 
تا 

6 الثالثة : أن يقول: «أخبرنى»» أو يقول: «أخبرنا». وهاتان أدنى رتبة من 
«-حدتنى» وما معها. 

6 الرابعة: أن يقول: «أنبأنا»» أو «نبأنا»» أو «أنبآني»» أو «نبأني». وهذه 
الصيغ تأتي بعد «أخبرني» وما معها. 


اللخامسة : أن يقول: «قال لنا»ء أو «ذكر لنا»» أو «قال لى»» أو «ذكر لى». 


هذا رأي الجمهور في هذا الترتيب› وخحالف ابن الصلاح في المرتبة 
الأولى فجعلها «حدثنا» أو «أخبرنا». 

وأما إذا كان طريق تحمل الراوي هو «القراءة على الشيخ أو العرض» 
فالأحوط أن يقول: «قرأت على فلان»» أو يقول: «قرئ على فلان وأنا 
أسمع»» أو يذكر لفظاً من الألفاظ التي سبق تعدادها في الطريق الأولء لكن 
بشرط أن يقيد ما يذكره منها بالقراءة» كأن يقول: «حدثنا قراءة عليه»» أو 


(-حد ننا بقر اء تي ç(k‏ او خم نا ف أءة عله) 


Er التحمل:والاداء‎ 


المطلب الثانى 
وسائل الأداء 


١د‏ تتحوید الحدیت : 
يعتبر الرسول عه أفصح العرب لساناًء وأبلغهم بياناًء وأعرفهم بمواقع 
الخطاب»› وهو الذى ا جوامع الكلم» وكکان إدا خاطب أصحابه» 
ینکرون على من يسرد الحدیث سردا ينع فهمه ويفوت آلفاظه . 
O Ey EE‏ کان مدت دا لى عده الغاد 
Te‏ 
وغ اغ 2 (ألا يجك اولان اء 
أسبّح» فقام قبل أن أقضي سبحتي» ولو أدركته لرددت عليه» إن رسول الله 
یه لم یکن یسرد الحدیث کسردکم»" . 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ٥٦۷ /٦‏ ح ٠٠٠۷‏ كتاب المناقب : باب صفة النبي عه . 
(۲) المقصودمن قول عائشة : (أبو فلان) أبو هريرة كما بينت ذلك رواية مسلم وأبي داود 
)۳( قال ابن حجر في شرح قول عائشة : (ولو أدركته لرددت عليه): أي لأنكرت عليه وبينت 
لان ارتل ف الخدت الى من السرد: 
وقال في تفسير قولها: (لم يكن يسرد الحديث كسردكم): أي يتابع الحديث استعجالاً 
بعضه إثر بعض» لئلا يلتبس على المستمع . ثم قال ابن حجر : «واعتذر عن أبي هريرة 
بأنه واسع الرواية كشير المحفوظ فكان لا يتمكن من المهل عند إرادة التحديث كماقال 
بعض البلغاء : أريد أن أقتصر فتتزاحم القوافي على في» فتح الباري ٥۷۹-٥۷۸ /٦‏ . 


ومن هذا الحديث أخذ المحدثون والمنظرون في علم المصطلح استحباب 
تمهل الراوي عند أدائه للحديث» وكرهوا سرد الحديث لما فيه من تضييع 
ألفاظ و رة غل الخمل: لأنه قد ينتح عنه التصحيف والتحريف . 

وقد نص الخطيب البغدادي على كراهة سرد الحديث واستحباب 
التمهل» ثم ساق ج غ 

۴ لکوت : 

f4‏ !1 أ {« أ 

يعتبر صوت المعلم في المجال التعليمي من أهم الوسائل التعليمية في 
رر المعازف) بل هو وسيلة التواصل بين العالم والمتعلم . وتقل مردوديه 
الصوت كلما ازداد عدد المتعلمين › واتسع مجلس التحديث . 

وکل د ضعف في صوت الشیخ من شأنه أن نشا عنه خطأًء أو : صحفت 
سماع الراوي وسموه «تصحيف السمع». 

SS E ON 
كما ينبغي له أن يراعي ضعف سماع طلاب المجلس» فيبلغهم صوته.‎ 

قال ا لخطیب البغدادي : «فإن حضر المجلس سی ء السمع وجب على 


(۲( 


اللحدث أن يرفع صوته حتى يسمعه» 
وقد وقفت على تجربة لأحد المشتغلين بالتحقيق في عصرنا الحاضر» ذكر 


(۱) «الجامع» للخطيب البغدادي ۲/ ۰ 
(۲( «الجامع» للخطيب البغدادي ۲/ 0۸ . 


التكعل لادان 9 
فيها ماذح من التصحيف السمعي وهاك نصها: 

قال الدكتور رمضان عبد التواب : «فقد قمت بإجراء تجربة يسيرة تبن 
لي منها كيف يتسبب الخطاً السمعي في تصحيف الكلام وتحريفه؛ إذ 
جمغت بعض الكراسات من آيدى الطلبة بعد انتهائي من إحصدى 
المحاضرات › فوجدت في واحد منها «أكل الهريسة يث شق الظهرا بدل :دا 
وفي أخرى E E E‏ ن ثالثة «(شققة توح 


۰ مھ Es is‏ ن (۱) 
ا من (سفينة نوح. وفي رابعة «دعاء القنو ط) يبدل «دعاء القنوت) ٠»)‏ . 


ونو 
لحر الال تی قال ف رمو ا TT‏ والإعلاء 
کماهو معلوم» یعتمد الوسائل اله لفنىة والتقنرة أكتر من اعتمادة على اي شيءَ 
آخر. 

وقد أحدث الناس اليوم في المدارس والجامعات والمؤتمرات واللقاءات 
مواقع يتبوؤها المدرس أو الخطيب أو الرئيس . . . إلخ تعمل على توزيع› 
وتبليغ الصوت بتوازن إلى جميع الحضور. 
السلف من آهل الحديث قصد إحداث التوازن الذي يوزع الصوت» ويبلغه 
إلى تبات المجسن ال فيؤّمن معه التصحيف الذي يترتب على سوء 
السمع. 


. ٠۲۹ «مناهح نحقيق التراث بين القدامى والمحدٹین» للدکتور رمضان عبد التواب ص‎ )١( 
. كتاب النكاح باب الخطبة‎ ٩٠٤١ ح‎ ۲١١ /٩ رواه البخاري‎ (۲) 


TE‏ جهود المحدثين في مكافحة التصحيف 


الشيخ ليوازن بينها وبين ما يبلغ مسامعه. 

كما أن رؤية الشيخ تربط فكر الطالب وتشد ذهنه إلى ما يلقيه الشيخ› 
وتبعد الكسل والسهو والغفلة عن الطالب . عن أبي السليل العبسي قال : 
«قدم علينا رجل من أصحاب النبي مه وكانوا يجتمعون عليه فإذا كثروا 
E e‏ 

وقال أيوب: «قدم علينا عكرمة» فاجتمع الناس عليه حتى أصعد فوق 
ظهر بيت»'. وقال الخطيب البغدادي : «إذا كثر عدد من يحضر للسماع › 
ا ا و ي ان 
على منبر أو غيره» حتى يبدو للجماعة وجهه» ويبلغهم صوته»" . 

تكرار الحديث تلانا : 

من المبادئ التعليمية التي كان يتبعها الرسول تيه في تعليم الصحابة 
«مبدأ التكرار» وهو وسيلة تساعد المتيقظ على الضبط والاستيعاب» وتمكن 
سيء الحفظ من الحفظ والإتقان؛ وذلك لأن ما تكرر تقرر. 

ومبدأ التكرار في المجال التعليمي يدخل في إطار مراعاة الفروق الفردية 

وقد كان الرسول له إذا حدث بحديث أعاده ثلاثاً حتى يفهم عنه 
ويحفظ ويضبط . 


عن أنس عن النبي عه «أنه كان إذا سلم سلم ثلاثاً» وإذا تكلم بكلمة 


(۱( رواه ا لخطيب في «|لجامع ۲/ . 
(۲) رواه الخطیب في «اجامع» ۲/ ۵۹۔١٠‏ . 
(۳) «الجامع» للخطيب البغدادي ۲/ 5۹٩‏ . 


التحمل والأداء eV‏ 


أعادها ثلاثا» . 

وعنه أيضاً عن النبي به أنه كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثاً حتى تفهم 
عنه» وإذا أتى على قوم فسلم عليهم» سلم عليهم ثلاثا " . 

وهكذا نري أن اللإعادة والتكرار آثناء التحديث وفي مجالس العلم» 
وسيلة أخرى اعتمدها المحدثون في التبليغ والأداءء قصد تجويد متون 
الأحاديث وأسماء الرواة»ء وعدولاً بهاعن الوقوع في التصحيف 
والتحريف . 

۵ اتخاد المستملس : 

ازذشر ت ال كة العلمية دى الخدثن فما نن القرن الثالت و الام 
وكثر طلاب العلم» وتجمهر الرواة حول المشايخ» وكثرت حلقات العلم» 
وضاقت المساجد والمدارس» واستعاض عنها المحدثون بالحلوس في 
الصحاري والميادين الرحبةء وأ ج 
الحاضرين . لذا لجأ المحدثون إلى اتخاذ المستملي لتبليغ الإملاء إلى من بعد 
في الحلقة. قال الخطيب البغدادي : اينبغي للمحدث أن يتخذ من يبلغ عنه 
الإملاء إلى من بعد في الحلقة»" . 

ثم روى عن رافع بن عمرو المزني قال : «رأيت الرسول عه يوم النحر 
O AE ET‏ 
(۲) رواه البخاري /١‏ ۱۸۸ ح ٩١‏ كتاب العلم: باب من أعاد الحديث ثلاثاً ليفهم عنه . 

قال ابن المنير : «نبه البخاري بهذه الترجمة على الرد على من كره إعادة الحديث» وأنكر 
ك وعده من البلادة . قال: والحق أن هذا يختلف باختلاف القرائح » 
فلا عيب على المستفيد الذي لا يحفظ من مرة إذااستعادء ولا عذر للمفيد إذالم يعد بل 


اللإعادة عليه آكد من الابتداءء» لأن الشروع ملزم ٠.‏ فتح الباري A۹ /١‏ . 
(۳) «الجامع لآداب الراوي وأخلاق السامع» للخطيب البغدادي ۲/ ٠١۳‏ . 


۳۸ جهود المحدثين في مكافحة التصحيف 
e‏ وعلي يعبر عنه» . 

وحتى تتم الفائدة من اتخاذ المستملي› ي ينبغي أن يكون هذا الأخير 
جهوري الصوت كي يبلغ الحاضرين . 

قال اللإمام عبد الكري بن محمد السمعاني : «وينبغي أن يكون المستملي 
جهوري الصوت»"' . كما ينبغي للمستملي أن يتبواً مكاناً مشرفاًء يساعده 
على تبليغ صوته الحاضرين قال ابن السمعاني : ت اللي د 
يقعد على موضع مرتفع مثل دكة أو كرسي فإن لم يجد استملى قائما لال 
المقصود من الاستملاء أن يبلغ جميع الحاضرين»" . 

وكما اشترط المحدثون في الراوي أن يكون على دراية بالنحو واللغة 
العربية » اشترطوا في المستملي أن يكون كذلك حتى لا يقع في التصحيف . 

قال ابن السمعاني : «وينبغي أن خير اللات اء أفصح الحاضرين 
اا وأوضحهم 8 وأحسنهم عبارة وأجودهم اء 

روی الخطيب البغدادي ان سیبویه کان يستملي على حماد بن سلمة فقال 
له حماد يوماً: «قال رسول الله له : «ما أحد من أصحابي إلا وقد أخذت عليه 


لیس أا الد ر دأع». 


1 


فال موه ال او لارا ال ا کت ا ج فال 


. ٠۲۳/۲ «الجامع لآداب الراوي وأخلاق السامع» للخطيب البغدادي‎ )١( 
كتاب المناسك : باب أي وقت يخطب يوم‎ ٠۹١١ ح‎ ٤۸٩ وأخرجه أبو داود أيضاً۲/‎ 
اللخر:‎ 

(۲) «أدب اللإملاء والاستملاء» لأبي سعد عبد الكرم بن محمد السمعاني ص .۸٩۹‏ 

(۳) «أدب الإملاء والاستملاء» لأبي سعد عبد الكريم بن محمد السمعاني ص ۸۸. 

(6) «أدب الإملاء والاستملاء» لأبي سعد عبد الكريم بن محمد السمعاني ص ٩۳‏ . 


التحمل والأداء ۳۹ 
سيبويه : لا جرم لأطلين علماً لا تلحنني فيه » فطلب النحو ولزم الخليل»'. 
وكما اشترط المحدثون في المستملي العلم باللغة والنحوء اشترطوا فيه 
أيضاً ألا يروي ما سمع من المملي با معنى . 
قال الخطيب البغدادي : «ويستحب له أن لا يخالف لفظ الراوي فى 
التبليغ عنه بل يلزمه ذلك وخاصة إذا كان الراوي من آهل الدراية والمعرفة 
بأحكام الرواية»"' . 
واشترطوا في المستملي أيضاً أن يكون متيقظاً غير مغفل حتی لا یقع منه 
التصحيف . قال الخطيب البغدادي : «ويجب أن يكون المستملى متيقظاً 
فيما آنا محمد بن الحسن بن أحمد الأهوازي» أنا أبو أحمدالحسن بن عبد الله 
e. TF :‏ 
هارون وکان له مستمل يقال له بربخ فسأله رجل عن حدیث» فقال يزيد : 
اة دة 
قال : فصاح به المستملي : يا أبا خالد «عدة بن مَن»؟ 
)١(‏ «الجامع» للخطیب البغدادي ۲/ ۱۲١‏ . 
() «الجامع» للخطيب البغدادي ۲/ ٠۲١‏ . 
(۴) وقع عند الخطيب البغدادي في «الجامع» بتحقيق محمد رأفت سعيد (ابن المفلس) وهو 
تصحيف والصواب أنه بالغين كما في تصحيفات المحدثين عند العسكري /١ /١‏ ۳۷. 
وكذا ضبطه الطحان في النسخة التي حققها من «الجامع». 
€3 وقع عند الخطيب في «الجحامع» بتحقيق محمد رأفت سعيد (بريخ) بالباء امو حدة ثم راء 
مهملة ثم ياء مثناة من تحت وأخره خاء معجمة . والذي وقع في تصحيفات المحدثين 
للعسكري (بربخ) بالباء الموحدة ثم راء ساكنة ثم باء موحدة مفتوحة وآخره خاء معجمة 
من فوق . كذا ضبطه محققه الدكتور محمود ميرة. وكذا ضبطه الطحان في النسخة التي 
حققها من «الجامع» ۲/ ٦17۔1۷‏ 


۳0۰ جهود المحدثين في مكافحة التصحيف 


قال : «عدة بن فمدتك» » . 

وقد يكثر عدد من يحضر مجلس اللإملاء بحيث يعجز المستملي الواحد 
- مهما کان صوته -عن تبليغ جميع من حضر» فيحتاج إلى مستمل آخر أو 

قال ابن السمعاني : «وإذا كثر الزحام فينبغي أن يزاد من المستملي حتى 
يبلغ بعضهم بعضاً» . 

ثم روى عن أبي بكر أحمد بن جعفر بن سلم قال: « ما قدم علينا آبو 
مسلم الكجي أملى الحديث في رحبة غسان وكان في مجلسه سبعة 
مستملين» يبلغ كل واحد منهم صاحبه الذي يليه . وكا غ 
بأيديهم المحابر» ثم مسحت الرحبة» وحسب من حضر بمحبرة» فبلغ ذلك 
ا وان ا م ی ا 

والمقصود هنا أن اتخاذ المستملي عند ما يكثر من يحضر مجلس الإملاء 
بالشروط السابقة» وسيلة من وسائل الأداء والمحافظة على لفظ الحديث 
النبوي» وأسماء الرواة» وذلك لأن ضعف الصوت ينشأ عنه في كثير من 
الأحيان التصحيف والتحريف في المتون وفي أسماء الرجال. 


. ۲0 /۲ «الجامع» للخطيب البغدادي‎ )١( 
«أدب الإأملاء والاستملاء» لابن السمعانى ر‎ (۲) 
. ٩٦ «أدب الإملاء والاستملاء» لابن السمعانی ص‎ )۳( 


التخمل ادك 9 


o 


المطلب الثالت 
حالات الإمساك عن الأداء 


| س المشي والقيام : 

من آهم الوسائل التي تساعد الطالب على تحصيل العلم» وضبط 
المعارف» توفير الوسط» وتهيء المناخ العلمي المناسب وإبعاد العناصر 
المشوشة على ذهنية المتعلم . وانطلاقاً من هذا المبدأ» وحرصاً على مزيد من 
التمكن في الضبط والإتقان» نرى المحدثين كرهوا التحديث في حالات 
ر ا وک الات ی ا اه 
فيها موزع الإرادة» مشغول البال تتنازعه أغراضه الشخصية. والرغبة 
والقصد والتهيؤ للعلم من أكبر الحوافز التي تساعد الطالب على الاستيعاب 
والتمكن من حفظ ألفاظ الحديث وضبط أسماء الرواة. 

قال قتادة سألت أبا الطفيل عن حديث فقال : «لكل مقام مقال» . 

قال اللخطيب البغدادي : «يكره التحديث في حالتي المشي والقيام حتى 
يجلس الراوي والسامع معاً ويستوطناء فيكون ذلك أحضر للقلب وأجمع 
للفهم» . 

فإذا تحمل الراوي في حالة المشي أو القيام» وهي حالات لا تتجمع فيها 


(۱() رواه الرامهرمزي في «المحدث الفاصل» ص ٥۷۳ ٥۷۲‏ وفي إسناده جعفر بن محمد بن 
الليث الزيادي : ضعفه الدارقطني وقال: كان يتهم في سماعه. ميزان الاعتدال /١‏ 
٥‏ .لكن تابعه حنبل بن إسحاق عند الخطيب البخدادي في «الحامع» Oa LT‏ 
واللفظ المذكور أعلاه لفظ الخطيب . 

(۲) «الجامع» للخطيب البغدادي ۲/ ٥۳‏ . 


O‏ جهود المحدثين في مكافحة التصحيف 


ملكات الذهن ولا تتضافر فيها قواه» جاز عليه الوهم والتصحيف فيما 
تحمل . وذلك لأن الحديث يحتاح إلى عناية تامة وتيقظ بالغ وضبط مستمر. 
الساآمهة : 


الاد ال یوت الى كان ورسرل اله ا ر اع اء اة 
E E E‏ 
قال ابن مسعود: «كان النبى عه يونا" بالموعظة في الأيام كراهة 


CT lL." f f 
َ ١ لسا یت سا‎ | 


وهذا لأن العقل الذى يتلقى ويسجل تعتريه فترات يعجز فيهاعن 

انطلاقاً من هذا المبدأ التربوي الذي أثبت صلاحيته في جميع العلوم. 
واقتداء بالرسول عي -المعلم الأول -فإن المحدثين كرهوا إملال السامع 
وإضجاره بكثرة التحديث ٠»‏ ها يحدثه ذلك من ضعف فى الهمة ونبوة فى 
السمع» وتحصيل الحديث عملية تعليمية تتطلب تيقظاً تاماً ومجهوداً قوياً - 
من أجل ضبط متون الأحاديث وأسماء الرواة- خشية الوقوع في الخطأً 
ا 

قال الخطيب البغدادي : «ينبغى للمحدث آن لا يطيل المجلس الذي 


(1) قال الخطابي : «الخائل بالمعجمة هو القائم المتعهد للمالء يقال خال المال يخوله تخولا إذا 
تعهده وأصلحه . والمعنى كان يراعي الأوقات في تذكيرناء ولايفعل ذلك كل يوم للا 
غل» فتح الباري /١‏ 7 

(۲) أخرجه البخاري ۲/ ٠١١‏ ح 1۸ كتاب العلم : باب ما كان النبي عه يتخولهم بالموعظة 
والعلم كي لا ينفروا. ومسلم ٠١۳ /١۷‏ كتاب صفة القيامة والجنة والنار : باب الاقتصاد 
في الموعظة (بلفظ أع). 
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سس 


يروه › بل یجعله متوسطاًء ويقتصد فيه حذراً من سآمة السامع وملله› وأن 
يؤدى ذلك إلى فتوره عن الطلب وكسله. فقد قال أبو العباس محمد بن يزيد 
الميرد فيما بلغنى عنه: «من أطال الحديث وأكثر القول فقد عرض أصحابه 
للملال وسوء الاستماع » ولأن يدع من حديثه فضلة" يعاد إليها أصلح 
من أن يفضل عنه مايلزم الطالب استماعه من غير رغبة فيه › ولا 
شاط له» . 

وقال الجاحظ : «قليل الموعظة مع نشاط الموعوظ› ف کر واف 
من الأسماع نبوة ومن القلوب ملالةه »”“ . 

فهذه الأقوال تجارب شخصيات متخصصة في مجالات مختلفة - 
الحديث واللغة - حبرت حقل التعليم سنوات متعددة»› اتفقت واستنتجت أن 
حالة السآمة لا يحصل فيها تركيزء ولا تتم فيها كبير فائدة. 

۳ے الاختلاط : 
كبر السن أو ذهاب البصر أو احتراق الكتب أو غرقها _ إذا كان يعتمدها في 
القراءة - أو موت بعض الأهل أو سرقة البيت أو ذهاب العقل. . . 

وقد تنبه السلف من المحدثين إلى ما يكن أن يرافق الكبر من تغير في 
ا لحفظ» واختلال في الضبط) فامتنع كثير منهم عن التحديث احتیاطاً 
(۱( في «الحامع» للخطيب : «وسوء الاستمتاع؟ وهو تصحيف مطبعي لا علم من رداءة طبعة 

كتاب «المجامع». وقد صححنا ذلك من «أدب الإملاء والاستملاء؛ لابن السمعاني 

صا 1 . 
)۲( في «الحامع : فض له» وهو تصحیف › صوابه : (فضلة) بهأء التأنيث آخره . 
(۳) «الجامع» للخطیب ۲/ ۱۸۸-۱۸۷ . 
)€( رواه ا لخطيب في «الجامع» ۲/ AA‏ . 
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لحديث رسول الله عله . ومن حالات الاختلاط أيضاً العمى الذي يعجز فيه 
اللحدث عن صيانة وحفظ كتابه؛ فيلجأً إلى الإمساك عن التحديث خشية 
العف 

روى الخطيب البغدادي عن ابن وهب قال: «کان عبيد الله بن عمر قد 
عمي وقطع الحديث»' . | 

وقد نص المحدثون على أن الراوي إذا اختلط وجب في حقه أن يتنع عن 
التحديث . وآنه ينبغي له حال صحته أن يعهد لأهله أن ينعوه من التحديث 
إذا ظطهرت عليه بوادر الاختلاط . 

قال الذهبي : «وليمتنع مع الهرم» وتغير الذهن» وليعهد إلى أهله 
وإخوانه حال صحته: أنكم متى رأيتموني تغخيرت› فامنعوني من 
لوروا 

وإذا لم ينته الراوي عن التحديث بعد اختلاطه» فإنه قد يحجب من 
طرف أهله مخافة على حديث رسول الله عله أن يغير . 

دكر الذهبي في ترجمة «إبراهيم بن العباس السامري» قول محمد بن 
سعد: «إبراهيم بن العباس اختلط آخر ر a‏ 

كما حجب عن التحديث بسبب الاختلاط جرير بن عبد الحميد الضبي - 


. ٠٠٠١ /۲ «الجامم» للخطيب البغدادي‎ )١( 

() «الموقظة» للحافظ الذهبي ص1٦‏ . 

)۳( «ميزان الاعتدال» للذهبي /١‏ ۳۹. قال ابن حجر : (بكسر الميم والتخفيف : إبراهيم بن 
أبي العباس السامري. . .) وكأن أصله كان سامرياً أو جاورهم [وقيل نسب إلى 
O‏ 
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کک ل 


حجبه آولاده-" وجریر بن حازم" . 

ولقد حذر النقاد من أهل الحديث المشتغلون بالجرح والتعديل من الرواة 
الذين اختلطوا ولم ينتهوا عن التحديث. 

قال إبراهيم الحربي : أخبرني صديق لي قال : لا قدم حجاج الأعور آخر 
قدمة إلى بخداد خلط» فرأيت يحيى بن معين عنده فراه خلط فقال لابنه: لا 
تدخل عليه أحداً. 

قال : فلما كان بالعشي دخل الناس فأعطوه كتاب شعبة. فقال : حدثنا 
شعبة» عن عمرو بن مرة» عن عيسى بن مري» عن خيثمة . فقال يحيى 
لابنه: «قد قلت لك !» . 

وقد تنبه المنظرون الأوائل في علم مصطلح الحديث إلى ما يكن أن 
بترتت على الاختلاط من تغيير أو تصحيف؛ فعقدوا أبواباً خاصة بالاختلاط 
وحذروامنه» وحدد بعضهم السن الذي يكن أن بمتنع فيه الراوي عن 
التحديث خشية التخليط في الحديث . 

قال الرامهرمزي : «فإذا تناهى العمر بالملحدث فأعجب إلي أن يسك في 
الشمانين فإنه حد الهرم . والتسبيح رالا فار وتلا رة القران أولى باناء 
الفمانين. فإن كان عقله ثابتاً ورأيه مجتمعاً يعرف حديثه ويقوم به» 


(۱) «میزان الاعتدال۲ ۱/ ۳۹٤‏ . 

(۲) «میزان الاعتدال» ۱/ ۳۹۲ . 

)۳( «التنكيل» للشيخ عبد الرحمن المعلمي ۲۲١ /١‏ والقصة أوردها الذهبي في «الميزان» /١‏ 
ا ار 

(€) في «الجامع» للخطيب البغدادي (فإنهما) وهو تصحيف مطبعي . 
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وتحری أن حد ت حاار چت شر 2 97 ا 


وقال الخطيب: «إذا بلغ الراوي حد الهرم» والحالة التي في مثلها 
يحدث الخرف» فيستحق له ترك الحديث والاشتغال بالقراءة والتسبيح . 
وهكذا إذا عمي بصره وخشي أن يدخل في حديثه ما ليس منه» حال القراءة 
عليه فالأولى أن يقطع الرواية ويشتغل بما ذكرناه من التسبيح والقراءة»”" . 

والاختلاط قد يؤدي في بعض الأحيان ا التصحيف في الإإسناد أو 
المتن ولهذا وغيره حذر منه المحدثون. 

(روی ابن منده من طريق ابن لهيعة ' » عن يونس بن يزيد» عن أبي 
إسحاق عن محمد بن طلحة» عن أبيه عن معاوية بن جهم الأسلمي» عن 
جهم أنه قال : O‏ إني أردت الحهاد. E‏ 

قال ابن حجر : «وهو غلط صحف ابن لهيعة اسمه ونسبته» وإغا هو 
«جاهمة السلمي» كما تقدم على الصواب»' . 

وصحف ابن لهيعة أيضا اسم زيد بن زمعة الأسدي فقال: ازيد ين رة 
الاسدئ. قال الطبراني : «لا يعرف له في بني أسد بن عبد العزى أحد اسمه 


(۱) في «اجحامع» للخطيب البخدادي (ويجري) بالياء المثناة من تحت والحيم المعجمة ولا معنى 
له ویبدو أنه تصحيف مطبعي . 

)۲( «المحدث الفاصل؟ للرامهرمزي ص .۳٠١٤‏ ورواه عن الرامهرمزي الخطيب في «الجامم» 
۲/ ۳7 

(۴) «الجامع» للخطيب البغدادي ۲/ ٠٠٠‏ . 

() عبد الله بن لَهيعة بفتح اللام وكسر الهاء ابن عقبة الحضرمي أبو عبد الرحمن المصري 
القاضي» e‏ خلط بعد احتراق كتبه» ورواية ابن المبارك وابن وهب عنه أعدل من 
غيرهما. تقريب التهذيب ٤٤٤ /١‏ . 

.۲۷١ /١ «الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر‎ )٩( 
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ربيعة» وإنغاهو زمعة» والد أم المؤمنين سودة"' . 
ومن تصحيفاته في المتون أنه صحف حديث زيد بن ثابت أن النبي به 
أي اتخذ حجرة من حصير أونحوه يصلي فيها- وقد تقدم ذلك . 
وهذه التصحيفات التى صدرت من ابن لهيعة مردها إلى اخحتلاطه› 
واختلال ضبطه ولهذا فان الحدثن لها ردو رواية المختلط» أو لا منعوا 
المختلط من الرواية» فقد احتاطوا للسنة أن يقع فيها التصحيف . 


. ۸۸ /١ «الإأصابة في تييز الصحابة» لابن حجر‎ )١( 


¢ 


O 
ج‎ 


المطلب الرابع 
الصفات الممنوعة عند الأداء 


في هذا المطلب نتحدث عن بعض حالات تقع للراوي عند الأداء تتسبب 
في بعض الأحيان في التصحيف» سواء منه اللفظي أو المعنوي» تحدث 
اللحدثون عن تلك الحالات في كتب المصطلح» وحذروامنها. 

وأضيف هنا أن تلك الحالات _ بالإضافة إلى ما قاله المحدثون عنها- 
تسببت في بعض الأحيان في التغيير والتصحيف وإحالة المعاني . ونرى أن 
في إيرادها هنا حماية للحديث سنداً ومتناً من التصحيف.» وإيرادنا لتلك 
الحالات الممنوعة عند الأداء ضرورة اقتضاها منا البحث العلمي والاستقراء - 
النسبي - لكتب المصطلح والتخريج . فمنها: 

أ الرواية بالمعنى : 

قبل أن نذكر أقوال العلماء في مسألة الرواية بالمعنى » نشير إلى أن قصدنا 
هنا أن نبين أن منع الرواية بالمعنى في الحديث النبوي يحفظ السنة ويبعدها 
عن تصحيف معانيها وتغيير أحكامهاء وقد أدى التساهل في الرواية بالمعنى 
إلى نشوء وتوسيع دائرة الخلاف الفقهي بين العلماء. وسنذكر أمثلة على ذلك 
بعد أن نحكي أقوال العلماء بخصوص مسألة الرواية با معنى . 

قال الخطيب البغدادي : «قال كثير من السلف وأهل التحري في 
الحديث : لا تجوز الرواية على المعنى بل يجب ملل تأدية اللفظ بعينه من غير 
تقديم ولا تأخير ولا زيادة ولا حذف. وقد ذكرنا بعض الروايات عمن ذهب 
إلى ذلك ولم يفصلوا بين العالم بمعنى الكلام وموضوعه وماينوب منه 
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مناب بعض» وما لا ينوب منابه» وبين غير العالم بذلك» وقد دكر عن 
بعض السلف أنه كان يروي الحديث على المعنى إذا علم المعنى وحققه وعرف 
القائم من اللفظ مقام غيره. 

وقال جمهور الفقهاء: يجوز للعالم بمواقع الخطاب ومعاني الألفاظ 
رواية الحديث على المعنى» وليس بين أهل العلم حلاف في أن ذلك لا يجوز 
للجاهل بمعنى الكلام وموقع الخطاب والمحتمل منه وغير غير المحتمل . 

وقال قوم من أهل العلم : الواجب على المحدث أن يروي على اللفظ إذا 
کان لفظ ينوب مناب معناه غامضاً محتملاً فأما إذا لم يكن كذلك بل کان 
ا و ق 
عليه ولا ناقص منه ولا محتمل لأكثر من معنى لفظه عه جاز للراوي روايته 
على المعنى» وذلك يجوز نحو أن يبدل قوله: قام بنهض. وقال بتكلم» 
وجلس بقعد» وعرف بعلم» واستطاع بقدر» وأوجب بفرض» وحظر 
بحرم» ومثل هذا ما يطول تتبعه. 

ا 
اى له عالاً موضوع ذلك اللفظ في اللسانء وبأن الرسول عه يريد" به 
ESRD SE‏ 
مجرداً دون ذکره ما عرفه من قصده عه ضرورة غير مستدل عليه . فإنه إن 
اتدل فلي أله وعد مع ay‏ 
الاستدلالء ووجب نقله له بلفظ الرسول عه لينظر هو وغيره من العلماء 
ES‏ 
(1) وقع في النسخة الهندية من كتاب الكفاية «لم يريد» وهو خطا. والصواب حذف كلمة 


لم كما جاء في النسخة التي حققها الدكتور أحمد عمر هاشم . 
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وقال القاضي عياض : «لا خلاف أن على الجاهل والمبتدئ» ومن لم 
يهر في العلم» ولا تقدم في معرفة تقدي الألفاظ» وترتيب الجمل» وفهم 
الخا ي ا0 ا رلا یری ولا يحكي حديثا إلا على اللفظ الذي 
سمعه» وأنه حرام عليه التعبير بغير لفظه المسموع؛ إذ جميع مايفعله من 
ذلك تحكّم بالجهالة» وتصرف على غير حقيقة في أصول الشريعة» وقول 
على الله ورسوله مالم یحط به علما» . 

وقال أيضاً: «ثم اختلف السلف وأرباب الحديث والفقه والأصول : 
يسوغ ذلك لأهل العلم فيحدثون على المعنى» أو لا يباح لهم ذلك؟ 

فأجازه جمهورهم إن كان ذلك من مشتغل بالعلم» ناقد لوجوه تصرف 
الألفاظ والعلم بمعانيها ومقاصدهاء جامع لواد المعرفة بذلك» وروي نحوه 
عن مالك . ومنعه أخرون وشددوا فيه من المحدثين والفقهاءء ولم يجيزوا 
ذلك لأحد. ولا سوغوا إلا الإتيان به على اللفظ نفسه في حديث النبي ل 
وغيره» وروي نحوه عن مالك أيضاً. 

PE E OD OE 
ا اق جا ال عه فأحب إلي أن يؤتّى به على ألفاظه»‎ 
. ورخص فيه في حديث غيره» وفي التقدي والتأخير وفي الزيادة والنقص‎ 
وحمل أئمتنا هذا من مالك على الاستحباب كما قال» ولا يخالفه أحد في‎ 
. هذاء وأن الأولى والمستحب المجيء بنفس اللفظ ما استطيع»'‎ 

a i OA 
رشوناف ا و و ا‎ 


(1) «الإلاع» للقاضي عياض ص ٠۷٤‏ . 
() الال ماع للقاضي عیاض ص ۱۷۹-۱۷۸ . 


التحمك لادء E‏ 


درون اغراك «وأما حدیث رسو ل الله عه فأحب أن یؤتی به 
على آلفاظه» . 

ثم عقب القاضي عياض بقوله: زا فال ر اف الراب فن 
نظر الناس مختلف» وأفهامهم متباينة وفوق کل ذې علم علیم. کما قال 
NT‏ : «ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه» فإذا أدى الافظ أمن 
الغلط» واجتهد كل من بلع إليه فيه» وبقي على حاله لمن يأتي بعد» وهو آنزه 
(1) 


للراوي واخلص للمحدث» 


وقد خحتم القاضي عياض رحمه الله بحثه في الكلام على الرواية بالمعنى 
با يدل على دقة نظره واحتياطه للشريعة الإسلامية » فذهب إلى أن فعل ذلك 
جاز في عهد الصحابة لأسباب سوغته . قال رحمه الله : «ولا یحتح باختلاف 
الصحابة في نقل الحديث الواحد بألفاظ مختلفة› فإنهم شاهدوا قرائن تلك 
الألفاظ وأسباب تلك الأحاديث» وفهموا معانيها حقيقة فعبروا عنها ا اتفق 
لهم من العبارات» إذ كانت محافظتهم على معانيها التي شاهدوها والألفاظ 
ا | 

ويفهم من كلامه أيضاً أن المنع خاص بعصر التدوين فيما قصد به 
الاستنباط واستخراح الأحكام الشرعية. 

وأما الجواز للعالم فهو خاص بحالة الاستشهاد والمذاكرة والحجة» أما 
في الرواية والأداء فالأولى في ذلك المحافظة على اللفظ . 

قال رحمه الله : «أما من بعدهم - يعني الصحابة - فالمحافظة أولاً على 
الألفاظ المبلغة إليهم التي منها يستخرج المعاني› فمالم تضبط الألفاظ 
(۱) الإ لاع ص ۱۷۸۔۱۷۹ . 
(۲) «الإ لاع ص ۱۸١‏ . 


ونتحری › وتسومح في العبارات والتحدث على المعنى انحل النظمء واتسع 
الخرق . 

وجواز ذلك للعالم المتبحر عندي على طريق الاستشهاد والمذاكرة 
والمحجة» وتحريه في ذلك متى أمكنه أولى كما قال مالك وفى الأداء 
والرواية آکر»' . 

وبعد سرد كلام هؤلاء العلماء في حكم الرواية بالمعنى» نقف على أمثلة 
تطبيقية تؤ كد لنا ما ده ب إليه كثير من المحدثين أن الرواية بالمعنى قد تصرف 
معاني النصوص عن وجههاء وتصحف معانيها إلى معان غير مقصودة» 
وهذه بعص ألا منلة 

روى البخاري عن أبى هريرة عن النبى عه قال : «إذا سمعتم الإقامة 
ضامشوا إلى الصلاة وعليكم بالسكينة والوقارء ولا تسرعواء فما أدركتم فصلواوما 
فاتکم فأتموا" . 

وروى الحديث أيضاً عن أبي هريرة الإمام أحمد أن رسول الله له قال : 
«ما اد رکتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا" . 

قال محمد عوامة: a S‏ 
واحدة «فأتموا» و«افاقضوا» ترتب عليه اختلاف ذو أهمية من الناحية الفقهية» 
بيانه : أن المصلى المسبوق إذا أدرك صلاة الركعة الرابعة مم الإما فكيف فکیف 
يصلى الر كعات الثلاث التي لم يدركها؟ 
(۱) الماع ص ۱۸١‏ . 
(۲( رواه الببخاري ۲/ ۷ ح۳۲ كتاب الأذان: باب لا يسعى إلى الصلاة. وليأت 


بالسكينة والوقار. 
)۳( أحمد في المسند ۲/ ۰ 


التحمل والأداء 1۳ 

فعلى مقتضى الرواية الأولى «فأتموا» ر يعتبر المصلي الركعة التي أدركها مع 
الإمام - يعتبرها ركعة أولى بالنسبة إليه» وإن كانت ركعة رابعة بالنسبة إلى 
إمامهء فإذا سلم الإمام قام وأتى بركعة ثانية» لأنه قام (يتم) صلاته» فيقراً 
ا ر ا ا ا ا روا 
الثانية لو كان منفرداًء فإذا صلى الركعة الثائية كذلك قعد للتشهد ؛ 
يتم صلاته» فيصلي الركعتين الباقيتين» ويقراً فيهما الفاتحة فقط . وهذا 
مذهب جماعة من العلماءء منهم الإمام الشافعي رضي الله عنه. 

وعلى مقتضى الرواية الثانية «فاقضوا يعتبر المصلي الركعة التي أدركها 
مع الإمام -يعتبرها ركعة رابعة بالنسبة إليه وإلى إمامهء فإذا سلم الإ مام فام 
وأتى بركعة يعتبرها الركعة الأولى» لأنه قام (يقضي) مافاته» فيقراً فيها 
الاستفتاح والفاتحة وسورة - كما يقرأ في الركعة الأولى لو كان منفرداً- 
وبعدها يقعد للتشهد» ثم يقوم فيقراً الفاتة وسورة» وفي الركعة الأخيرة 
يقرا الفاتحة فقط . 


E O 
وهذاعمل به بمقتضى الروايتين قضاء من حيث القراءة» إعّام من حيث‎ 
. القعود»"‎ 

مثال آخر : 

قال ابن ماجه : «حدثنا هشام بن عمار» ثنا عبد العزيز الدراوردي وحاتم 
ابن إسماعيل» عن جعفر بن محمد» عن أبيه عن جابر أن رسول الله عه أفرد 
بالج . »° . 


. ۲٤٠۲۳ (أثر الحديث الشريف فى اختلاف الأئمة الفقهاء) محمد عوامة ص‎ )١( 
. كتاب المناسك : باب الإفراد با لحج‎ ۲۹٦٦ سنن ابن ماجه ۲/ ۹۸۸ ح‎ )۲( 


a‏ جهود المحدثين في مكافحة التصحيف 


قال ابن القيم : «وأما حديثه الآخر - يعني جابر بن عبد الله - الذي رواه 
ابن ماجه «أن رسول الله عه أفرد الحج ٠.‏ فله ثلاث طرق : أجودها طريق 
الدراوردي عن جعفر بن محمد عن أبيه» وهذايقيناً مختصر من حديثه 
الطويل في حجة الوداع» ومروي بالمعنى والناس خالفوا الدراوردي في 
ذلك» وقالوا: «أهَل بالحح» وأهل بالتوحيد». 

ثم ذكر ابن القيم تضعيف الطريقين الآخرين ثم قال: «وسائر الرواة 
الثقات إنما قالوا «أهل بالحج». 

فلعل هؤلاء حملوه على المعنى وقالوا: أفرد الح . . .» . 

فانظر إلى آثر الرواية با لمعنى وما ترتب على ذلك من قول بعض الفقهاء 
أنه عه أحرم مفرداً. أخذاً من هذه الرواية التي جاءت با معنى وتصرف فيها 
الراوي . 

والراجح في إحرامه مه في حجة الوداع أنه كان قارنا. © 

ال ت 

حديث : «كل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج يعني نقص غير تمام. 
رواه البعض على المعنى بلفظ «لا تجز ئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب)" . 

والمقصود هنا أن القول بنع الرواية بالمعنى احتياط للسنة وصيانة لها من 
التخيير والتصحيف خصوصاً في عصر الرواية . وإن كان الراجح جواز ذلك 
بالشروط التي سبق ذكرها عن الخطيب البغدادي . 
(1) «زادالمعاد» ۲/ ۱۳۱۔٣٣۱‏ . 


() لعرفة الراجح في إحرامه عه في حجة الوداع راجع (زاد المعاد) لابن القيم فإنه أفاض فى 
ترجیح أنه کان قارناً (۲/ ۱۰۷ وما بعدها). 
)۳( راجع في هذا كتاب «النكت على كتاب ابن الصلاح» لابن حجر ۲/ ۸٠۷-۸٠١‏ 


التخمل والاداء ۳710 
ب اختصار الحديت : 
كل حديث من أحاديث الرسول به يكن أن يستنبط منه حكم شرعي 
على الأقل» وبعض أحاديثه له تفيد أكثر من حكم» فمن خصوصياته به 
اع جرا ال و فا اا عر ج اا ت 
الواحد» والاقتصار على بعض ألفاظه تبعاً لما يكن أن يفيده كلامه يله في 
المناسبة الواحدة. 


وقد أثار المحدثون هذه المسألة بقصد المحافظة على الأحكام الشرعية أن 
يصيبهابتر »أو تغيير» أو تحريف. أو تصحيف . ولهذا قالوا إذا كان 
الحديث بعضه متصلاً ببعض بحيث يختل معناه وحكمه الشرعي بحذف 
بعضه فلا يجوز اختصاره لا يترتب على الاختصار من تحريف المعاني وتغيير 
الأحكام الشرعية. 

قال ا لخطيب البغدادي : «والذي نختاره في ذلك أنه إن کان فيما حذف 
من الخبر معرفة حكم شرعي» وشرط » وأمر لا يتم التعبده والمراد بالخبر إلا 
بروایته على وجهه -فإنه يجب نقله على تمامه ويحرم حذفه؛ لأن القصد 
با لخبر لا يتم إلا به» فلا فرق بين أن يكون ذلك تركأً لنقل العبادة كنقل بعض 
أفعال الصلاة» أو تركا لنقل فرض آخر هو الشرط في صحة العبادة كترك 
نقل وجوب الطهارة ونحوهاء وعلى هذاالوجه يحمل قول من قال لا يحل 
اختصار الحدرف»)' 

وقال أيضاً: «وكذلك لا يجوز لسامع الخبر الذي يتضمن حكماً متعلقاً 
بغيره وأمراً يلزم في حكم الدين لا يتبين المقصد منه إلا باستماع الخبر على 
مامه وکماله . آن يروي بعضه دون بعض لأنه يدخله فساد وإحالة لمعناه وسد 


. «الكفاية في علم الرواية» للخطیب البغدادي ص ۱۹۰۔۱۹۱‎ )١( 


3 جهود المحدثين في مكافحة التصحيف 


لطريق العلم بالمراد منه. . .» . 

وقد ذكر الحافظ السخاوي بعض النماذج لاخحتصار الحديث الذي 
يترتب عليه إحالة المعاني وتغيير الأحكام» رأينا أن نوردها هنا تحذيراً للقارئ 
أن يقع في مثلها. قال رحمه الله : «هذا الإمام أبو حاتم بن حبان وناهيك به قد 
ترجم في اصحيحه» «إيجاب دخول النار لمن أسمع آهل الكتاب ما 
يكرهون» وساق فيه حديث أبي موسى الأشعري بلفظ «من سمع يهوديً أو 
نصرانيا دخل الغا" وتبعه غيره فاستدل به على تحر غيبة الذمي» وکل هذا 
خطأاء فلفظ الحديث : «من سمع بي من أمتي أو يهودي أو نصراني فلم يؤمن بي 
دخل ‌النار» . 

وكذا ترجم المحب الطبري في أحكامه «الوليمة على الاخوة» وساق 
حديث أنس قدم عبد الرحمن بن عوف»› فاخى النبي عه بينه وبين سعد بن 
الربيع ؛ لكون البخاري آورده في بعض الأماكن من صحيحه باختصار قصة 
التزويج مقتصراً على الإخاء والأمر بالوليمة» ففهم منه أن الوليمة للأخوة 
وليس كذلك . والحديث قد أورده البخاري تاماً في أماكن كثيرة» وليست 
الوليمة فيه إلا للنكاح جزما»"" . 

هذا عن الاختصار في متون الأحاديث وما ترتب عليه من تغيير في 
الأحكام. 

وأما الاختصار في الألفاظ الواردة عن النقاد في اجرح والتعديل فحكمه 
حكم الاخحتصار في متون الأحاديث لا يترتب على ذلك من معان محرفة 
)١(‏ «الكفاية في علم الرواية» للخطیب البغدادي ص ۱۹۲ . 
(۲) راجع «الإحسان بترتیب صحیح ابن حبان» ۷/ ۱۹۳ ح ٤۸4٦۰‏ کتاب السیر : ذکرإیجاب 


)۳( «فتح المغيث» للسخاوي ۲/ ۲۵۱۔۲٠٠‏ . 


التحمل والأداء 1۷ 


وأحكام معاكسة لما قصده النقاد فمن ذلك : 

ذكر الذهبي في ترجمة بشر بن شعيب بن أبي حمزة ا لحمصي أنه صدوق 
ثم قال: «أخطأ ابن حبان بذكره في الضعفاءء وعمدته أن البخاري قال: 
«تركناه» كذا نقل» فوهم على البخاري»› وإنا قال البخاري: «تركناه حياً 
سنة اثنتي عشرة ومائتين» »"'' فانظر إلى ما تفيده كلمة «الترك» من جرح عند 
الحدثين وانظر إلى أصل كلام البخاري في هذا الرجل أنه تركه حياًء لترى ما 
أدى إليه اختصار الكلام من معان محرفة» أدرجت هذا الراوي «بشر بن 
شعيب» في صفوف المتروكين حتى أورده ابن حبان» وصنفه ضمن الضعفاء 
والمجروحين. 

ج - اأمخالقة : 

من الأسباب التي يرد بها حديث الراوي : المخالفة » ويدخل في المخالفة 
عدة أنواع منها: و وا ف تو الاو وارك 
رواية المخالف عند المحدثين لأن مخالفته تشعر بعدم ضبطه. ومن خلال 
تتبعنا لكتب التخريج والمصطلح وشروح الحديث تبينا» ووقفنا على مادج 
من المخالفات» ترتب عليها تصحيف في الحديث» إما من جهة اللفظ »أو من 
جهة المعنى» ولذلك أدخلنا ضمن الصفات الممنوعة عند الأداء - المخالفة. 

وذكرنا من أنواعها: الغرابة ؛ لأن في تفرد الراوي وشذوذه بلفظ لم يروه 
أحد غيره مخالفة للثقات الذين لم يتابعوه عليه . 

وأدخلنا في المخالفة أيضاً الشذوذ والنكارة والاضطراب والقلب . 

ووجدنا في رد هذه الأنواع من الحديث حماية وصيانة وحفظاً للسنة من 
التصحيف والتحريف . 


(۱) «میزان الاعتدال» ۱/ ۳۱۸ . 


۳1A‏ £ د دنر في مکاة 4 آ ده 


وإليك البيان: 

١د‏ الغرانة : 

اهتم المحدثون وحرصواعلى السماع من أهل التحقيق والإتقان» 
ورغبوا في سماع الحديث المشهور الذي يرويه الثقات الأعلام» وحازت 
الشهرة دورأ هاماً في قبول الأحاديث وردها. 

ونالت الكت السخة حظا وافرا وغناية تامة من طرف اللحدنن؟:وذلاك 
لشهرتها وتلقي العلماء لها بالقبول؛ ولظهورها في وقت توفرت فيه دواعي 
الغه و امخض هن طرف الحدين. 

ولهذا السبب وغيره حملها الناس وتزاحموا على سماعها وإسماعها. 
وتناولها النقاد بالتتبع والإلزام والاستدراك والاستخراج. كما تناولها 
المحدثون بالشرح والتفسير والاختصار والتهذيب . 

وأفرد المحدثون المؤلفات في الجرح والتعديل في رجالها. 

وتنكبوا عن سماع الغريب من الأحاديث الذي لم يحمله الثقات 
المشهورون» ونزهوا كتبهم عن شحنها بالأحاديث الغريبة التي ينفرد بها 
الرواة. 

قال ابو داود: «والأحاديث التي وضعتها في كتاب «السنن» أكثرها 
مشاهير (وهي عند كل من كتب شيئاً من الحديث إلا أن تمييزها لا يقدر عليه 
كل الناس والفخر بها أنها مشاهير)؛ فإنه لا یحتح بحدیث غریب ولو کان 
من رواية مالك» ويحيى بن سعيد والثقات من أئمة العلم . 


ولو احتج رجل بحدیث غریب› وجدت من يطعن فيه ولا يحتح 
بالحديث الذي قد احتح به إذا كان الحديث غريباً شاذاً. 


التحمل والأداء ۳۹۹ 
فأما الحديث المشهور المتصل الصحيح فليس يقدر أن يرده عليك أحد. 
وقال إبراهيم النخعي : «كانوا يكرهون الغريب من الحديث». 
وقال رين اي خيب اذا سحت اكيت وان دة كا د 
الضالة » فإن عرف وإلا فدعه» » . 

قال الذهبي : «الغريب ضد المشهور فتارة ترجع غرابته إلى المتن› وتأرة 
الال والغريب صادق على ما صح› وعلى مالم يصح . وال 
يكون لما انفرد به الراوي إسناداً أو متناًء ویکون لما تفرد به عن شيخ معین › 
کما يقال لم يروه عن سفیان الا ابن مهدي › ولم يروه عن ابن جریج إلا ابن 
المارك» °" 

وقال ابن رجب الحنبلى : «وأما الحديث الغريب فهو ضد المشهور. وقد 
ومنه قول ابن المبارك: «العلم هو الذي يجيئك من ههنا ومن ههنا» يعني 
اه 0 
وقال مالك : شر العلم الغريب› وخير العلم الظاهر الذي قد رواه 


ا 1 


وال ك لاورغ ال :. 


وقال آبو يوسف يعقوب بن إبراهيم القاضي : «من اتبع غريب الحديث 


(1) رسالة أبي داود إلى آهل مکة ص ۲۹۔٠"‏ . 

(۲) «الموقظة في علم مصطلح الحديث» لاومام الذهبي ص ٤۴‏ . 
(۳) «شرح علل الترمذي» للحافظ ابن رجب الحنبلي ص ۲۳٤‏ . 
)٤(‏ رواه ابن السمعاني في «أدب الإملاء والاستملاء؛ ص 0۸ . 
)٥(‏ رواه ابن السمعاني في «أدب الإملاء والاستملاء؟ ص 0۸ . 


Y۰‏ جهود المحدثين في مكافحة التصحيف 
كذب ومن طلب الال بالكيمياء أفلس ومن طلب الدين بالكلام تزندق»""“ . 

وقال عبد الرزاق : «کنانری أن غريب الحديث خير فإذا هو شر»" . 

وقال أحمد بن حنبل : «إذا سمعت أصحاب الحديث يقولون (هذا) 
حديث غريب» أو فائدة» فاعلم أنه خطأ» أو دخل حديث في حديث» أو 
خطا من الخدت أو خديث ليس له إسنان : 

ولهذا فإننا نحد النقاد من أهل الحديث قد ردوا رواية من يكثر الإغراب 
واعتبروا ذلك قادحاً في ضبطه» وإِن کان عدلاً في نفسه. 

قال أبو نعيم : «كان عندنا رجل يصلي كل يوم خمسمائة مرة سقط 
حدیثه في الغرائب» . 

وعن عمرو بن خالد قال: سمعت زهير بن معاوية يقول لعيسى بن 
يونس : «ينبغي للرجل أن يتوقى رواية غريب الحديث فإني أعرف رجلا كان 
يصلي في اليوم مائتي ركعة» ماأفسده عند الناس إلا رواية غريب 
E E‏ 

وقال الخطيب البغدادي : «وأكثر طالبي الحديث في هذا الزمان يغلب 
على إرادتهم كتب الغريب دون المشهور» وسماع المنكر دون المعروف 
والاشتخال بما وقع فيه السهو والخطاً من روايات المجروحين والضعفاء» حتى 
لقد صار الصحيح عند أكثرهم مجتنباً والثابت مصدوفاً عنه مطرحاًء وذلك 
)١(‏ رواه الخطيب البغدادي في «الكفاية٠‏ ص ٠٤١١‏ . 
(۲) رواه ابن السمعاني في «أدب الإملاء والاستملاء! ص ٥٩‏ . 
(۳) رواه الخطیب البغدادي في «الکفایة٠‏ ص ۱٤١‏ . 


. ٠٤١ أخرجه الخطيب البغدادي فى «الكفاية» ص‎ )٤( 
. ٠٤١١-۱٤۲ أخرجه الخطیب البغدادي فى «الکفاية» ص‎ )( 


التحمل والأداء ۳۷۱ 
كله لعدم معرفتهم بأحوال الرواة ومحلهم ونقصان علمهم بالتمييز وزهد م 
فى تعلمه» وهذا خلاف ما كان عليه الأئمة من المحدثين والأعلام من أسلافنا 
)۱( 


الماضين» 

قال ابن رجب الحنبلي معلقا على قول الخطيب : «وهذا الذي ذكره 
الخطيب حق» ونجد كثيراً ممن ينتسب إلى الحديث لا يعتمد الأصول 
الصحاح كالكتب الستة ونحوها. يعتى بالأجزاء الغريبة وبجثل «مسند البزار) 


ا 7 ۱ لل ا أ 7 
و«معاجم الطبراني“ و«افراد أ لدارقطني) » وهي مجمع الغرائب والمناكيرا 6 


رال اظ الكر تاه مر و م فك ال «واعلم رحمك الله أن 
طلب العلم في زماننا هذا وفي بلدنا قد حاد هله عن طريق سلفهم» وسلكوا 
في ذلك مالم يعرفه أئمتهم› وابتدعوا في ذلك ما بان به جهلهم وتقصیرهم 

E N الحديث‎ e 
وأحدة. ویدینون بالشیء وضده»› ولا يعرفون ما فى ذلك عليهم› فد شغلوا‎ 
أنفسهم بالاستكثار عن التدبر والاعتبار» فألسنتهم تروي العلم» وقلوبهم قد‎ 
خلت من الفهمء غاية أحدهم معرفة الكتب الغريبة والاسم الغريب أو‎ 
. الحديث المنكر‎ 

وإذا نحن علمنا كراهة المحدثين رواية الغريب من الحديث› فإنهم طعنوا 


. ٠٤۳ «الكفاية» للخطيب البغدادي ص‎ )١1( 


(۲) «شرح علل الترمذي» لابن رجب الحنبلي ص ۲۲٣‏ . 
(۳) «جامع بیان العلم وفضله وما ينبغي في روایته وحمله» لابن عبد البر ۲/ ۲۰۸-۲۰۷ . 


في ضبط الرواة الذين غلب عليهم رواية الغخريب واشتهروا به . 

وإذا كان الغريب كما قال اللإمام أحمد عبارة عن خطأء أو إدخال 
حديث في حديث فلا يؤمن على من يروي الغرائب أن يصحف عليه 
الحديث؛ فيعتبر ذلك مما انفرد به عن سائر الرواة. 

ولهذا كان أهل التحقيق في الجحديث إذا تغرب عليهم بعض الرواة 
بحديث اعتبروه من التصحيف الواقع لحامله. 

قال ابن كشير : «وقد كان شيخنا المزي من أبعد الناس عن هذا المقام"" » 
ومن أحسن الناس أداء للإسناد والمتن» بل لم يكن على وجه الأرض - فيما 
نعلم - مثله في هذا الشأن أيضاً. وكان يقول إذا تغرب عليه أحد برواية ما 
يذكره بعض شراح الحديث على خلاف المشهور عنده: «هذا من التصحيف 
الذي لم يقف صاحبه إلا على مجرد الصحف والأخذ منها» . 

۲-الشذوذ : 

من أنواع المخالفة التي يرد بها حديث الراوي» ولو كان ثقة» الشذوذ. 
والحديث الشاذ هو ما رواه الثقة مخالفاً لمن هو أولى منه. 

قال الشافعي : «ليس الشاذ من الحديث أن يروي الثقة ما لا يرويه غيرهء 
هذا لمن شاد إغا الاد اد يروي اة حدقا بالا فيه الاس > هذا 
الاد ار 

قال الحافظ ابن حجر : «الشاذ لغة: المنفرد» واصطلاحاً: ما يخالف فيه 
(1) أي من أبعد الناس عن الوقوع في التصحيف . 


(۲) افتح المغيث شرح ألفية الحديث» للحافظ السخاوي ۳/ ۷۹. 
(۳) «معرفة علوم الحديث» لأبي عبد الله ا لجاکم ص ١٠۹‏ . 


التحمل والأداء VY‏ 


ا O‏ 
الراوي من هو أرجح منه)' : 


والأرجحية تكون بكثرة عدد أو بزيادة ضبط . 

ومخالفة الراوي قد تكون تصحيفاً في اسم رجل من رجال الإإسنادء 
كما قد تكون تصحيفاً في متن حديث» يشذ بذلك راو فيخالف من هو أكثر 
منه عدداً أو أكثر ضبطاً. 

فمن الشذوذ في ألا سناد : 

ما رواه مالك بن نس عن ابن شهاب عن علي بن حسين» عن عمر بن 
مانا عانعن اسامة ین رند ان رسرل اه فال یرت المت 
الكافن' . 

قال الترمذي : «وروى مالك عن الزهري عن علي بن حسين عن عمر بن 
عثمان عن أسامة بن زيد عن النبي به نحوه» وحديث مالك وهم وهم فيه 
مالك» وقد رواه بعضهم عن مالك فقال: «عن عمرو بن عثمان»» وأكثر 
أصحاب مالك قالوا عن مالك عن «عمر بن عثمان». وعمرو بن عثمان بن 
فان فو هرر هن ولد تمان ولا خر ف عم و غاا :. 

وقال الحافظ العراقي : «فخالف مالك غيره من الثقات في قوله: «عمر 
ابن عشمان» يعني بضم العين . وذكر مسلم في «التمييز» أن كل من رواه من 
أصحاب الزهري قال فيه : «عمرو بن عثمان) يعني بفتح العين» وذكر أن 
مالکاً کان يشير بيده إلى دار عمر بن عثمان كأنه علم أنهم يخالفونه» وعمرو 
وعمر جميعاً ولدا عثمان غير أن هذا الحديث إنما هو عن عمرو بفتح العين. 


(۱( «نزهة النظر) لابن حجر ص ۲۹ . 
(۲) «الموطأ» لاومام مالك ۲/ ٥۱۹‏ ح ٠١‏ كتاب الفرائض : باب ميراث أهل الملل . 
(۳) «سنن الترمذي» ٤٤٤ /٤‏ . 


VE‏ جهود المحدثين في مكافحة التصحيف 


وحكم مسلم وغيره على مالك بالوهم فيه. . 


7 


قلت : أما الذين خالفوا مالكاً فى قوله: «عمر بن عثمان» فهم : 


و محمد بن أبي حفصة" 


e اناا‎ 


ا يونس بن يزيد د اف النجاد الأيلي"' . 


فهؤلاء الستة خالفوا مالكاً عن الزهري في قوله: «عمر بن عثمان» بضم 


العين واتفقوا على قولهم «عمرو بن عثمان» . 


(۱) 
(۲) 


(۳) 


(€( 


(0) 
(7) 


(¥) 


قال الشافعي : « صحف مالك في عمر بن عثمان وإنماهو عمرو 


«التبصرة والتذكرة» للحافظ العراقى ۱/ ۰ 


أخرجه البخاري في صحيحه ۸/ ۳ ح ٤۲۸۲‏ كتاب المغازي : باب أين ركز النبي الراية 
يوم الفتح . 

أخر جه البخاري في صحيحه ٠١ /٠١‏ ح 1۷٦٤‏ : كتاب الفرائض : باب لا يرث المسلم 
الكافر ولا الكافر المسلم. 

أخحر جه الدارمي ۲/ ۲۹۸ ح ۳٠٠۲‏ كتاب الفرائض : باب في ميراث أهل الشرك وأهل 
الإسلام. 

أخرجه مسلم في صحیحه ۱۱/ ٥۲‏ كتاب الفرائض . 


أخرجه ابن ماجه 8 ۲ ح ۲۷۳۰ : كتاب الفرائض : باب ميراث آهل الإسلام من 
أهل الشرك . 
أخرجه الترمذي ٤۲۳ /٤‏ ح ۲٠٠۷‏ كتاب الفرائض : باب ما جاء في إبطال الميراث بين 


الملسلم والكافر . 


التخفل والاذاء Vo‏ 


ا 
وكمايقع الشذوذ في السند يقع أيضاً في المنْن : 
فن دكا روا مالف ع آي ال رر عن جار بن عد ات قال اترا 


مع رسول الله تله عام الحديبية البدنة عن سبعةء والبقرة عن سبعة» . 


قال الترمذي : «حديث جابر حديث حسن صحيح . والعمل على هذا 
عند أهل العلم من أصحاب النبي عه وغيرهم . يرون الجزور عن سبعة» 
والبقرة عن سبعة. وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد. وروي عن 
ابن عباس عن النبي عه : أن البقرة عن سبعة» والجزور عن عشرة. وهو 
قول إسحاق» واحتح بهذا الحديث . وحديث ابن عباس إغمانعرفه من وجه 


و 


وحديث جابر أخرجه الحاكم قال : أخبرني علي بن عيسى الجيري» ثنا 
تراھم ین ابی طالت: ننا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار (فالا): ننا 
عبد الرحمن» عن سفيان عن أبي الزبير عن جابر قال : نحرنا يوم الحديبية 
سبعين بدنة : البدنة عن عشرة) . 

وقال : «هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. وقد ری 


Nok gate Ea EE )۱( 

(۲) أخرجه مالك في «الموطأ» ۲/ ٤۸٦‏ ح ٩‏ كتاب الضحايا: باب الشركة في الضحاياء وعن 
كم تذبح البقرة والبدنة . ومسلم في صحيحه ۹/ 1١‏ 1۷ كتاب الحج : باب إجزاء البدنة 
والبقرة عن سبعة . والترمذي ۳/ ۲٤۸‏ ح ۹٠٤‏ : كتاب الحح : باب ما جاء في الاشتراك 
في البدنة والبقرة. وأبو داود ۳/ ۲٤۲۰-۲۳۹‏ ح ۲۸٠۹‏ كتاب الضحايا : باب [في] البقر 
والجزور» عن كم مجزئ؟ 

(۳) سنن الترمذي ۳/ ۲٤۸‏ . 


۳۷٦‏ جهود المحدثين في مكافحة التصحيف 
الد عر عة عد اه د غاس احا :. 

وتعقبه الذهبي بقوله: «وخالفه ابن جريج ومالك وزهير عن أبي الزبير 
فقالوا: «البدنة عن سبعة» وجاء عن سفيان أيضا كذلك». 

وما يدل على شذوذ رواية الحاكم فيه » متابعة من تابع مالكاً عليه» وهم : 

شال عند الدارمي بلفظ «نحرنا يوم الحديبية سبعين بدنة» المدنة 


E 
. آبو خيثمة زهير بن حرب‎ ۲ 
زسرل اله به أن رك و ا اقرا س ما‎ 


سے ھ۵ سر 


٣-عزرة‏ بن ابت . 


سبعة والبقرة عن سبعة» . 
€ _ ان“ 
بن جريج 

عند مسلم أيضاً بلفظ : «اشتركنا مع النبي به في الحج والعمرة كل 
سبعة فى بدنة . فقال رجل لجحابر : أيشترك فى البدنة ما يشترك فى الحزور؟ . 
ندنه اشر کا گل سیخ فے بد .. 
(۱) «المستدرك» للحاكم A /٤‏ 
O O CE‏ 
(۳) «صحيح مسلم» بشرح النووي ۹/ 1۷ . 
)٤(‏ «صحيح مسلم بشرح النووي ۹/ 1۷ . 
)٥(‏ «صحیح مسلم» بشرح النووي ۹/ 1۸-1۷ . 


التحمل والأداء VY‏ 
وأما حديث ابن عباس الذي أشار إليه الترمذي _ فقد خر جه ابن حبان 
في صحيحه من طريق الحسين بن واقد» عن علبّاء بن أحمر» عن عكرمةء 
عن ابن عباس قال: كنا مع النبي عه في سفر فحضر النحر فاشتركنا في 
البقرة سبعة» وفي البعير سبعة أو عشرة» . 
وأخرجه الحاكم من طريق الحسن بن واقد أيضا بلفظ : «فاشتركنا في 


[ (4 


البقرة عن سبعة» وفي الجزور عن عشرة 

قلت : والحسين بن واقد ثقة له أوهام كما ذكر الحافظ ابن حجر فى 
ال 

وهكذا نرى ونتبين أن رواية الجاكم في حديث جابر رواية شاذة لا يكن 
أن تعارض ال جحماعة الذين تقدم ذكرهم . 

ومن خلال هذين المثالين - وغيرهما كثير - نستطيع أن نقول إن مخالفة 
الراوي لمن هو أولى أو أرجح منه يكن أن تكون تصحيفاً. ولهذا فالمحدثون 
لا جعلوا الشاذ من قبيل المردودء أو لما اشترطوا في الحديث الصحيح 
السلامة من الشذوذ؛ فإنهم قد احتاطوا للسنة أن يتطرق إليها التحريف أو 
يسها التصحف . 

۴دالنكارة : 

من أنواع المخالفة التي يرد بها حديث الراوي: «النكارة». والنكارة 
مخالفة من الد لضعيف للثقة تدل على عدم ضبطه. 

والحديث المنكر : هو ما رواه الضعيف مخالفاً به الثقة . 
(۱( الإ حسان بترتیب صحيح ابن حبان»؛ /١‏ ۷ ح ۳۹۹٩‏ كتاب الحج : باب الهدي . 
)۲( المستدرك للحاكم /٤‏ ۰ 


)۳( «تقريب التهذيب» لابن حجر /١‏ ۸° . 


e 


VA‏ جهود المحدثين في مكافحة التصحيف 


قال ابن حجر : «فإن خولف أي الراوي بأرجح منه فالراجح يقال له: 
الضعف فالراجح يقال له المعروف»› ومقابله يقال له المنكر . 1 ,7 

والنكارة من الضعيف قد تكون تصحيفا»ء يخالف الضعيف الثقات فى 

ومن الأمثلة على ذلك : روى البخاري من طريق سعيد عن أبي هريرة 
رضى الله عنه عن النبى حي قال : «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد 


العحرام ومسجدالرسول له ومسجد الأقصى “ 1 


وتابع سعيد بن المسيب عن أبي هريرة على هذا الحديث : 

سلمان الأغر أنه سمع أبا هريرة" فذكره. 

E 

دين اىسحد ال ری غغ 

كل هؤلاء الثلاثة تابعوا سعيداً على ذكر المساجد الثلاثة : المسجد الحرام 
والمسجد النبوي والمسجد الأقصى . 


وخالفهم ختيم بن مروان عن أبي هريرة فقال: مسجد الخيف» بدل 

مسجد الأقصى . قال الذهبي في ترجمته: «قال البخاري : سمع منه كلثوم 

(1) «نزهة النظر» لابن حجر ص "٦-۳١‏ . 

() رواه البخاري ۳/ ٦۳‏ ح ۱۱۸۹ كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة : باب فضل 
الصلاة في مسجد مكة والمدينة . ومسلم /۹٩‏ ۱۱۸-۷ كتاب الحح : باب فضل المساجد 
الثلائة. 

(۳) أخرجه مسلم ۹/ ٠۸‏ كتاب الحح باب فضل المساجد الثلاثة . 

. ٥٠او‎ ۲۷۸ /۲ أخرجه أحمد في المسند‎ )٤( 

. ۲٤۳۔۲٤۲‎ /۱ آخرجه الطحاوي في مشکل الآثار‎ )٥( 


أل أتحم! ( والأدأء ۳۷۹ 


ابن جبير «لا تشد المطي إلا إلى مسجد الخيف» ومسجدي» ومسجد الحرام. لا 
يتابع في مسجد الخيف . ولا يعرف لخثيم سماع من أبي هريرة. 

وقال الأزدي : «ضعيف» . 

فحدیث خثيم هذا حدیث منکر› حيث خالف خثيم - وهو ضعيف ‏ 
الثقات في قوله «مسجد الخيف» فحرف هذا اللفظ » وغير الحكم الشرعي . 

والحديث تابع عليه أبا هريرة جماعة من الصحابة منهم : أبو سعيد 
ادر واو ية الخارى وعبد ا بن مر رغد اله ن مرو واو 
و 

فإذا عرفنا أن حديث خثيم حديث منكر» فينبغي أن نعلم أن إدخال 
اللحدثين الحديث المنكر ضمن الضعيف حفظ وصيانة للحديث من التحريف 
اا 

: بارطضا[ا-٤‎ 

من أنواع المخالفة التي يرد بها حديث الراوي : «الاضطراب». 

والحديث المضطرب هو: ماروي على أوجه مختلفة - متساوية في 
الصحة - لا يكن الجمع بينها. 

قال الحافظ زين الدين العراقي : «المضطرب من الحديث هو ما اختلف 
راویه فيه» فرواه مرة على وجه ومرة على وجه آخر مخالف له. وهكذاإن 
اضطرب فيه راویان فأکثر فرواه کل واحد على وجه مخالف للآخر. 
فقولي: من واحد أي من راو واحد. 


(1) «میزان‌الاعتدال»)۱/ ٦٥١‏ . 
(۲) انظر تخريج أحاديث هؤلاء الصحابة في «إرواء الغليل» للشيخ الألباني ۳/ ۲۲۸ . 


۳۸۰ جهود المحدثين في مكافحة التصحيف 
ثم الاضصطراب قد يكون في المتن وقد يكون في السندء وإنغا يسمى 
مضطرباً إذا تساوت الروايتان المختلفتان في الصحةء بحيث لم تترجح 
إحداهما على الأخرى أما إذا تر جحت إحداهما بكون راويها أحفظ» أو 
أكثر صحبة للمروي عنهء أو غير ذلك من وجوه الترجيح ؛ انه لا یطلق على 
الوجه الراجح وصف الاضطراب› ولا له حکمه» والحكم حينئذ لوجه 
ثم قال : «ومشال الاضطراب في المتن حديث فاطمة بنت قيس سألت أو 
سثل النبى عه عن الزكاة فقال : «إن في المال لحقا سوى الزكاة. 
فهذا حديث قد اضطرب لفظه ومعناه» فرواه الترمذي" هكذا من 
رواية شريك عن أبي حمزة عن ال لشعبي عن فاطمة . 
ورواه ابن ماجه من هذا الوجه بافظ : «ليس في المال حق سوى الزكاة" . 
فهذا اضطراب لا يحتمل التأويل» وقول البيهقى إنه لا يحفظ لهذا 
اللفظ الثاني إسناداً معارض با رواه ابن ماجه هكذا واللّه أعلم . والاضطراب 
موجب لضعف الحديث المضطرب لإشعاره بعدم ضبط راويه أو رواته والله 
أعلہ»“ . 
فهذا المثال على فرض صحته" يبين لنا أن الاضطراب قد يؤدي إلى 
)١(‏ «التبصرة والتذكرة» للحافظ العراقي ۱/ ١٤۲۔١٤۲.‏ 
(۲) «سنن الترمذي» ۳/ ٤۸‏ حديث 1۹ كتاب الزكاة: باب ما جاء أن في الال حقاً سوى 
الزكاة. 
(۳) سنن ابن ماجه ۱/ ٥۸۰‏ ح ۱۷۸۹ کتاب الزکاة: باب ما أدی زکاته فلیس بکنز . 
(€) «التبصرة والتذكرة» للعراقي ۱/ ٤٤۲٠۔١٥٠٠٤۲٠‏ . 
)٥(‏ أقول هذا وأحترز لأن جميع أو معظم الأمثلة التي مثل بها الملحدثون في علم المصطلح 
للحديث المضطرب لم تسلم من اعتراض ومن تكلف الحمع والتوفيق . 


التحمل والأداء a‏ 


التصحيف فى متن الحديث › فیحرف معناه ویصرفه عن وجهه. 
ومن أمثلة المضطرب أيضا متناً ما جاء في قصة بريرّة وفيها: «کان 
زوجهاعبدا» وفي رواية : «وکان زوجها حراً»' . 


: بلقلا۔٥‎ 

من أنواع المخالفة التي يرد بها حديث الراوي : القلب . 

والحديث المقلوب هو : الذي حول وصرف عن وجهه. 

ويدخحل ضمن جهود المحدثن في مقاومة التصحيف اعتبارهم الحديث 
اقلوب من قبي المردود لعدم ضبط راويه. والقلب قد يقع في الإسناد كما 

ااب نی اا ات کی یبا ونی ییا د 
مواضعها فمن ذلك ما رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة عن 
النبي به قال : «سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادلء وشاب 
نشا بعبادة الله» ورجل قلبه معلق في المساجد. ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه 
وتفرقا عليهء ورجل دعته اصرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل 
تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شمالهء ورجل ذكر الله خالبً 


فا * “6 عیناه' 


فیا ارس a Ed‏ وهر 
کک ا ر ا ا 


yy 
. كتاب الزكاة : باب فضل إخفاء الصدقة‎ ٠۲۲ /۷ أخرجه مسلم في صحيحه‎ )۲( 


البخاري في الزكاة : «باب الصدقة باليمين» قال : ويشبه أن يكون الوهم فيه 
من دون مسلم بدليل قوله في رواية مالك لما أوردها عقب رواية عبيد الله بن 
عمر فقال : مل حدیت عبید الله فلو كانت بينهما مخالفة لبينها كما نبه على 
الزيادة في قوله : «ورجل قلبه معلق بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه » . 


اللحدثين للحديث المقلوب حفظا للسنة من التصحيف وصيانة للشريعة من 
تخر 


(۱) فتح الباري ۲/ ٠٤١‏ . 


انحل ولادذاء AY‏ 


شرو ط الأداء 


ادالضط : 

قال ابن منظور : «الضبط لزوم الشيء وحبسه. وضبط عليه وضبطه 
يضبط ضبطاً وضباطة . وقال الليث : الضبط لزوم الشيء لا يفارقه في كل 
شيء» وضبط الشيء حفظه بالحزم» والرجل ضابط أي حازم . . .» . 

والضبط في اصطلاح المحدثين ينقسم إلى قسمين: ضبط صدر وضبط 
کتاب . 

اف اوا غا ی ا ي 
استحضارہ متی شاء»" 

والمقصود من ضبط الصدر: هو تكن الراوي من حفظ ما سمعه» 
وصیانته في صدره وقلبه» وقدرته على تذکره واستحضاره متی شاء. 

وقد نص المحدثون على ضرورة حفظ واستيعاب الراوي لمروياتهء 
صيانة لها من التغيير والتبديل . 

قال شهب : «وسئل مالك : أيؤخذ ممن لا يحفظ - وهو ثقة صحيح - 
أا عنه الأحاديث؟ فقال : لا يؤخذ منه» أخحاف أن يزاد في كتبه بالليل»" . 


وأما ضبط الكتاب: فهو صيانته لديه منذ سمع فيه وصححه إلى أن 


)۱( لسان العرب ۷/ FE‏ 


)۲( «نزهة النظر شرح نخبة الفكر» للحافظ ابن حجر العسقلاني ص ۲۹ . 
(۳) رواه الخطيب البغدادي في «الكفاية في علم الرواية» ص ۲۲۷ . 


n 
1 يو دی منه)‎ 


«(والضابط من يكون حافظاًء متيقظاًء غير مغفل» ولا ساه» ولا شاك» 
في حالتي التحمل والأداء»" . 

وكمااهتم اللحدثون بالبحث عن مدى حفظ الراوي وتمكنه من 
I gr RE EE a‏ 
اللحدثون الأصول وتتبعوهاء واعتبروا الخطاً والفساد اللذين يطران على 
أصل المحدث علامة على قلة ضبطه . 

قال ابن حجر : إن من اعتمد في روایته على ما في کتابه لا یعاب» بل 
هو وصف أكثر رواة الصحيح من بعد الصحابة وكبار التابعين» لأن الرواة 
الذين للصحيح على قسمين : 

أ قسم كانوا يعتمدون على حفظ حديثهم » فكان الواحد منهم يتعاهد 
حديثه ويكرر عليه فلا يزال مبينأً له» وسهل ذلك عليهم قرب الإسناد وقلة 
ما عند الواحد منهم من المتون حتى كان من يحفظ منهم آلف حديث يشار 
إليه بالأصابع . ومن هنا دخل الوهم والغلط على بعضهم لا جبل عليه 
اواو 

ب - قسم کانوا یکتبون ما يسمعونه ویحافظون عليه ولا یخرجونه من 
يديهم ویحدثون منه . وكان الوهم والغلط في حديثهم أقل من القسم الأول 
إلا من تساهل منهم کمن حدث من غير کتابه آو أخرج كتابه من يده إلى غيره 
فزاد فيه ونقص وخفي عليه» فتكلم الأئمة فيمن وقع له ذلك منهم»"" . 

. ۲۹ «نزهة النظر» لابن حجر ص‎ )١( 


(۲) «توضيح الأفكار» محمد بن إسماعيل الصنعاني /١‏ ۸. 
)۳( «النکت عل كات اين الصلاح» لابن حجر العسقلاني ۱/ ۲۹۹ 


التخفل لذا Ao‏ 
يعتمدون على الحفظ › فكان النقاد يعتمدون فى النقد عدالة الراوي واستقامة 
-حلیثه » ا ت ع ی ا ثم صاروا 
يعتمدون الكتابة عند السماع› GT CREE‏ 
الراوي طالبوه بالاصل . ثم بالغوا في الاعتماد على الكتابة وتقييد السماع 
فشدد النقاد» فكان أكثرهم لا يسمعون من الشيخ حتى يشاهدوا صله القد 
الموثوق به المقيد سماعه فيه» فإذا لم يكن للشيخ أصل لم يعتمدوا عليه» 
وربا صرح بعضهم بتضعيمه › فإذا ادعى السماع ممن يستبعدون سماعه منه 
(1) 


کان الامر أشد: ..( 

ومن الأمثلة التطبيقية التى يكن أن تنزل على كلام الشيخ المعلمي» ما 
ذكره الحافظ ابن حجر عند تخريجه لحديث المغيرة أنه عه مسح أعلى الخف 
وأسفله: «قال أحمد: «وقد كان نعيم بن حماد حدثني به عن ابن المبارك كما 
حدثني الوليد بن مسلم به عن ثور٬‏ فقلت له: احا هدا ال لك فاما ابن 
المبارك فيقول : حدثت عن رجاء ولا يذكر المغيرة فقال لي نعيم : هدا حديثي 
الذي اتال غه فأخرج إلي كتابه القدي بخط عتيق فإذا فيه ملحق بين 
السطرين بخط ليس بالقد «عن المغيرة» فأوقفته عليه وأخبرته أن هذه زيادة 
فى الإسناد لا أصل لها فجعل يقول للناس بعد وأنا آسمع : «اضربوا على هذا 
TS‏ 


5© ا ال ع PE a‏ 
(۲) «التلخیص الحبیر» للحافظ ابن حجر ۱/ ٠١۹‏ . 


۳A٦‏ جهود المحدثين في مكافحة التصحيف 


السمعانى : «سمع رزق الله ال لتمیمی وغیره. ات قل وط واف 
آنه أخرج لي ورقة بخط جده أبي محمد الغندجاني «أجزت لابن ابني سعد بن 


عبد الكريم جميع ما سمعته من شيوخي في جمادى الآخرة سنة )٦۷(‏ ». 
فرأيت في موضعين من هذه الإإجازة كشطاً وإصلاحاً بخط طري : 

ليلا وكاةگن لابني ابي سعد فصيره ابن ابني . 

الثاني : في قوله وستين كان فيه وخمسين فكشط الخاء» . 

هكذا نرى أن المحدثين كانوا إذا ارتابوا في رواية شيخ طالبوه بإبراز 
أصله» فإذا أخرجه لهم فحصوه ونقدوه أشد النقد وإذا لم يخرجه لهم 
عرفوا أنه ليس من أهل الضبط فردوا روايته. وقد تكلم النقاد من المحدثين 
في جماعة من الرواة لأنهم لم تكن لهم أصول» أو كانت لهم أصول لا 
يعول عليها لعدم ضبطها» فمن هؤلاء: 

١‏ -أحمد بن عبد الملك الفارسي الأعلم» مات بسمرقند قبل الستين 
وثلاثمائة . . . قال الإدرسي : «كتبناعنه» وكان سيء الأصول» مجازفاً في 
الوا ل ادع 

1 أحمد بن عيسى بن خحلف بن زَغبة البخدادي. قال عبد الغني 
الأزدي: «لم يكن له أصول يعول عليهاء يحدث عن أبي القاسم البغوي› 
کی اا نک و کان ورا 

ومن الرواة الذين وقع الخطأً في روايتهم لأنهم لم يكن لهم كتاب: 

)۱( هذه الزيادة مني اقتضتها منهجية ترتيب الكلام. 
(۲) «لسان المیزان» لابن حجر ۳/ ۱۸-١۷‏ . 


(۴) «میزان الاعتدال فی نقد الرجال» ٠١١۷ /١‏ . 
€3 «ميزان الاعتدال فى نقد الرجال» للذهبى /١‏ ۷ 


التحمل والأداء TAV‏ 


8 عبد العزيز بن محمد الدراوردي . . کان یحدث من کتب عیره 
ا )۱( 

® حاجب بن سليمان المنبجي شيخ النسائي . قال الدارقطنى : «كان 
یحدث من حفظه ولم یکن له کتاب . وهم في حديثه عن وکيع عن هشام 
عن أبيه عن عائشة : «قبل رسول الله ته بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضاً . 
والصواب عن وكيع بهذا الإسناد أنه «كان يقبل وهو صائم» »' . 

ولا علم الرواة حرص النقاد على السماع ممن له أصل› حاول بعضهم 
اقتناء كتاب حتى يرغب في السماع منه» غير أن المحدثين تيقظوا لذلك 


وحدذروامنه. 


ذكر الذهبي في ترجمة الحسن بن مسعود بن الحسن بن علي المحدث› 
أبي علي الوزير الدمشقي قول ابن عساكر فيه: «فيه تسامح شديد؛ اشترى 
نسخة غير مسموعة. بالمعجم الكبير للطبرانيء فكان يحدث منهاء وهي 
غير منقولة من أصل سماعه» اغ 

وقد بالغ المحدثون في العناية والحفاظ على أصولهم» فضبطوها حرفا 
حرفاًء حتى إذا أعار أحدهم أصله فغير» عرف ذلك ورد الخطأً إلى 
الصواب . من ذلك ما روي عن أبي زرعة الرازي : 

قال ابن أبي حاتم : «سمعت أبا زرعة يقول: سمعت من بعض المشايخ 
أحاديث فسألني رجل من أصحاب الحديث فأعطيته كتابي فرد علي الكتاب 
بعد ستة أشهرء فأنظر في الكتاب فإذا أنه قد غير في سبعة مواضع . قال أبو 
)١(‏ «تقريب التهذیب» لابن حجر 0١١ /١‏ . 

(۲) «میزان الاعتدال» للذهبي ۱/ ٤۲۹‏ . 
(۳) «میزان الاعتدال» للذهبي ۱/ ٥۲۳‏ . 


زرعة: [فأخحذت الكتاب وصرت إلى عنده فقلت : ألا تتقي الله تقفعل مثل 
ھا قال ررغ فأوقفته على موضع موضع وأخبرته» وقلت له: أما 
هذا الذي غيرت فإنه هذا الذي عن ابن أبي فديك فإنه عن أبي ضمرة 
مشهور» وليس هذا من حديث ابن أبي فديك» وأما هذا فإنه كذا وكذاء فإنه 
لا يجيء عن فلان وإنغا هذا كذاء فلم زل أخبره حتى أوقفته على كله ثم قلت 
له: فإني حفظت جميع ما فيه في الوقت الذي انتخبت على الشيخ› ولو لم 
أحفظه لكان لا يخفى علي مثل هذا. فاتق الله عز وجل يارجل. [قال 
أبو محمد]: فقلت له : من ذلك الرجل الذي فعل هذا؟ فأبى أن يسميه». 

اختلال الضبط : 

الضبط بنوعيه السابقي الذكر يكن أن يختل» فإذا وقع ذلك من الراوي 
لم يعد في مأمن من تصحيف التون وتحريف أسماء الرواة وإحالة المعاني . 

ولذا فإن المحدثين يردون رواية من كان من هذا الصنف . 

ويعرف اخحتلال ضبط الراوي الذي ترد به روايته بفحش غلطه» 
والمقصود بفحش الغلط أن يغلب خطأً الراوي على صوابه. 

ونما يطعن في ضبط الراوي أيضا الغفلةء والمقصود بالغفلة قلة تعاهد 
الراوي لمحفوظاته وعدم عنايته بصناعة الحديث حفظاً ومذاكرة وكتارة. . . 

فإدا كان الراوي بهذه المخابة من البعد عن الإتقان والتحقيق لمروياته جاز 
عليه التصحيف ووقع منه التحريف . 

هذا عن ضبط الصدر» وأما ضبط الكتاب فهو الآخر يكن أن يختل 
بسبب الضياع أو الفساد أو التغيير الذي يحصل في أصل المحدث من طرفه 


(1) تقدمة المعرفة لكتاب الحرح والتعديل لابن بي حاتم الرازي ۱/ ۳۳۲۔۳۳٣‏ . 


التحمل والأداء ۳۸۹ 


أو من طرف غيره» فإذا حصل ذلك لم تعد هناك ثقة بذلك الراوي الذي 
وقع التغيير» أو التبديل في أصله؛ لجواز التصحيف عليه. 

ومن أجل تفصيل هذا الكلام والوقوف على آقوال السلف من 
اللحدثين؛ نقول: إن المحدثين قسموا الضبط إلى ضبط صدر وإلى ضبط 
کتاب» وکلاهما یکن أن یختل . 

فأما ضبط الصدر : فيعرف اختلاله با يلي : 

١ا«‏ حش أأغلط : 

الراوي إذا كثر غلطه واشتد خطؤه وعظم وهمه» اختل ضبطه» فلم 
يؤمن وقوعه في التصحيف والتحريف . فمتون الأحاديث وأسماء الرواة 
تحتاج عناية تامة وإتقاناً بالغاً وتيقظاً هاماً. 

فال خمد ساں: «كان عبد الرحمن.بن مهدي لا يترك حديث رجل 
O N‏ 

وقال ابن مهدي : «الناس ثلاثة : رجل حافظ متقن» فهذا لا يختلف 
فيه» وآخر يهم › والغالب على حديثه الصحةء فهذا لا يترك حديثه» وأخر 
يهم والغالب على حديثه الوهم» فهذا يترك حدیثه»" . 

الغا جى ق ا 

قال : «إذا روى عن المعروفين ما لا يعرفه المعروفون فأكثرء ترك حديثه» 
فإذا اتهم ادت د ك د 6 أكتر الغاط رك خد وإ دا رزوی 
O TOT‏ 
(۲) أخرجه الخطيب البغدادي في الكفاية ص ٠٤۳‏ . 


)۳( ار محقمق کتات (معرفة علوم ا لحديث» الذي أورد النض» أنه وقع بهامش الأصل (فإدا 
اتهم بالكدت). 


۰ ۳۹ جهود المحدثين في مكافحة التصحيف 


حديثاً اجتمع عليه أنه غلط ترك حديثه» وما کان غير هذا فارو عنه» . 


ولیس معنی هذا أن كل من أخطاً ردت روايته» وانخرم ضبطه» إغا 
المقصود من كثر ذلك منه حتى فحش . 
عمن يغلط في عشرة؟ قال : «نعم». قيل له يغلط في عشرين؟ قال : «نعم». 
قلت : «فثلاثين؟» قال : «نعم». قلت : «فخمسين» قال : انعم" . 

قلت : کلام ابن مهدي هذا ینزل على من کان شراللرواية. اما من 
مؤثراً على ضبطه وروايته . ولهذا قال سفيان الثوري : «لیس يکاد يقلت من 
الغلط أحد. إذا كان الغالب على الرجل الحفظ فهو حافظ وإن غلطء وإن 
كان الغالب عليه الغلط ترك" . 

وقال ابن حبان : «فإن قال: کان حماد يخطى» يقال له: وفى الدينا أحد 
بعد رسول الله عه يعرى عن الخطاًء ولو جاز ترك حديث من أخطأء لحاز 
ترك حديث الصحابة والتابعين ومن بعدهم من المحدثين› لأنهم لم يكونوا 
بمعصومين . فإن قال : حماد كثر خطؤه يقال له : إن الكثرة اسم يشتمل على 
معان شتی » ولا يستحق الإأنسان ترك روایته حتی یکون منه من الخطاً ما 
يغلب صوابه» فإدا فحش ذلك منه» وغلب على صوابه› استحق مجانبة 
روایته» وأما من كثر خطؤه» ولم غلب على صوابه» فهو مقبول الرواية 
فيمالم يخطى فيه» واستحق مجانبة ما أخطأ فيه فقط» مثل شريك› 


(1) أخرجه الحاكم في «معرفة علوم الحديث» ص ٦۲‏ . 
(۲( أخر جه الخطيب البغدادي فى «الكفاية» ٠٤١‏ . 
(۳) أخرجه الخطيب البغدادي فى «الكفاية ص ٠٤٤‏ . 


التحمل والأداء 0 


وهشيم» وأبي بکر بن عیاش وآضرابهم کانوا یخطئون فیکشثرون» فروی 
عنهم» واحتح بهم في کتابه وحماد واحدمن هؤلاء» . 

وهذا إنصاف من ابن حبان واعتدال في نقد الرجال» واستقراء وتتبع 
لأحوالهم ومروياتهم. 

إذاً فالخطأ الذي يؤثر في ضبط الرواة هو ما كان فاحشاًء أو ما كان غالباً 
غل الات 

فإذا غلب خطأً الراوي على صوابه لم يؤمن حينئذ أن يصحف أسماء 
الرواة ومتون الأحاديث . 

ب الغفلة : 

وغفلة الراوي عن الضبط والاتقان عا يطعن في ضبطه . 

وقد نص المحدثون على أن الشيخ المغفل لا يؤخذ عنه الحديث لعدم 
تيقظه و قلة إتقانه . 

قال ابن عباس : «لا يكتب عن الشيخ المغفل»" . 

وتنشا غفلة الراوي عن قلة تعاهده محفوظاته» وعدم عنايته بصناعة 
ادرف حفظاً ومذاكرة وكتابة ورحلة ومجالسة للشيوخ. . . 

فالراوي المغفل وإن كان عدلاً في دينه قد يقع في الكذب من غير قصد. 

قال ابن حبان في ترجمة «إبراهيم بن هراسة أبي إسحاق الشيباني» : 
ا وهو من النوع الذي ذكرت أنه غلب عليه التقشف والعبادةء وغفل 


. ۸٩٥ /۱ لإحسان بترتیب ابن حبان»‎ )١( 
. ۱٤۸ أخر جه الخطیب البغدادی فى «الكفاية ص‎ (۲( 


۳۹۲ جهود المحدثين في مكافحة التصحيف 
عن تعاهد حفظ الحدیث حتی صار کأنه یکذب»' . 

وقال ابن حجر العسقلاني في ترجمة عباد بن كثير الثقفي : «قال أبو 
طالب عن أحمد: هو أسوء حالاً من الحسن بن عمارة وأبي شيبة» روی 
EOS‏ 

فالراوي إذا كان مغفلا تطرق الفساد إلى «أصله» لأنه قد يغير فى كتابه 
٤ TI :‏ ن : 
لول غيره من الرواة وقد يصل المرسل» أو يوقف المرفوع . وربماوقع 
ترك روايته لما يترتب على الأخذ بها من التصحيف في المتون والتحريف في 
ا 

عن بشر بن موسى قال عبد الله بن الزبير الحميدي : «فما الغفلة التي يرد 
بها حديث الرضا الذي لا يعرف يكذب؟» . 

قلت : هو آن یکون فی کتابه غلط فیقال له (فی ذلك) فیترك ما فی کتابه 
ويحدث با قالواء أو يغيره في كتابه بقولهم» لا يعقل فرق ما بين ذلك» أو 
يصحف ذلك تصحيفاً فاحشاً يقلب المعنى لا يعقل ذلك» فيكف عنه» ‏ . 

وما القسم الثاني من أقسام الضبط فهو : 

ضط الکتاب: 

قسم المحدثون الضبط إلى ضبط صدر وضبط كتاب» وكماأن ضط 
ADS NE ©‏ 
(۲) اتهذيب التهذيب» لابن حجر العسقلاني ٠٠١ /٥‏ . 


(۳) سيأتي الكلام بتفصيل عن اختلال ضبط كتاب الراوي . 
)٤(‏ رواه الخطيب البغدادي «الكفاية» ص ٠٤۸‏ . 


التحمل والأداء ۳4۳ 
الصدر يختل بكثرة الخطأً والغفلة والوهم والتصحيف › فكذلك ضط 
الكتاب يختل إذا فسد أصل المحدث أو عدم. 


والملحدث ترد روايته - خشية الوقوع في التصحيف - إذا عدم أصله عن 
طريق الاحتراق . فممن احترقت أصوله فاختل ضبطه فوقع التصحيف في 
حديثه : «عبد الله بن لهيعة)» قال ابن حبان: «كان مولده سنة ست وتسعين»› 
ومات سنة أربع و ومائة» وصلی عليه يزيد بن حاتم » وکان شيخاً 
ا ولكنه يدلس عن الضعفاء قبل احتراق كتبه»› ثم احترقت کتبه في 
سنة سبعين ومائة قبل موته بأربع سنين» وكان أصحابنا يقولون: إن سماع 
من سمع منه قبل احتراق كتبه - مثل العبادلة _""“ فسماعهم صحيح» ومن 
سمع منه بعد احتراق كتبه فسماعه ليس بشيء» وكان ابن لهيعة من الكتابين 
للحديث» والحمّاعين للعلم» والرحالين فيه»" . 

وقد أوردنا في بحثنا هذا غاذج من التصحيفات التي وقعت لابن لهيعة. 

وقد يتغير ضبط الراوي إذا فقد أصوله» كمن ذهبت الريح بأصوله قبل 
أن يتمکن من حفظ ما فيهاء من هؤلاء: 

ن رااش اواو ارا ااا قال الحسين بن 
فهم: حدر الهروي أن هشيّماً كتب عن الزهري نحواً من ثلاثمائة 
حديث» فكانت في صحيفة»› فجاءت الريح فرمت الصحيفة فنزلوا فلم 
يجدوها» وحفظ هشيم منها تسعة أحاديث»" . 

ولهذا ضعف العلماء هشيماً في الزهري لذهاب تلك الأحاديث التي 
(1) المقصود بالعبادلة : عبد الله بن المبارك وعبد الله بن وهب وعبد الله بن يزيد المقري . 


)۲( «المجروحين من المحدثين والضعمفاء والمتروكين» لابن حبان ۲/ 3 
)۳( «ميزان الاعتدال» للذهبي /٤‏ ۰۸ واتهذیب التهذیب» لابن حجر /۱١‏ ۰ 


۳۹٤‏ جهود المحدثين في مكافحة التصحيف 

ez ا‎ ۰ : a 2 ۶ 

سمعها منه قبل أن يحمظها . فاختل ضبط هشيم في الزهري› وهدا يجوز 
عليه التصحيف فى أحاديث الزهري وحدها. 

ومنهم من اختل ضبط كتابه لغخرق أصوله» فطعن المحدثون النقاد في 


قال الذهبي : «أحمد بن محمد بن يوسف بن محمد بن دوست العلاف 
الحافظ العلامة. . . 

قال الأزهري : ابن دوست ضعيف : رأيت كتبه كلها طريةء وكان يذكر 
ا اف 

ومن الرواة من طعن في ضبط كتابه بسبب وراق سوء أدخل عليه في 
أصوله ما لیس من حدیثه» من هؤلاء: 

0 سفيان بن وكيع بن الجراح أبو محمد الرؤاسي . «قال ابن أبي حاتم : 
أشار أبي عليه أن يغير وراقه» فإنه أفسد حديثه» وقال له: لا تحدث إلا من 
أضولك .قال سأفعل . ثم تمادی وحدث بأحاديث أدخلت عليه. 

وقال ابن حبان : وکان شیخا فاضلاً صدوقاً إلا أنه ابتلي بوراق سوء کان 
a‏ 

6 وعبد الله بن صالح بن محمد بن مسلم الجهني المصري أبو صالح 
کا مغ وا 

قال ابن حبان : «کان في نفسه صدوقاًء إا وقعت المناكير في حديثه من 
قبل جار له» فسمعت ابن خزية یقول: کان له جار کان بینه وينه عداوة» 


(1) «میزان الاعتدال» ۱/ ۱٥۳‏ . 
(۲) «میزان الاعتدال» ۲/ ۱۷۳ . 


إل ١‏ وا داء ۳۹۵ 


کان يضع الحدیث على شيخ أبي صالح ویکتبه بخط يشبه خط عبد الله 
ویرمیه في داره بین کتبه» فیتوهم عبد الله آنه خطه فیحدث به»"" . 

6 وعلي بن أحمد بن محمد بن داود الرزاز - صدوق . 

«قال الخطيب : مكثر» إلى الصدق ما هوء وكف بصره. شاهدت جزءاً 
من أصوله في بعضها سماعه بالخط العتيق» ثم رأيته وقد غير بعد» وفيه 
OC‏ 

ومن الرواة من كان يغير في أصله بيده» فتكلم النقاد في ضبطه» فمن 
هؤلاء: 

6 «الحسن بن رشيق العسكري . لينه ا لحافظ عبد الغني بن سعيد قليلاً. 
ووثقه جماعة» وأنكر عليه الدارقطني أنه كان يصلح في أصله ويغير»" . 

وهكذا نرى أن أي خلل في «الكتاب» أو فساد أو ضياع من شأنه أن يؤثر 
على ضبط الراوي عموماً کما من شأنه أن یؤثر على قبول روایته. 

١-تعاهد‏ الراوي لمحفوظاته : 

سبق أن أشرنا أن المحدثين اشترطوا في الراوي - كي يسلم من التصحيف 
أن يكون حافظاً متقناً متيقظاً ضابطاً. ومهما كانت ملكة الراوي وقوة 
حفظه وسیلان ذهنه» فلابد له من تعاهد محفوظاته» ومراجعة مرویاته 
للتأكد من استمرار ضبطه : فالنسيان والخطاً من آفات العلم» ومرور الزمان 
مدعاة للنسيان . قال الخطيب البغدادي : «ويجب أن ينظر من كتبه فيما علق 


(۱) «میزان‌الاعتدال» ۲/ ٤٤١‏ . 
(۲) «میزان الاعتدال» ۳/ ۱۱۳ . 
(۳) «میزان‌الاعتدال» ۱/ ٤۹۰‏ . 


T1‏ جهود المحدثين في مكافحة التصحيف 
بحفظه فإن تعاهد المحفوظ أولى» والمراعاة له أعم نفعاً»" . وحتى تتحقق 
الفائدة من مراجعة الكتب ينبغي أن يكون تعاهد الراوي لمحفوظاته قبيل 
الخروج وتصدر مجلس الرواية» فإن ذلك أدعى للتذكر وضبط ألفاظ المتون 
االو 

عن إبراهيم الصايغ أنا نافع أن ابن عمر كان إذا خرج إلى السوق نظر في 
كتبه . قال عمار: قلت لعلي : في الحدیث قال: نعم» . 

ومن المحدثين من كان يرفض التحديث _ خحشية الخطاً - لبعد عهده 
بكتبه ولعدم مراجعته لأصوله. 

قال عبد الرحمن بن مهدي : نت اشال فان فل (أحر هذا اك 
هذا. لم أطالع كتبي منذ أربع سنين» »" . 

٣-أعتماد‏ ال صل عند ألآداء : 

رغم اهتمام المحدثين وعنايتهم بالحفظ والضبط فإنهم لم يكونوا يثقون 
أو یکتفون با وعته قلوبهم» وحفظته ذاکرتهم - حال أدائهم للحدیث - بل 
كانوايرون أن الحفظ خوانء وأن الخطأً قد يعرض للمحدث مهما بلغ من 
درجات الحفظ والاتقان. لذلك ينبغي له أن یستعین بکتابه» فحدث منه 
حتى يأمن الوقوع في الخطا والوهم والتصحيف . 

فالكتاب هو المرجع عند المحدثين عندما يحصل الخلاف أو النكران. 

وهذا الذي اعتمده المحدثون - يعني الرواية من الأصل -يدخل في إطار 
منهجية التوثيق العلمي» وهو مبدأ تعليمي فريد: أن يعتمد الطالب في 
a TET‏ 


(۲) رواه ا لخطيب البغدادي في «الجامع» NYT‏ 
)۳( رواه ا لخطيب البغدادي في «الجامعم» ۲/ ۷۲. 


التحمل والأداء 4۷ 


استحضار المادة المعرفية على حاستين : حاسة العقل (الذاكرة) وحاسة البصر 
(الكتاب). 


وكل هذا يبين لنا العناية التامة التى أولاها المحدثون للسنة النبوية ‏ 
محافظة عليها أن يدخلها ا لخطاء أو يقع فيها التصحيف والتحريف . 

قال أبو زرعة: «سمعت أبا نعيم وذكر عنده حماد بن زيد وابن علية» 
وأ خاد فط عرو ارو وان عل كب فال ا لف ان ا ف 
لا يرجع إلى كتاب لا يؤمن عليه الزلل» . 

رال احهد و ل ا لاخدال مقطا فن ابن ا لار کان 
رلا دت م کات ومن حدث من کتاب لا یکاد یکون له سقط کبیر 
شيء. وکان وکیع يحدث من حفظه› ولم یکن ينظر في کتاب فکان یکون 
له سقط . كم يكون حفظ الرجل!» . 

ولهذا كان كبار النقاد والحفاظ من أهل الحديث لا يحدثون إلا من 


قال على بن المدينى : «عهدي بأصحابنا وأحفظهم أحمد بن حنبل فلما 
احتاح آن دت ل ادا ی کا 

وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل : «ما رآيت ابي في حفظه حدث من غير 
کنات إلا بقل من مائة او ّ 
(۱) رواه ا لخطيب البغدادي في «الجامع» ۲/ 0 
)۲( رواه ا لخطيب البغدادي في «الجامع» ۲/ 4۹ . 
(۳) رواه ا لخطيب البغدادي في «الحامع» ۲/ ۷°. 
)€( رواه ا لخطيب البغدادي في «الجامع» ۲/ أ۷ 


۳۹۸ جهود المحدثين في مكافحة التصحيف 
وقال محمد بن إبراهيم ربع" الحافظ : «قدم علينا أبو بكر بن أبي شيبة 
فانقلبت به بغداد» ونصب له المنبر في مسجد الرصافة » فجلس عليه فقال من 
حفظه : «نا شريك ثم قال: هي بغداد"' وأخاف أن تزل قدم بعد ثبوتهاء يا 


آنا شس شات الا ت : 


وقد كان بعض المحدثين يتنعون من السماع ممن ليس له أصل أو لم 
يحضر أصله. قال ابن معين : «قال لى عبد الرزاق : (اكب ع ولخدا 
واحدا من غیر کتاب فقلت : EDI‏ 

ويدخل هذا الشرط _ التحديث من أصل - ضمن العناية والحيطة اللتين 
كان عليهما المحدثون من أجل المحافظة على السنة» أن يدخلها الخطأًء أو 
التصحف . 


”» 


قال الخطيب البغدادي : «الاحتياط للمحدث والأولى به أن يروي من 
كتابه ليسلم من الوهم والغلط» ويكون جديراً بالبعد من الزلل»* . 


)۱( وقع في النسخة التي حققها محمد رأفت سعيد من «المجامع» للخطيب الذي أورد هذا 
الأثر «متربع بميم ثم تاء مثناة ثم راء مهملة بعدها باء موحدة وآخره عين مهملة- من غير 
ضبط -. وفي النسخة التي حققها محمود الطحان «مرتّم» مضبوطاً-بالحركات- ميم 
مضمومة» وراء مفتوحة مهملة ثم تاء مثناة مفتوحة مشقلة ثم عين . وكلاهما تصحيف . 
الا د ج ا 
وآخره عين مهملة . قال الحافظ ابن حجر في تبصير المنتبه ٠۲۷۲ /٤‏ «وبالتشقيل بوزن 
محمد: الحافظ آبو عبد الله محمد بن إبراهيم صاحب يحي بن معين» لقبه مربّم». 

(۲) يعني دار الاختبار وقلب الأخبار وتمحيص الرواة كما فعل فيها بالبخاري وغيره. 

)۳( رواه ا لخطيب البغدادي في «الجامع» ۲/ ۷1 

2 /۲ راجع في ذلك كتاب «الجامع»‎ )٤( 

)0( ا لخطيب البغدادي في «الحجامعم» ۲/ 1۸ . 


۳4۹ 


التحمل والاداء 


وقد جاز الخطاً والتصحيف على كبار المحدثين لاعتمادهم عند الأداء 
على الحفظ دون الرجوع إلى الأصل› فمن ذلك ما رواه محمد بن أبي حاتم 
وراق البخاري أنه سمع البخاري يقول: رحد ا بول ف 
سنين» فجعلت أختلف إلى الداخلي يعني فقال يوماً وهو يقرأ للناس: 
سفيان عن أبي الزبير (عن إبراهيم) فقلت له : يا با فلان إن أبا الزبير لم يروه 
عن إبراهيم فانتهرني» فقلت له: ارجع إلى الأصل إن كان عندك. فدخل 
ونظر فيه» ثم خحرج» فقال لي : كيف قلت يا غلام؟ فقلت : هو الزبير بن 
عدي عن إبراهيم . فقال: ضدقت: وأخذ القلم مني فأحکم کتابه» . 


O E RN 


وقال يحيى بن معين : «حضرت نعيم بن حماد صر فجعل يقرا كتابا 
من تصنيفه. قال: فقرأ منه ساعة ثم قال: ثنا ابن المبارك عن ابن عون 
(فحد ت فن آ ت الا زلا فن ا غون اجاد ءال مى فلت له ال 
هذا عن ابن المبارك فغضب وقال: ترد علي؟ . فال فلت ای واف ارد 
زينتك. فأبی أن يرجع . قال: فلما رأيته هكذا لا يرجع قلت : لوا 
معت الت هاا غو ان لار و لا سمغ ها ان ركه ات غن ف 
فغضب وغضب كل من كان عنده من أصحاب الحديث» وقام نعيم فدخل 
البيت فأخرج صحائف فجعل يقول وهي بيده: أين الذين يزعمون أن يحيى 
ابن معين ليس بأمير المؤمنين في الحديث؟ نعم يا أبا زكريا غلطت» وكانت 
انف فاط قحلت اكب م حت ابن انارت عن ابن غوت واا 
ول ایک و غ غر ا لار فرجع عنها»"" . 


(1) أخرح القصة الخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد» ۲/ .۷-٦‏ 
(۲) أخرج القصة الخطيب البغدادي في «الكفاية» ص ١٤٠١۔١٤٠‏ . 


٠‏ جهود المحدثين في مكافحة التصحيف 

ففي هذين النصين دلالة ومقنع لكل لبيب» أن اعتماد الراوي عند 
التحديث الأصل بالإضافة إلى الحفظ » يدخل في إطار المنهجية العلمية لأداء 
الحديث كماسمع من غير زيادة ولا نقصان ولا تغيير ولا تبديل ولا 

في خحلاصة هذا الفصل نشير إلى أن التلقي المباشر يحفظ المعرفة 
e ELA TC E N Cl‏ 
من التغيير أو التبديل أو التحريف أو التصحيف . 

ولحماية الراوي من الوقوع في التصحيف اشترط المحدثون فيمن 
ق ا ر 
تصاريف كلام العرب . 

وعدالة الراوي وحدها لا تؤهله أن يؤخذ عنه علم الحديث. بل لابد أن 
يكون من أهل التخصص في علم الحديث والعناية بتحقيقه وتجويده فعلم 
المحديث صنعة دقيقة تكتسب بطول ملازمة الشيوخ وإفناء العمر في 
التحصيل والحفظ والكتابة والرحلة. 

ومن حرص المحدثين على المحافظة على النص النبوي أنهم تنبهوا إلى ما 
اا و ا ف و ت لات اوه اااي 
من تفويت بعض كلمات أو حروف الحديث النبوي . لذلك نصواعلى أن 
الشيخ ينبغي له أن يتمهل أثناء إلقائه الحديث على طلبتهء بل يستحب له أن 
یکرر» ويرفع صوته مراعاة لضعيف السمع . 

ومن مراعاة سعة المجلس أن يتخذ المحدث مستملياً أو أكثر ليبلغ عنه 


Fe 
کے‎ 


التحمل والأداء 


حروف الحديث وألفاظه . 

والمحدث إذا اعترته حالات المشي والقيام أو الملل والسآمة ينبغي له أن 
يسك عن التحديث حتى يتفرغ ويستجمع نشاطه ويسترجع حيويته وقواه. 

كما يسك عن التحديث أو ينع منه إذا شعر باختلال في ضبطه» أو تغير 
في حفظه» خشية دخول الوهم عليه أو التصحيف في أسماء الرواةء أو 
مون الأحاديت: 

وفي التزام الراوي عند الأداء اللجيء باللفظ تاماً منجاة من التحريف 
وإحالة المعاني . 

ومخالفة الراوي للثقات تشعر بقلة ضبطه وحصول خلل وتغير في 
محفوظه . 

وبا أن المخالفة قد تكون تصحيفاً في سند أو متن الحديث. لذلك كان 
الحديث الغريب والشاذ والمنكر والمضطرب والمقلوب من قبيل المردود عند 
الحدتن؛ 

ومن أهم شروط الأداء عند المحدثين : الضبط بنوعيه. ولهذا نصوا على 
أنه لا يؤخذ الحديث ممن لا يحفظ وإن كان ثقة» خحشية أن يزاد أو يغير في 
کتبه وهو لا يدري . 

وقد تجنب المحدثون أيضا رواية من لا يعنى بحفظ وصيانة أصوله كما 
تجنبوا الأخذ مما في بعض الكتب لأن أصحابها لم يثبت لديهم سماع . 


وحتی یثبت استمرار ضبط الراوي لابد له أن يتعاهد محفوظاته 


ا جهود المحدثين في مكافحة التصحيف 


بالمراجعة والمذاكرة. 
وعند التحديث يلزم بأن يعتمد الأصل حذراً من وقوعه في الخطاً 
والوهم والتصحف . 


نتحدث فى هذا الفصل عن منهج المحدثين في توثيق النص النبوي سندا 
ومتناً . وعندما نتحدث عن وسائل التوثيق وكيفيته » لا نقصد بذلك الإفاضة 
والإحاطة بمنهح امحدثين› وإغا نقصد أن نوقف القارئ الكري على القدر 
الذي يحقق حماية الحديث من التصحيف والتحريف» ولهذا قد يلا حظ 
القارئ أننا أغفلنا جوانب مهمة في توثيق النص عند المحدثين» والسبب في 
ذلك أننا حاولنا أن نتجنب حشو هذا البحث يا ليس له علاقة بجوضوع 
الح 

وبا مقابل أدرجنا بعض المباحث التي قد تبدو غير ذات علاقة بالتوثيق› 
غير أن صلتها وثيقة بموضوع التصحيف كمبحث وسائل التوثيق أو آليات 
التوثيق . وبهذا يرى القارئ أن كل ما دونه الحدثون في كتب المصطلح 
وآداب الرواية - كل ذلك كان في خحدمة الحديث النبوي الشريف . 


ابسحت الأو 


ل : 5 


وسائل التوثيق 


تو ثيق النص عند المحدثين ٤*۹‏ 

ادزحسین الخط : 

تناول المحدثون والمؤلفون في علم المصطلح وآداب الرواية» ظاهرة 
ا لخط ودورها الهام في زيادة إقبال المحدث على الكتاب أو إعراضه عنه» تبعاً 
لحودة خط الكاتب ورداءته. 

وذلك لأن الخط الحسن الحيد يريح نفس القارئ ويسهل عليه كثيراً من 
الصعوبات» ويكون معه في مأمن من الوقوع في الخطا والتصحيف . 

وقد كره المحدثون الخط الدقيق لما ييحصل معه من اللبس عند القراءة. 

قال حنبل بن إسحاق : «رآني أحمد بن حنبل وأنا أكتب خطا دقيقاً 
فقال : «لا تفعل» أحوج ما تكون إليه يخونك» »' . 

ولم يجوز المحدثون الخط الدقيق إلا لعذر كقلة الورق وحالة السفر من 
أجل تخفيف الحمل . قال الخطيب البغدادي : «لا ينبغي أن يكتب الطالب 
خطاً دقيقاً إلا في حالة العذرء مثل أن يكون فقيراً لا يجد من الكاغد سعة أو 
يكون مسافراً فيدق خطه ليخفف حمل كتابه» وأكثر الرحالين يجتمع في 
حاله الصفتان اللتان يقوم بهما له العذر في تدقيق الخط» . 

وإن تحقيق الخط وتجويده ليزيدان الخط والكتابة وضوحا وبياناً ويبعدان 
بوادر الوهم الاق هه ولد اة كوه الادون الشن ET‏ 
يترتب عليه من تضييع معالم الخط وتوسيع دائرة احتمال الكلمة لعدة 


)۱( رواه ا لخطيب البغدادي في «الجامعم» /١‏ 8 

(۲) «الجامع» الخطيب البغدادي ۱/ ۱۹۰ . 

(۳) المشق هو السرعة في الكتابة . قال ابن منظور: «وقلم مشاق سريع الجري في القرطاس 
ومشق الخط ييشقه مشقاً مده وقيل أسرع فيه . والمشق السرعة في الطعن والضرب والأكل 
TE NS‏ 


1۰ جهود المحدثين في مكافحة التصحيف 
فراءات . 

قال عمر بن الخطاب : «شر الكحتاية اللو القراءة الهدره واخ 
الحط أبينه» » وقال علي بن أبي طالب لكاتبه-ابن أبي رافع : «أطل 
جلفة " قلمك وأسمنها وأين قطتك وأسمعني طنين النون وخرير الخاءء 
أسمن الصاد وعرج العين وأشقق الكاف وعظم الفاء ورتل اللام وأسلس 
الباء والفاء”““ والثاءء وأقم الواو على تابها“ » واجعل قلمك خلف أذنك 
NS‏ 

ومن آهم ما يساعد المحدث على تحقيق الخط وتحسينه وإظهار حروف 
الكلمات اختيار آليات الكتابة ومن أهمها القلم الحسن . 

١-اختبار‏ القلم الحسن : 

القلم بشكله البدائي هو الوسيلة الو حيدة لكتابة الحديث عند المحدثين» 
وتختلف جودته حسب ال مادة التي صنع منها وحسب طريقة صنعه وإتقانه. 
التي يرغب فيها. وقد نص المحدثون على أنه ينبغي لطالب الحديث أن يكون 
اختياره للقلم اختياراً جيداً يتمكن معه من الكتابة الجيدة» بحيث يكون القلم 
طيعاً مرناً في يد الكاتب» لا هو بالصلب الذي ينع سرعة الكتابة» ولا هو 
او اى س ااا 


(1) قال ابن الأثير في النهاية ٠٠١ /١‏ : «الهذرمة : السرعة في الكلام والمشي». 

(۲( رواه الخطيب في «الحامعم» /١‏ ۹۱ 

(۳) (يقال لسن القلم الجلفة» وهي مؤنثةء مأخوذ من سن الإنسان) رسالة الخط والقلم لابن 
تيبةه ص ۱١‏ . 

)٤(‏ فى النسخة التى حققها الطحان «التاء» بدل «الفاء». 

)0( في النسخة التي حققها الطحان من «الجامع» «على ذنبها». 

. ۱۹-۱ /١ أخر جه الخطيب البغدادي في «الجامع»‎ (٦) 


توثيق النص عند المحدثين ۱۱ 
قال الخطيب البغدادي : «ينبغي أن لا يكون قلم صاحب الحديث أصم 
صلباً» فإن هذه الصفة تمنع سرعة الجري» ولا يكون رخواً فيسرع إليه الحفاء 
ويتخذ أملى العود مزال العقوده وتوسع فتحته وتطال حلقته ومحرف 
قطته»' . 
والقلم على حاله البدائي وصنعه المحلي واخحتلافه بين الدقة والغلظ» 
وطريقة استعمال واستخدام المداد فيه من حيث الكمية التى يحملهاء کل 
فتختلط معالم الحروف أو الكلمات فينشاً التصحيف حال القراءة. 
والمحدثون على عادتهم في المحافظة على النص النبوي» وعلى أسماء 
الرواة الذين هم سند معرفة صحة النص أو عدمهء أولوا عناية بالغة لالات 
الكتابة» وحذروا نما يكن أن يتسبب فيه القلم من التصحيف ؛ فنصوا على 
العناية بإاصلاحه وحسن اختباره واختبار المادة التي يصنع منهاء وذلك حتی 
قال إبراهيم بن العباس لغلام يكتب بين يديه : «ليكن قلمك صلباً بين 
الدفة والغلظ» وار غعا عدو نان مه دالا ولا تكتب بقلم 
ملو ولا سی غر س فإن أعوزك القلم الفارسي والبحري واضطررت 
الى الافلاة الط هة فاع ماما رت الى الةواخعل ‏ سكن 
لاخدال و وتعهده بالإصلاح في کل وقت 


سے سے م 


(۱) «الجامع» للخطيب البغدادي ۵٥۵ /١‏ . 

(۲( (أصل البري الترقيق والإرهاف ومنه قيل : برت العلة جسم فلان إذا أنحلته» تارف 
القلم يرق موضع سنه عن سائره) رسالة ا لخط والقلم لابن قتيبة ص ٠٤‏ . 

(۳) في المطبوع «أحفل» بالفاء وهو تصحيف مطبعي . 

€3 في النسخة التي حققها محمد رأفت سعيد من «المجامع» «ولا تبريه غيره» وهو تصحيف . 
والتصويب من النسخة التي حققها الطحان ٠٠٠ /١‏ . 


CT‏ جهود المحذثين في مكافحة التصحيف 


E E N ST‏ وا 
الخ ا ا 
القراءة اها وجو الط أف" 

وليس القلم وحده هو الذي يسهم في هذه العمليةء بل هناك وسائل 
أخرى تساعد على جلاء الخط ووضوحه أو على تداخل وانطماس حروف 
الكلمات وتتمثل في 

۴-انتقاء الحبر والورق : 

من أهم الوسائل التي عملت على تخليد الحديث وتدوينه : الكغاة: 
والكتابة لا تتم إلا من طرف كاتب بواسطة قلم وحبر وورق . والحبر والورق 
لهما دور بارز في المحافظة على الحديث - سند ومتناً- إذا الحا اخارا 

فجودة المداد تزيد الكتابة وضوحاً وصموداً أمام العوامل الطبيعية 
كالرطوبة والعرق والحرارة. . . إلخ . وكذلك الورق أنواع : فبعضه يرشح 
وبعضه لا بيتص المدادء وهكذا يكن أن ينتشر المداد في الورق إذا كان ردياًء 
فيعمل على طمس معالم حروف الكلمة»ء فتختاط السين بالصاد» والطاء 
بالكاف» وهكذا؛ فيقوى باب احتمال الكلمة لعدة وجوه وعدة قراءات ‏ 
الشيء الذي يفتح المجال للتصحيف والتحريف . 

ولقد وصاتنا عدة مخطوطات في الحديث من قرون غابرة استطاعت أن 
تصمد أمام عوامل الطبيعة» وظلت واضحة الخط بفضل جودة مدادها 
وجودة ورقها من غير أن تولى لهاعناية ومعالجة علمية كماتفعل 
(1) جاء في رسالة ا خط والقلم (يقال للعود الذي يفط عليه القلم مقط ص ٠١‏ . 
(۲( رواه ا لخطيب في «الجامع» AV1۸1٦ /١‏ . 


ط 


توثيق النص عند المحدثين 1۳ 


والمحدثون - عناية منهم بضرورة حفظ حديث رسول الله له رغبوا فى 
اختيار الحبر البراق والورق الصافي حتى ترتاح نفس القارئ ويأمن 
براقا جارياً والقرطاس صافياً كما أنا علي بن أبي على البصري أنا محمد بن 
عبد الله بن المطلب الكوفي أنا أبو سعد داود بن الهيشم بالأنبار ئا امال 
رات الجحاحظ یکتب ا ت ا Sk‏ فقلت : ما ر2 بضحكکلك؟ فقال : «إدا لم يجن 
القرطاس صافياً والحبر نامياً والقلم مواتياً والقلب خالياً فلا عليك أن يكون 
عاناً) 7 [ 

فإذا تحققت هذه الوسائل على الوجه الذي ذكرنا فأجدر بالمحدث أن 
يشرعافي كتابة الحديث وتدوينه على الطريفة الأية : 


(۱) «مجامع» للخطیب البغدادي ۱/ ۱۸۸-۱۸۷ . 


كيفيه التوثيق 


توثيق النص عند المحدثين 

١دكتابة‏ الحديث : 

الكتابة من أهم الوسائل التي تساعد المتعلم على التحصيل وجمع 
العارف» خحصوصا في العلوم النقلية التي لا دخل للاجتهاد فيها مثل علم 
الحديث - رواية - الذي يعتمد ضبط اللفظ المسموع من الشيخ» سواء كان 
مدال ا و اوا ا شا قف 
وال کتابته كما سمع من الشيخ . 

والكتابة كما هي إحدى الوسائل التي تساعد الطالب على الحفظ› فهي 
تساعده أيضاً على التأكد من سلامة الحديث من التغيير والتصحيف عندما 
یرید أن يديه او يعمل به. 


وصيانته من بوادر الوهم والتصحيف› فرغبوا فی کتابته وتدوینه. 
عليه الغلمل»' . 

لاا اوو و ا 
حفظها من حيث الآلفاظ ومن حيث الأحكام الفقهية التي تضمنتها. 

ومن المعلوم أن رواة الحديث ونقلته يختلفون في درجات الحفظ 
استعانوا بالكتابة والتقييدء حفظاً لألفاظ الحديث وأسماء الرواة التي هي 
TR‏ 

قال الخطيب البغدادي : «ویروی عن بعض من كان يذهب إلى وجوب 


(1) رواه‌ان عبدال فى «جامع بيان | فضله» ۱/ ٩۱‏ . 
e a‏ 
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اتباع اللفظ أنه كان لا يحدث إلا لمن يكتب عنه. ويكره أن يحفظ عنه حدياً 
خوفاً من الوهم عليه والغلط فيه حال روایته»“ . 

۲-رسمه ال ملا ئي : 

إن الذي يطالع ويلم بالكتب المخطوطة في علم الحديث يلاحظ أن 
الملحدثين نسخوا كتبهم على رسم خاص» قد يخالف الرسم الإملائي للغة 
العربية في بعض الأحيان؛ وذلك با زادوا وحذفوا من الحروف في أصل 
بعض الكلمات . 

وقد كانت الغاية من ذلك الرسم الذي التزمه المحدثون هي المحافظة 
E TT‏ التصحيف أو يقع فيه التحريف . 

فمن ذلك أنهم كتبوا اسم «ايحيى» بالياء حتى لا يصحف بالفعل» 
كقولهم : «هو يحيا حياة طيبة». 

فلو وجدنا مثلاً في نص «قال قتيبة ويحيى الإسلام بعز في مشارق 
الأرض ومغاربها» فإن معنى هذا النص يختلف عن هذا النص المخالف في 
رسم كلمة واحدة وهو «قال قتيبة ويحيا الإإسلام بعز في مشارق الأرض 
ومغاربها» فإن المعنى في النص الأول أن الإسلام يعز في مشارق الأرض 
ومغاربها وأن قائل هذا الكلام قتيبة ويحيى وهما من طبقة واحدة قتيبة بن 
سعيد ويحيى بن يحيى الليثي . 

وأن المعنى في النص الثاني أن الإسلام يحيا أي يعيش بعز في مشارق 
الأرض ومغاربها ون قائل هذا الكلام هو قتيبة وحده. 

والذي ينجي من الوقوع في التصحيف هنا هو رسم الكلمة» أما السياق 


(1) «الحامع» للخطيب البغدادي ۲/ .۷١‏ 


توثيق النص عند المحدئثين 21۹ 
فنمحتما كما لاحظت . 

وحذفوا الآلف فى اسم «الحرث» إذا كتبت بالألف واللام . وأثبتوها إذا 
لم تكتب بالألف واللام لئلا تصحف بفعل «حرث»ء ولم يحذفوا الألف 
من «(مساكين» لئلا تصحف ب «(مسكين) . 

وما زادوا فى الكلمة كى لا تصحف بغيرها الواو في «عمرو» مالم يكن 
منصوباء لأن ألف الصرف حينئذ تفرق بينه وبين «عمر إذ كان «(عمر» لا 


دصر ف 

وكذلك زادوا الواو فى «أولئك» لئلا تصحف ب «إليك» واوا ا 
في «يا أوخي» في التصغير حتى لا تصحف ب «يا أخي» غير مصغر . 

وزادوا الألف في «مائة» حتى لا تصحف ب «منه» . 

وأدخلوا اللام في تثنية «الذي» فكتبوا «اللذان» و«اللّذين» بلامين لئلا 
تصحف التنية با لحمع» لأنهم كتبوا «الذين» في الجمع بلام واحدة كما كتبوا 
الواحد. 

٣-ضبط‏ الحديث بالشكل والاعجام" : 

بعد كتابة الحديث وتقييده» اشترط المحدثون على كاتبه العناية بضبطه 
من حيث الشكل والإعجام؛ وذلك حتى لا يقع اللبس ويطرا التحريف 
والتصحيف على قاأرئه. 


)١(‏ المقصودبالشكل الحركات الإعرابيةء وأماالإعجام فهو النقط على المحروف . قال 
الرامهرمزي : «الإعجام» أعجمت الكتاب» فهو معجم لا غيره» وهو النقط : انت 
التاء من الياء والحاء من الخاء. والشكل تقييدالإعراب» «اللحدث الفاصل ص 
۹-۸ 1۹ . 


38 جهود المحدثين في مكافحة التصحيف 


قال ثابت بن معبد: «نور الكتاب العجم» 

وهذا لأن عدم الإعجام يؤدي في كثير من الأحيان إلى وقوع التصحيف 
في الأسانيد أو المتون؛ فاللغة العربية وضعت كثير من حروفها على صورة 
واحدة: فالنون والياء والباء والتاء والثاء» تشتبه ببعضها لذلك وجب 
تمييزها عن طريق الإعجام . 

وقد قال العلماء إن ول فتنة وقعت في الإإسلام كانت بسبب التصحيف 
في الحروف لعدم إعجامها بالنقط» وهي فتنة عثمان رضي الله عنه» فإنه كتب 
لمحمد بن أبي بكر كتاباً حين أرسله إلى مصر أميراً عليهم قال فيه : «إذا جاءكم 
فاقبلوه» فصحفوها فقرأوها «إذا جاءكم فاقتلوه» من - القتل - فجرى بعد 
ذلك ما جری : 

أما بالنسبة للشكل أو الإعراب فإن الخطاً والتخيير فيه يؤدي أيضا إلى 
التصحيف فيتغير الحكم الشرعي لذلك. 

قال القاضي عياض : «وقد وقع الخلاف بين العلماء بسب اختلافهم في 
الإاعرات کاختلافهم في قوله (عليه السلام) : «ذكاة الجنين ذكاة أمه». 

فالحنفية ترجح فتح ذكاة الثانية » على مذهبها في أنه يذكى مثل ذكاة أمه 
وغيرهم من المالكية والشافعية ترجح الرفع لإأسقاطهم ذكاته. وكذلك قوله 
عليه الصلاة والسلام : «لانورث مات ركنا صدقة. 

الجماعة ترجح روايتها برفع صدقة على خبر المبتدأ على مذهبها في أن 
OT el‏ 


(۱) أخرجه الخطیب البغدادي بلفظ «العجم» وكذا في «الإلاع» للقاضي عياض ص ٠٠١١‏ 


توثيق النص عند المحدثين 


وغيرهم من الإمامية يرجح الفتح على التمييز لما تركوه صدقة أنه لا 
يورث دون غير ما ترك صدقة . وإذا كان هذا لم يكن فرقاً بينهم وبين غيرهم 
ولم يكن معنى لتخصيصه الأنبياء. 

CE E E ER TOT 
ا ل و ا ا ار و ا ات ق‎ 
الشك أو الخطا للراوي في ضبط اسم أو لفظة متن يكون مرجعه هو الكتاب‎ 
. فإذا عري الكتاب عن الإإعجام وال شكال جاز التصحيف على الراوي‎ 


کی کک ل 


قال القاضي عياض : «فإذا نوزع في إعرابه وضبطه ورجع إلى كتابه 

جده مهملا بقي متحيراًء أو جسر على الضبط بغير بصيرة ويقين» ٠‏ 

راا الى أن الج اكت ر درا غل اسهاء ال جال هه 
على متون الأحاديث قال علي بن المديني : «أشد التصحيف التصحيف في 
E‏ 

e No 
NN 
E 

وقد اهتم المحدثون كثيراً بضبط الكتاب بالشكل والإعجام» خصوصاً 
المواضع المشكلة منه» ولم يكتفوا بالضبط بالنقط والحركات الإعرابية لأنهم 


STIS SV ASENA LSB ae 
س‎ luge mg” ` e aa a TI A 2 1 


. ٠١١-٠١١ «الاإلاع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع» للقاضي عياض . ص‎ )١( 
. ٠١١ «لإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع» للقاضي عياض ص‎ )۲( 

(۳) رواه العسكري في «تصحيفات المحدثین» ٠١ /١ /١‏ . 

. ۱۹۹ /۱ أخرجه الخطيب البغدادي ذ في «ا مجامع»‎ )٤( 


۲ جهود المحدثين في مكافحة التصحيف 
النقط والحركات الإعرابية ما فوق الكلمة أو تحتها؛ نظرا لضيق الاأسطر وقلة 
الورق واعتماد القلم في الكتابة. 

ولهذا وضعوا اصطلاحات لتحقيق الضبط والخروج بالكلمة عن اللبس 
فمنها : 

6 الضبط في حاشية الكتاب قبالة الحرف المشكل . 

6 قطع حرف الكلمة المشكلة في الهامش ثم إهماله أو نقطه أو ضبطه. 

6 جعل حرف صغير تحت الحرف المهمل علامة على ذلك مثل حاء 
صغيرة تحت الحاء وعين صغيرة تحت العين . 

© جعل مثل نبرة تحت الحروف المهملة. 

8 قلب النقط في المهملات وجعلها أسفل» علامة للإهمال. 

6 جعل خط صغير شبه نصف النبرة فوق الحرف علامة للإهمال. 

6 جعل همزة تحت الحرف إشارة إلى إهماله" . 

وبالإأضافة إلى هذا فقد كان بعض المحدثين يضبط المشكل أو المشتبه عن 
طريق الإحالة على أشياء معلومة» لايقع الاحتمال مع الإحالة عليها فمن 
ذلك» ما روي عن عبد الله بن إدريس الكوفي قال : « ما حدثني شعبة بحديث 
أبي الحوراء السعدي عن الحسن بن علي كتبت أسفله «حور عين» للا أغلط . 
يعني فيقرأه أبا ا لجوزاء لشبهه به في الخط»" . 


وأبو الحوراء -بالحاء والراء -هو ربيعة بن شيبان . 


(۱)( راجع في هذا «ا لإ لاع؛ للقاضي عياض ص ٠١١‏ و«تدريب الراوي» للسيوطي ۲/ ۲ 
(۲) رواه الخطیب البغدادي «المجامم» ۱/ ۱۹۹ . 


توثيق النص عند المحدثين اا 

ا وار ا ا ي ا ی د ر ات عدا ایی فنا 
عباس . 

: ةلباقملا->٤‎ 

بعد كتابة المحدث الحديث في كتابه وتقييده وضبطه بالنقط والشكل› 
تأتي مهمة أخرى آكد من سابقتهاء ألا وهي مقابلة فرع الراوي بأصل شيخه» 
أو فرع آخر مقابل على ذلك الأصل . والخاية من هذه العملية هي تصحيح ما 
يمكن أن يكون المحدث أخطأ في نقلهء أو في إسقاطه أو في تكراره أو في 
تصحيفه» عن طريق التقدي والتأآخير في بعض حروف الكلمة أو عن طريق 
زيادة أو نقص في النقط . 

تفادياً للوقوع في مشثل هذه الأخطاء اشترط المحدثون ضرورة مقابلة فرع 
الراوي بأصل شيخه. فإن لم يفعل ذلك لم تكن لكتابه قيمة علمية ولم تحل 
الوا هغد الجنفن من اهل دا الان" : 

عن ربا بن ات فال کت أك الور جى غد الى ا فرعت 
قال : «اقرأ فأقر ؤه فإن كان فيه سقط أقامه' . 

«وقال هشام بن عروة: 0 کل ف نعم . 


قال : «عارضت؟) . 


(1) من المحدثين من جوز الرواية من غير مقابلة لكن بثلاثة شروط : 
أ. أن يكون الكتاب المنقول عنه أصلاً معتبراً. 
ب أن يكون الناقل ضابطاً صحيح النقل قليل السقط . 
ج - أن يبين عند الرواية أنه لم يعارضه. 
(۲) الحديث قال السيوطي : «رواه الطبراني في الأوسط بسند رجاله موثوقون» تدريب الراوي 
VV /۲‏ 


٤‏ جهو اتن فى مان الف 
قال : قلت : لا. قال : «فلم تكتب» »' . 
قال الأخفش: «إذانسخ ولم يعارض ثم نسخ ولم يعارض خرج 


ص 


ee 

وتدخل هذه العملية التي هي المعارضة أو المقابلة ضمن المنهجية العلمية 
التي كان المحدثون يهدفون من وراقها إلى المحافظة على النص التبوي كما 
سمع من الرسول عه والمحافظة على أسماء رواة الأحاديث» فإن 
ال ا ا ی ن ت 
الأحاديث نظراً لما يترتب على ذلك من تصحيح الضعيف أو تضعيف 
الصحيح أو التوقف في الحكم على الحديث إلى آخر ما تقدم. 

وتتم المقابلة بأن يسك الطالب . فرعه»ء والشيخ أوثقة مأمون الأصل 
الذي نقل عنه الطالب . فكلما انتهى من مقابلة حديث جعل نقطة أو خطاً 
وسط الدارة التي تفصل بينه وبين الحديث الآخر. كناية عن أن المقابلة قد 
eT‏ 


وهذه المقابلة التي يقوم بها الطالب من أجل تصحيح كتابه هي مشروطة 
E A E NBT STEN‏ 
أن یعتمد کتاب شیخه إلا إذا ثبت لديه أن الشيخ قد عارض کكتابه وضبطه . 
إن المقصود من عملية المقابلة التي سبق الكلام عنها هو وقوف الطالب 
أو اللحدث على الأخطاء والسقط الذي يكن أن يحصل أثناء الكتابةء أو أثناء 
)۱( أخر جه الخطيب البغدادي في «الجامع» ٠٠٠ /١‏ «والكفاية ص ۲۳۷ ووقع عنده بلفظ 
(اكتب) بدل (أكتبت) والمثبت من «الإلاع» للقاضي عياض ص ٠٠١‏ . 
(۲) آخرج قولة الأخحفش الخطيب في «الکفاية) ص ۲۳۸-۲۳۷ . 
}( راجع «الجامع» للخطيب البغدادي TS‏ 


وش اللضن عة المحدشن 0 
السماع وذلك لأن «الفكر يذهب. واا و والنظر يزيغ» والقلم 
7 
: 0 ( - اغا ا رت e‏ 
قال السخاوي: «وكم من جزء وقرئ '' بغتةء فوقع فيه أغاليط 
على خلاف ما وقعت القراءة عليه وكان كذباً إن قال : قرأت» لأنه لم يقرأ 
غل لك الخ . 
ف اطا آلو ق الغلى فد الخد وكا كان اضل العاف كر الل 
انا ف عة هام ن ولك ل غل الحا ة الال الى صر فت ي 


قال الشافعى رحمه الله : «إذا رأيت الكتاب فيه إلحاق وإصلاح فاشهد له 
N‏ 
وقال أبو زيد النحوي : «لا ينير الكتاب حتى يظلم» "يعني الإصلاح . 


وقال الإمام أحمد د 


رد يضجره الضرب في دفاتره وكثرة اللحق في حوان و 
(1) «الإلاع» للقاضي عياض ص ٠١١‏ . 
(۲( كذا بالأصل» والصواب والله أعلم أن تحذف الواو قبل كلمة قرئ أو توضع قبلها كلمة 
رک 
(۳) «فتح المغيث شرح ألفية الحديث» للسخاوي ۲/ ۱۸۸ . 
)٤(‏ رواه ا لخطيب البغدادي في «ا لجامع» A /١‏ 
)٥(‏ رواه الخطيب البغدادي في «الجامع» ۱/ ۲۰۷ . 


Tt 


E 

وقال القاضي عياض : 
«خير ما يقتني اللبيب كتاب 
ا ن ا غاا 
لم يخنه إتققان نقط وشكل 
فكأن التخريح في طرتيه 
فيناجيك شخصه من قريب 


فاص جده حير جلیس 


و ثرا لحبر ليس eS‏ 


محكم النقل متقن التقييد 
فصح التبييض بالتسويد 
للا ولاعابه لحاق المزيد 
E RE‏ 
ويناديك نصه من بعيد 


و ابره a‏ اکن a‏ 


الوحي زيد بن ثابت رضي الله عنه في نزول قوله تعالى : # غير أولي الضرر 4 
بعد نزول قوله تعالى : # لا يستوي القاعدون من المؤمنين 4 «فألحقتها. 
والذي نفسي بيده لكأني أنظر إلى ملحقها عند صدع في كتف»" . 

لهذا قال المحدثون إن الملحقات لا سقط من الأصول تكون عن طريق 
«كتابة خط بموضع النقص صاعدا إلى تحت السطر الذي فوقه»ء ثم ينعطف 
إلى جهة التخريج في الحاشية انعطافاً يشير إليه» ثم يبدأ في الحاشية باللحق 
با الط ا اغط ن لطي ويكون كتابها صاعداً إلى أعلى الورقة 
(۱)( لاع للقاضي عياض ص ٠٠١‏ و«فتح المغيث» ۲/ 4۷ . 
(۲) وقع في «فتح المغیٹ» ۲/ ۱۹۸ (فامتحنه) من الامتحان. 
(۳) «لإلاع» القاضي عياض ص ٠١١‏ . 
(4) الآية : ٩١‏ من سورة النساء في رواية حفص عن عاصم و٤٩‏ في رواية ورش عن نافع . 
)٠(‏ «فتح المغخيث» للسخاوي ۲/ ۱۹۳ والحدیث أخرجه أبو داود في حدیث طویل ۳/ ۲٤١‏ 


توثيق النص عندا المحدثين ¥ 


حتى ينتهي اللحق في سطر هناك» أو سطرين» أو أكثر على مقداره» 
ويكتب آخره «(صح» وبعضهم يكتب آخره بعد التصحيح «ارجع» وبعضهم 
يكتب «انتهى اللحق» 0 

: عحصتلا-٦‎ 

قد يعرض للمحدث في أصله كلمة مشكلة من حيث الشكل أو الإعجام 
توقعه أو توقع غيره في الخطاً أو التصحيف والتحريف» لذلك يشرع له بعد 
تقييدها وضبطها أن يكتب عليها مصطلح «(صح» استشباتاً لصحة معناها 
وروايتها. وذلك حتى لا يبادر الواقف على تلك الكلمة ممن لم يتبين 
صحتها إلى تخطتتها وتصحيمفها. 

قال القاضي عياض : «وأما كتابة (صح» على الحرف فهو استثبات 
لصحة معناه وروايته› ولا يكتب «صح» إلا على ما هذا سبيله› إا عند 
حقه» أو إصلاحه» أو تقييد مهمله» وشكل مشكله» ليعرف أنه صحيح بهذه 
الستبيل» قد وقف علبة عند الروؤاية» ET‏ 


والمحدث الذي يعنى بضبط الحديث ومعرفة مشكله والمؤتلف والمختلف 
في أسماء رواته معرض للخطا ونسيان وجه الصواب في ضبط بعض 
الكلمات كالأفراد من الأسماء مثلاًء لذلك كانت كتابة مصطلح «(صح» على 
الكلمة المشكلة بعد ضبطهاء إشارة من المحدث على آنه حرر تلك الكلمة 
وجودها على ذلك الوجه. 


قال ياقوت الحموي : «بل إشارة إلى أنه كان شاكاً فيه » فبحث فيه إلى أن 


)1( «الاإ لاع ص ٠١١‏ . 
(۲) الال ماع) ص٩۱۹‏ . 


۲۸ جهود المحدثين في مكافحة التصحيف 
صح فخشي أن يعاوده الشك. فكتبها ليزول عنه الشك فيما بعد" . 

وهكذا نرى أن التصحيح عملية توثيقية أخرى عند المحدثين تهدف إلى 
إبعاد التصحيف عن صاحب الأصل وعمن سيقف عليه أيضاً . 

۷-التمريضص والتضيبب : 

إن الواقف على الآصول القدية التي دونت مرويات المحدثين يلاحظ 
الدقة والحيطة والأمانة والنزاهة العلمية التي رافقت هؤلاء المحدثين منذ سماع 
الحديث إلى آدائه» من غير أن يتجاسروا على إصلاح ما صحت روايته وفسد 
معناه. وذلك أن اللفظ الذي تحمله الراوي قد يكون غير صحيح في اللسان 
من جهة الإعراب. أو وقع فيه تصحيف. أو تغيير ء أو نقص كلمة» أو تقد 
وتأخير نظراً لقصور في الراوي. فإذا حصل مثل هذا الأمر ينبغي للطالب 
لحمل أن يكتبه كما وقع له دون تغييره أو إصلاحه. 

والغاية من هذا الأمر بيان صحة الرواية على ذلك الوجه وعدم الإقدام 
عل حط مها عن ان کون خو اا ورك الف هة للر قد و ةلك 
اللفظ وتخريجه تخريجاً صحيحأ على ما وقعت به الرواية. 

فالواجب حينئذ آن يكتبه كما وقع له ويد عليه خطأ أوله مثل الصاد 
« ص يسمى ضبة إشارة إلى صحة الرواية ووجود ضعف وسقم في اللفظ . 

قال القاضي عياض : «فإن كان اللفظ غير صحيح في اللسان: إما في 
إعرابه» آو بيانه» أو فيه اختلال من تصحيف. أو تغيير» أو نقصت كلمة من 
ا لجملةء أخلت بمعنى» أو بتر من الحديث ما لا يتم إلا به. إمالتقصير في 
حفظ راويهء أو للاختصار وتبيين عين الحديث بلفظة منه لا بإيراده على 


(۱( «فتح المغيث» RSE‏ 


توثيق النص عند المحدثين ۹ 


وجهه» وهو الباب الذي يسميه أهل الصنعة «الأطراف»”' أو بتقديم أو تأخير 
رو مر ن فا ا الق جرت غاد اهل الد اد دراد 
جا ا ا 
ویيسموده ((ضهة) ويسموده «تمريضاً) وکانها صاد التصحيح كتبت بمدتها 
وحرفت حاؤها ليفرق بينها وبين ما صح لفظاً ومعنى » وذلك أنه صح من 
عليه هذا علامة على مرضه»› ولئلا یرتاب فى صحة روايته ويظن الناظر في 
RA LE EE‏ 
على ماهو عليه» ولعل غيره قد يخرح له وجها صحيحا ويظهر له في صحة 
معناه ولفظه حجة لم تظهر لهذا؛ ففوق كل دي علم عليم . 
وأكثرهم من المحدثين والمتأخرين ما الصواب فيما أنكروه» وف اطا ما 
أصلحوه. ومن وقف على ما رسمناه من ذلك في كتابنا المسمى ب «مشارق 
الأنوار على صحاح الآثار» شهد له بصحة ما ادعيناه"" . 

وحاصل كلام المحدثين هنا أنه يشرع للمحدث إذا وقع في أصله لفظ» 
صح رواية وفسد معنى» ان فا ا اة الى التمريفر والب 
تحقيقاً للمنهح العلمي النزيه. 


)۱( ذهب أحد حروف هذه الكلمة في المطبوع من «الإلماع» وبقيت الكلمة هكذا الا راف» 
وقدرت الحرف الساقط بحرف «الطاء» لأن السياق يناسب هذا المعنى الذي يعطيه مصطلح 
«الأطراف» عند أهل الحديث . 

(۲) «لالاع» ص ۱۹۸-۱۹١‏ . 


2 جهود المحدثين في مكافحة التصحيف 

ومن منهج المحدثين هذا استفاد المشتغلون حالياً بالتحقيق العلمي 
والتعليق على المخطوطات العربية الذين ذهبوا إلى أن النص العلمي الوارد 
عن صاحب الكتاب - لأ ينبغي التصرف في متنه بالتغيير» وإنا يثبت كما 
هو» ويعلق عليه في الهامش . 

۸-الضرب على الزائد في أصل المحدث : 

قد يحصل للمحدث في بعض الأحيان أن يكتب في أصله شيئًاً زائد 


ل اا اغ ور ا فإذا وقع ذلك منه» فإنه ينبغي له أن يلغي ذلك 
الزائد عن طريق الضرب عليه بخط لا تذهب معه معالم ذلك الزائد. 

ومنع المحدثون أن يكون ذلك عن طريق المحو أو الحك لأن ذلك يكن 
اد بخدت اتھاما للراوی على آنه تضرف وخاول التدیل والترویر. 

وآهم ما نص عليه المحدثون من الوسائل لإلغاء الزائد نما يدخل في إطار 
المنهجية العلمية النزيهة الدقيقة ما يلي : 

8 الخط _ فوق الزائد - الذي يكن معه قراءة المضروب عليه. 

قال الرامهرمزي : «قال آأصحابنا: الحك تهمة»ء وأجود الضرب ألا 
يطمس المضروب عليه بل يخط فوقه خطاً جيداً بيناً يدل على إبطاله» ويقراً 
E o‏ 

6 أن يعطف طرف الخط على أول المبطل وآخره ليميزه من غير 


هکذا | | 


)۱( «اللحدث الفاصل» للرامهرمزي ص ٠٠1‏ وأخرجه عنه ا لخطيب في «الجامع» ۸/۱ 
والقاضي عياض في الإ لماع ص --~. 
)۲( «الإ لماع ص ١۷١‏ . 


توثیق الذ عند ال دين ا 


e NS 8‏ 
® ومن المحدثين من يجعل الزائد أو المبطل بين قوسين أو بين نصف دائرتين 


کماعبرواعنه يعني هکذا( ). 

8 ومن المحدثين من يكتب على أول الزائد «لا» و«إلى» في أخره. 

۵ ومنهم من یکتب الزائد بین دائرتین صغيرتين ويسميها صفراً هكذا 

وإنغا لحأ المحدثون ثل هذه الرموز وفضلوا إبقاء الزائد مكتوباً واضحاً 
بين القراءة - ولم يروا محوه وطمسه نهائياً لاحتمال صحته من رواية آخرى»› 
أو لأن الراوي قد يسمع الكتاب من شيخ آخر صحت عنده تلك الزيادة» 
فإذا ثبت ذلك» اكتفى المحدث بوضع علامة ذلك الشيخ فوق تلك الزيادة. 

قال القاضي عياض : «كان الشيوخ يكرهون حضور السكين مجلس 
اا لأن ما يبشر منه قد يصح من رواية أخرى› 
وقد يسمع الكتاب مرة أخرى على شيخ آخر يكون ما بشر وحك من رواية 
هذا صحيحاً في رواية الآخرء فيحتاح إلى إلحاقه بعد أن بشره» وهو إذا خط 
عليه وأوقفه من رواية الأول» وصح عند الآخر اكتفى بعلامة الأخر عليه 


0( 
دب حه ٤‏ 


هذا إذا كان الزائد غير مكررء فإذا كانت الزيادة تكراراً لكلام وقع في 
الكتاب» فإن ذلك إما أن يقع في مضاف ومضاف إليه أو صفة وموصوف 


a a aA 


û 1 آ ل اھ اا‎ e e E SS 
E AT ا‎ 


(1) «الإل ماع٤‏ ص١۱۷‏ . 
(۲) «الإلاع» ص ١۷١‏ . 
(۳) قال الفيومي : «وبشرت الأدم بشراً من باب قتل قشرت وجهه» المصباح المنیر ص ٠۹‏ . 
)٤(‏ «الإل ماع٤‏ ص ٠۷١‏ . 


f‏ جهود المحدثين في مكافحة التصحيف 


¢ 


فالذي ينبغي مراعاته عند الضرب عدم الفصل بين المضاف والمضاف إليه 
وبين الصفة والموصوف فمراعاة ا معاني أولى من تحسين صورة الخط . 

فقد يكتب الشيخ مثلاً: «عبد عبد الله“ فهذا التكرار لو ترك دون ضرب 
لاأ ال السجخف: حيث يصبح المعنى «عبد عبد الله أي ملوك عبد الله . 

ولهذا وخب الضرت على كلمة عدا الأر لى مخاقظة على اتال 
الضاف بالمضاف إليه. 

وإذا كتب «عبد الله اللّه» بدل «عبد الله فينبغي له أن يضرب على لفظ 
ا لحلالة «اللّه» الثانية محافظة على اتصال المضاف بالضاف إليه . 

وقد يكون الزائد مثلاً لفظ «رسول» في جملة «ارسول الله فتصير «رسول 
رسول الله»ء وقد يقرؤها الراوي بإضافة رسول الأولى إلى رسول الثانية 
E‏ 
a E aes‏ 
إلى رسول رسول اللّه. 

ففي هذه الحالة يضرب على رسول الأولى محافظة على اتصال المضاف 
بالضاف إليه . 

فال القاضي عياض : «. . . فأما إن كان مثل المضاف والمضاف إليه 
فتكرر أحدهما فينبغي ألا يفصل بينهما في الخط ويضرب بعد على المتكرر 
من ذلك كان أولاً أو آحراًء وكذلك الصفة مع الموصوف وشبه هذاء 
فمراعاة هذا مضطر للفهم» وربا أدخل الفصل بينهما بالضرب والاتصال 
اكلا وتوقشا) فمراعاة المعاني والاحتياط لها أولى من مراعاة تحسين 


توثيق النص عند المحدثين a‏ 
الصورة في ا خط . 

۹-الدأرة بين الحديتين : 

رغم قلة الوسائل عند المحدثين التي تمثلت في ندرة الورق وبساطة القلم 
وطبيعة المداد فإنهم كانوا على منهجية خاصة فيما يتعلق بتنظيم المادة 
الل 


والذي يطالع ما خلده القوم وتركوه من كتب أصيلة يلاحظ أنهم كانوا 
يجمعون الأحاديث المتجانسة التي تجمعها وحدة موضوعية» كأحاديث 
الصلاة» وأحاديث الصيام» وأحاديث الزكاة في كتاب خاص . 

وذاخل الكتاب هناك عدة أبواب» اختص كل باب منها بمعالحة جزئية 
فقهية داخل الكتاب الذي يشمل الكل . وأثناء كتابة الملحدثين الأحاديث التي 
تدل على تلك الأحكام الفقهية» فإنهم كانوا يفصلون بين الحديثين ب «دارة) 
جوفها فارغ ( 0 ). فإذا انتتهت عملية الانتساخ تلتها عملية المقابلة التي 
تهدف إلى تصحيح ما وقع فيه الطالب من خطأء وغلط وتصحيف في 
اس الرجال» أو في متون الأحاديث. فإذا تمت المعارضة والتصحيح 
وضع المحدث نقطة أو سطراً وسط الدارة للدلالة على أن الكتاب قد 
عورض وصحح. ( () »> 2 ). 

قال الخطيب البغدادي : «رأيت في كتاب أبي عبد الله أحمد بن محمد 
ابن حنبل بخطه بين کل حديثن دارة» وبعض الدارات قد نقط في كل واحدة 
ا ا وا ا 5 


وكذلك رايت في كتابي إبراهيم الحربي ومحمد بن جرير الطبري 


)۱( «الإ لاع ص ۱۷۲ . 


A 
~~ 
ھا‎ 
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فاستحب أن تكون الدارات غَفلاًء فإذا عورض بكل حديث نقط في . 
الدارة التي تليه نقطة أو خط وسطها خطاًء وقد كان بعض آهل العلم لا يعتد 
من سماعه إلا ما كان كذلك أو فى معناه» 

وهکذا نستطيع آن نستوثق من أي كتاب من كتب الحديث - من خلال 
وجود الدارة المنقوط وسطها أو المسطور وسطهاء بالإضافة إلى التخاريح 
والإلحاقات التي توجد على هامشه أن هذا الفرع قد عورض وصحح. وهذا 
يدل على العناية التى صرفت فى إقامة ألفاظه وضبط أسماء رواته ما يندر 
معه وجو د التصحيف . 

١١دامتناع‏ الفصل : 

تيقظ المحدثون إلى ما يكن أن يحدثه سوء الفصل بين بعض الكلمات 
وبعض الأسماء المركبة من مضاف ومضاف إليه من خطا فى القراءة بترتت 

ولهذا اعتبروا بعض الكلمات وحدة لأ يجوز كتابة بعضها في آخر 
السطر وبعضها في بداية السطر الآخر. فمن ذلك أنهم منعوا كتابة كلمة 
اعبد» فى أخر السطر» و«الله بن فلان» فى بداية السطر الآخرء اا 
اسمه «عبد الله بن فلان» وكذلك الشأن في «عبد الرحمن بن فلان». 

وكرهوا أيضا كتابة «رسول» في نهاية السطر» وفي بداية السطر 
الآخر «الله له لا يترتب على ذلك من التصحيف الفاحش . 

قال ابن بطة : «فى الكتاب من يكتب «عبد الله فيكتب عبد فى آخر 


(۱) «الجامع» للخطیب البغدادي ۱/ ۲۰۲ . 


توثيق النص عند المحدئثين A‏ 


السطر» ويكتب الله بن فلان» فى أول السطر الآخرء أو «عبد» في سطر 
و«الرحمن» فى سطر» ویکتب بعده «ابن» وهذا کله غلط قبیح › فیجب على 
N IAT EG‏ 


وقال الخطيب البغدادي : «و ما أكرهه أيضاً أن يكتب «قال رسول» في 
آخر السطر»ء ويكتب في أول السطر الذي يليه «الله ه٠‏ فينبغي التحفظ من 
TT‏ 

قلت : وقد وقفت على نموذح من التصحيفات التي يكن أن يحدثها 
سوء الفصل» وقع ذلك من طرف المطابع . جاء في المطبوع من كتاب 
«مشارق الأنوار على صحاح الآثار» للقاضي عياض ما نصه: 
«(ويعبر بنفيه للنفي عما غلظ من الكلام » وأصله وسخ الأذن يقال له :الأف» ولو 
e‏ 

فانظر إلى كلمة (ولوسخ) لا فصلت وهي كلمة واحدة كيف صارت 
ا ی و ر 
(سخ) في أول السطر . 

١ادترقم‏ الكتاب : 

محافظة على ترتيب صفحات الكتاب ؛ فإن المحدثين لجأوا في نهاية كل 
صفحة من الكتاب إلى ما يسمى ب «التعقيبة» «وهي الكلمة التي تكتب في 
أسفل الصفحة اليمنى غالا لدل عل د الصفحة التي ا 
(۱) رواه ا لخطيب البغدادي في «الجامع» /١‏ ۷ 
(۲( «الجامع» للخطیب البغدادي ۱/ ۱۹۸ . 
(۳) «مشارق الأنوار على صحاح الآثار» ۱/ ٠١۳‏ . 
)٤(‏ «تحقيق النصوص ونشرها» لعبد السلام هارون ص ۳۸. 


Co‏ جهود المحدثين في مكافحة التصحيف 


فإذا اختلفت «التعقيبة» عند بداية الصفحة الموالية دل دلك على حدوث 
خلل في ترتيب أوراق الكتاب. 

ونظام «التعقيبة» يهدي المحدث أو أي واقف على الكتاب إلى ترتيب 
را ت ت ا ات وهال ا ات و ی 
محل ترقيم الصفحات عندنا اليوم. 

فقد يحدث خلط في أوراق الكتاب عند تجليده» أو تلتصق الأوراق 
ببعضها عند تقليبها من طرف القارئ» فيختل تسلسل الكلام» أو ينشاً 
التصحيف بسبب استبدال كلمة بأخرى أو تخيير اسم رجل باخر . 

وتفادياً لحدوث مثل هذا الأمر ؛ فإن المحدثين كانوا يحافظون على نظام 
«(التعقيبة» حماية للحديث من التغيير والتحريف . 

١١د‏ كتابة السماع : 

من أهم خصائص هذه الأمة علم الإسناد. وكما أن حديث رسول الله 
سه نقل إلينا بالإإسناد» فكذلك كتب الحديث التي دونت أحاديث رسول الله 
مء نقلت إلينا بالإسناد. وبالإضافة إلى هذاء فقد اهتم المحدثون في 
مجالسهم الحديثية بكتابة أسماء جميع من حضر المجلس وسمع مرويات 
الشيخ» وعدة المجالس التي سمع فيها الكتاب» وتاريخها. 

قال الخطيب البغدادي : «وإذا كتب الطالب الكتاب المسموع فينبغي أن 
يكتب فوق سطر التسمية أسماء من سمع معه» وتاريخ وقت السماع» وإن 
أحب كتب ذلك في حاشية أول ورقة من الكتاب» فكلا قد فعله شيوخنا. 
وإن كان سماعه الكتاب في مجالس عدة» كتب عند انتهاء السماع في كل 
مجلس علامة البلاغ» ويكتب في الذي يليه التسميع والتاريخ» كما يكتب 
في أول الكتاب . فعلى هذا شاهدت أصول جماعة من شيوخنا مرسومةء 


توئثيق النص عند اله حدئین CTV‏ 


ورأيت كتاباً بخط أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل مما سمعه منه ابنه 
عبد الله» وفي حاشية ورقة منه بلغ عبد اللّه» . 

وقال العلامة محمد بن الوزير : «. . . كتب الحديث مختصة بصرف 
العناية من العلماء إلى سماعها وتصحيحها. وكتابة خطوطهم عليها شاهدة 
لمن قرأها بالسماع» ولا يوجد في شيء من كتب الإسلام مثل ما يوجد فيها 
من العناية العظيمة في هذا الشأن» حتى صار كأنه خصيصة لها دون غيرها؛ 
وذلك من العلماء رضي الله عنهم تعظيم لشعارهاء ورفع لمنارهاء وبيان 
لكونها أساس العلوم الإسلامية» وركن الفنون الدينية"». 

وة الاعات ر خر را وض الات أن اد فة او تقض او 
يغير أو يبدل أو يحرف من طرف من يدعي سماعه أو إجازته. 

قال الشيخ عبد الرحمن المعلمي : «جرت عادتهم بكتابة السماع وأسماء 
السامعين في كل مجلس» فمن لم يسمع له في بعض المجالس دل ذلك على 
أنه فاته فلم يسمعه» فإذا ادعى بعد أن سمعه ارتابوا فيه ؛ لأنه حلاف الظاهر› 
فإذا زاد فألحق اسمه أو تسميعه بخط يحكي خط كاتب التسميع الأول 
es‏ 

وقد لعبت أصول السماع والإجازات دورأ هاما في فضح بعض الرواة 
الذين ادعوا ما لم يسمعواء وحدثوا با ليس لهم به إجازة» فانكشف أمرهم 
وبان تزويرهم وظهر حریفهم . 

قال الاھ ف ر چهة اء ین ابی ناکرا رین «سمع ابن البطي 


. ۱۹۸ /۱ كتاب «الجامع لآداب الراوي وأخلاق السامع» للخطيب البغدادي‎ )١( 
«الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم» للعلامة محمد بن إبراهيم الوزير‎ (Y۲) 
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وطبقته . كذاب دجال» زور ألف طبقة» ومات بعد سنة ستمائة » يعرف بابن 
اللا ا و و د وو ا چان 
بقاء] کان سيء الطريقة في صباه» ثم صحب الفقراء» وتزهد وانقطع › 
وغشيه الناس» وصار له أتباع» وفتح عليه من الدنيا كثير» فبنی رباطاًء 
وجمع أجزاء كثيرة» وادعى السماع من أبي منصور بن خيرون وطبقته» 
ووقع بإجازات فکشط وأثبت اسمه مکان الكشط. وألقاها في الزيت› 
فخفي الكشط» ثم حمل ذلك إلى ابن الجوزي فنقله له» ولم يفهم . 

وكذانقل له عبد الرزاق الجيلي› فاعتمد الناس غل مهما وا خف 
الأصول» فقرأً عليه أحمد بن سلمان الحربي كثيرأ بإجازة قاضي المرستان 
وغيره» ثم ظهرت أصول الإجازات فافتضح وبان كذبه» وقد ألحق اسمه في 
أكثر من ألف جزء» لا تحل الرواية عنه»' . 

هكا ن اة الول الاعات اا غل الک ال 
والدور الذي تلعبه في حفظ السنة النبوية من التغيير والتبديل والتحريف 
والتصحيف . ولهذا يلزم من أراد تحقيق كتاب من كتب الحديث أن يقوم 
بذراسة تلك السماغات المدونة على ظهره 

ومن خلال هذا النص الذي نقلناه عن الذهبي نتبين أن المحدثين كما 
نقدوا النصوص الحديثية» فإنهم نقدوا أيضا أصول المحدثين من الناحية 
العلمية» ولم يكتفوا بهذا فقط » بل أخضعوا الأصول في بعض الأحيان إلى 
النقد المادي الذي تمثل في نقد الورق والكتابة والحبر الذي كتبت به الأصول 
وإليك البيان. 


H ¥ ¥ 


(۱) «میزان الاعتدال» ۱/ ۳۳۹۔۰٤۳‏ . 


نقد الأصول 


PT ETT TN ETTI‏ وف 

القواعد والقوانين التي وضعها المحدثون للرواية. رن تون الل دشر 
CR E GC N IE‏ 
الحديث حدسا آلمعياً وحسا نقديا استطاعوا من خلالھما أن يخضعوا 


و ا من الور هن 
الت الصطنع المزيف. الذي قصد صاحبه التغيير والتبديل والتصحيف› 
كما ميزوا ماهو ملحق من الكتابةء طارئ على أصل الراوي بقصد ادعاء 
السماع ماهو أصلي . 

ر و ا ا 
من المحدث الطري بقصد التغيير والتصحيف» فنقدوا ذلك كله وبينوه 
وحدروا منه. وإليك البيان: 

١دنقد‏ الورق : 

لم يقتصر النقد عند المحدثين على معرفة الثقة من الضعيف من الرواة 
فحسب» كما يدعي المستشرقون؛ بل نقدوا المتون أيضاًء وخصصوا أبوابا 
في علم المصطلح تتعلق بنقد المتن . 

وبالإضافة إلى هذا كله فقد نقدوا أصول الرواةء وبينواالزيف والتزوير 
الذي يلحقها. وقد تقدم لنا في الكلام على ضبط الكتاب أنهم كانوا إذا 
شكوا في راو طالبوه بإخراح أصله للتأكد من سلامته من التغيير والتبديل . 

ومن أنواع النقد التي كانت تجرى على أصل الراوي : التأكد من نوعية 
الورق التي كتبت عليها مرويات الشيخ» فقد يلفق الراوي كتابه بإدخال 
أحاديث أو زيادات كتبها في ورق حديث فيقحمها في أصله. 


e‏ جهود ال لمحدثين في مكافحة الد أتصحيف 


قال ابن عدي : محمد بن محمد بن الأشعث أبو الحسن الكوفي كتبت 
عنه» أخرح لنانسخة قريباً من آلف حديث عن موسى بن إسماعيل بن 
وی و ج و اغ ا ا ن ی ی ن 
والنبى عه . 

كتاب آخرجه إلينا بخط طري على كاغد جديد فيها مقاطيع » وعامتها 
مناكير . . . وفيها أخبار ما يوافق متونها متون أهل الصدق» وكان متهماً في 


0 


SE 

١«نقد‏ الكتاية : 

سبق أن عرفنا أن الضبط عند المحدثين ينقسم إلى ضبط صدر وضبط 
کا وأن المحدث كما يحفظ الحديث فى صدره كما سمعه من غير نقصان 
ولا زيادة» فكذلك ينبغى له أن يحفظ كتابه من التغيير والزيادة والنقصان. 

ومن الطعون التي توجه إلى كتاب المحدث أن يوجد فيه نوع من الكتابة 

وقد طعن المحدثون في ضبط كثير من الرواة نظراً للتغيير والتصحيف 
الذي احدثوه في اصولهم بإقحام خطوط انکرها خس التقادء وحبرنهم 
جعرفة أنواع الكتابة . 

ب ۲ : 2 ° ا 

قال الذهبي في ترجمة «إسحاق بن الحسن الحربي): «وثقة إبراهيم 
ا لحربي رفيقه والدارقطني . وآما ابن المنادي فقال : کا ن 
لإلحاقات بين السطور فى المراسيل » ظاهرة الصنعة»" . 


(1) «الكامل» لابن عدي lT: / ٣‏ 
(7) ميزان الاعتدال) ۱۹۰7 . 


توثيق النص عند المحدثين 1 


وذكر في ترجمة أحمد بن محمد بن أحمد أبي العباس القارئ الهمداني 
الصوفي قول الكيا: «تركت الرواية عنه لني رأيت في جزء قد حك اسما 
وجعل اسمه مکانه»' . 
واسط يثنون عليه غير أنه آخرح لي ورقة بخط جده أبي محمد الغندجاني : 
جمادى الآخرة سنة )٦۷(‏ » فرأيت في موضعين من هذه اللإجازة كشطاً 
وإصلاحاً بخط طرې وکأنه کان لابنی ابی سعد فصیر ابن ابنی . الثانی : فی 
E gag a‏ 

٣د‏ نقد احير : 

سبق أن ذكرنا فى أسباب التصحيف أن الظروف الطبيعية لعبت فى 
بعض الا حیان دورا لا يستهان به في تغيير معالم خط بعض الكتب› و 
هنا إلى آن بعض المحدثين قد أصيبت أصولهم ببّلل» فاختلطت كتابتها 
فاستدرك نسخهاء ففطن لذلك المحدثون وبقى فعله ذلك تَلْمَة فى ضبطه. 

ذكر الذهبي في ترجمة أحمد بن محمد بن يوسف بن دوست [العلاف] 
قول الأزهري: «ابن دوست : ضعف : رأيت كتبه كلها طريةء وال اکر 
الا ا 
)١(‏ «ميزان الاعتدال» للحافظ الذهبي ٠١١ /١‏ . 


(۲) «لسان المیزان» لابن حجر العسقلانی ۳/ ۱۸-١۷‏ . 
(۳) «میزان الاعتدال» للذهبی ۱/ ۱٥۳‏ . 


٤‏ جهود المحدثين في مكافحة التصحيف 
الرواة» فميزوا قديه من حديثه الذي طرأً على أصل المحدث بقصد التغيير 
IT‏ 


جغعفر بن محمد يقول: سمعت محمد بن عيسى بن الطباع يقول : قال خي 
إسحاق بن عيسى : ذاكرت محمد بن جابر ذات يوم بحديث شريك عن أبي 
إسحاق» فرأيته في كتابه قد ألحقه بين السطرين كتاباً طرياً»' . 

وقال الذهبي في ترجمة «أحمد بن الحسين بن علي بن عمر الحربي 
السكري أبي منصور: «سمع جده» وعنه الخطيب» وشجاع الذهلي وقالا: 
ألحق السماع لنفسه في بعض كتب جده تسميعاً طرياً»" . 

زا شن أن الخدتن سلا كل سبل هن اجا ها السنة هن 
التصحيف والتحريف» فوضعوا القواعد والقوانين للتحمل والأداء التي 
i RO NEA‏ 

ا عوها للنقد المادي بعد إخضاعهاللنقد .العلمي. 


أ فيها واخضصعر 

في خلاصة هذا الفصل ن نشير إلى أن النص الحديثي الذي تحمله الراوي» 
لابد أن يخضع لعدة خطوات إجرائية تستهدف تمحيصه وإقامة حروفه حتى 
يخرح سال اً غير محتمل لقراءات متعددة. 

a EL e 
ويجليهاء د ثم الحبر والورق اللذين يلعبان دوراً بارزا في المحافظة على الكتابة‎ 
مام تعاقب الأزمان.‎ e 

وإن من هم ما یحفظ الحدیث ویصونه» کتابته وتدوینه» ولهذا فان 


(۱) «المجروحين» لابن حبان V€ /١‏ 
(۲) «میزان الاعتدال» للذهبی ۱/ ۹۳ . 


م ظط م إا f‏ ا 
نونشق الدص عدد المحددين 


تقييده يؤمن الراوي من الوقوع في الخطاً أو التصحيف . 

وبا أن وضع حروف اللغة العربية وتشابه بعضها ينتج عنه التصحيف ؛ 
فإن المحدثين اصطلحوا على رسم إملائي يهدف إلى حماية الحديث سنداً 
او ت 

واهتموا أيضاً بضبط كتبهم بالشكل والإعجام» فاصطلحوا علامات 
خاصة لضبط أسماء الرواة ومون الأحاديث. 

وبعد أن يکتب الراوي ما سمع ویضبطه یلزمه أن يقابل فرعه بأصل 
شيخه الذي نقل عنه أو سمع منه» قصد تصحيح وتدارك الأخطاء 

وكلما كان أصل المحدث كثير اللحق والتخريج كان ذا قيمة علمية» لأن 
صاحبه قد أولاه العناية التامة في المراجعة والتصحيح . 

ومن أمانة المحدثين ونزاهة منهجهم أنهم لم يتجاسروا على التغيير في 
النص لشبهة حصلت لهم في بعض كلماتهء بل اصطلحوا على أن يكتبوا 
على مثل تلك الكلمات مصطلح «صح» إشارة إلى صحة روايتها. 

e gas GS, 
في دلت اماما لاراری بار ویر ربل کف ا لر ب عایه مت م‎ 
واضحاء أو يستعمل إحدى اللصطلحات المستخدمة عند المحدثين في جعله‎ 

فقد يصح الزائد من رواية شيخ آخر فيحتاج إلى إضافته » فيكتفي في 


وإذا كان الزائد تكرارا فينبغي في الضرب عليه مراعاة معاني الكلام في 


E3‏ جهود المحدثين في مكافحة التصحيف 


عدم الفصل بين المتلازم من الكلام كالمضاف والمضاف إليه. 

وكل حديث في أصل الراوي يعتبر وحدة موضوعية مستقلة ؛ ولهدا 
القارئ . 

وكما يؤدي عدم الفصل بين الحديثين إلى الإحالةء فكذلك سوء الفصل 
قد يتر تب عنه التصحيف » إذا قطعت بعض الحمل وجعل بعضها في نهايه 
سطر وبعضها في بداية الأخر. 
عنما تلط أوراق الكتات عند ليده او تلتصى عضا عند تقلبها. 
يبدل» أو يحرف من طرف من يدعي سماع كتب معينة . 

وأخيراً نشير إلى أن التزام المحدثين شروط التحمل والأداء وأخذهم 
شلك القر اغد والقوانن فى ترق النض- كس حا قدا استطاعر 
بواسطته أن يخضعوا أصول الرواة لنقد مادي» فعرفوا الورق المزيف الذي 
أقحم في كتاب الراوي» كما تبينوا الكتابة المحدثة في أصل الراوي» وميزوا 
أيضاً حديث الحبر الذي طرأ على أصل الراوي بقصد ادعاء السماع . 

وتمثلت جهودهم أيضاً في تلك المؤلفات المغردة في التصحيفات الواقعة 
ف الااسانيد وارد كما قلت ف رن ا خر ى م غل ادبت رده 

ومن جهودهم في هذا الباب أيضاً تلك المجالس التي كانت تعقد من 
طرف المحققين التقنين المجودين لعلم الحديث» وهي التي تعرف ب «مجالس 


الإإملاء» وكان المحدثون يعقدون تلك المجالس قصد تحقيق ألفاظ الأحاديث 
وبیان مشکلها وشرح غريبها والتنبيه على التصحيف والتحريف الواقع 
فیها . 


المؤلفات والفنون الحديثية 


مجالس الا ملاء : 

من الجهود المبكرة التي بذلها السلف من آهل الحديث قصد تصحيح 
السماع وتصويب ما يكن أن يطراً على السامع من تحريف وتصحيف في 
اوضر امال ءاب وتعبر هة الج الس اعلى قراب الراوين 
اال غ عك الحات ر 2ه و وة ا بالف غل ماع 
الطلاب . كماتعمل تلك المجالس على إزالة الخطأً واللبس عن سامع 
الت 

قال الخطيب البغدادي : «يستحب عقد المجالس لإملاء الحديث؛ لأن 
ذلك أعلى مراتب الراوين» ومن أحسن مذاهب المحدثين» مع ما فيه من 
EES la‏ 

قال السخاوي: «اومن فوائده: اعتناء الراوي بطرق الحديث› 
وشواهده» ومتابعه وعاضده بحيث بها يتقوى» ويثبت لأجلها حكمه 
بالصحة أو غيرهاء ولا ينزوي» ويترتب عليها إظهار الخفي من العلل» 
قباد واا زارا روھ ا اکر 2اا تی ی 
الروايات»› ويفصح بتعين ما أبهم» أو همل » أو أدرح» فيصير من الحليات› 
وحرصه على ضبط غريب المتن والسند» وفحصه عن المعاني التي فيها نشاط 
ك 

ويبعد" السماع فيها عن الخطأً والتصحيف» الذي قل أن يعرى عنه 
)١(‏ «الجامع» للخطيب البغدادي ۲/ ١١١‏ . 


(۲) في المطبوع (يأع) بالياء ولا أرى له معنى فإنه تصحيف مطبعي . 
)۳( في المطبوع (ويعد) بالياء المثناة من حت وهو تصحيف مطبعي . 


لبيب آو حصيف» وزيادة التفهم والتفهيم لكل من حضر» من أجل تكرر 
المراجعة في تضاعيف الإملاء والكتابة والمقابلة على الوجه المعتبر» وحوز 
فضيلتي التبليغ والكتابة» والفوز بغير ذلك من الفوائد المستطلبة“ كما قرره 
الرافعي وبینه» ونشره وعینه. . .»' . 

فإذا أملى الملحدث ونقل عنه التلاميذ ذلك وكتبوه صارت تلك الأمالي 
كتباً تدعى «كتب الأمالي». 


قال حاجي خليفة في تعريف الأمالي : ١هو‏ جمع الإملاء وهو أن يقعد 
عالم وحوله تلامذته با لمحابر والقراطيس. فيتكلم العالم با فتح الله سبحانه 
وتعالى عليه من العلم» ويكتبه التلامذة فيصير كتاباًء ويسمونه الإملاء 
وا مالي و كدلك كان الس من الها و الجا ن وها الع و فيه 
في علومهم ٠‏ فاندرست لذهاب العلم والعلماء وإلى الله املصير»ء وعلماء 
A‏ 

وقال الكتاني : «ومنها كتب تعرف بكتب الأمالي» جمع إملاءء وهو 
من وظائف العلماء قدياًء خحصوصا الحفاظ من أهل الحديث في يوم من أيام 
الأسبوع» يوم الثلاثاء أو يوم الجمعةء وهو المستحب كما يستحب أن يكون 
في المسجد لشرفهما. 

وطريقهم فيه أن يكتب المستملي في أول القائمة: هذا مجلس أملاه 
شيخنا فلان بجامع كذا يوم كذاء ويذكر التاريخ» ثم يورد المملى بأسانيده 
a CG N gS‏ 
ما یختاره ویتیسر له. 


(1) کذابالأصل المطبوع ولعلها «المستطابة» . 
(۲( فتح المغيث TT ET‏ 
(۳) «كشف الظنون» لجحاجى خليفة ١١١ /١‏ . 


المؤلقات والفنون الحديثية tor‏ 

واا هاف ادر الا رل افا ك ا ا اول 
الاملاء. 

وقد شرع الحافظ السيوطي في الإملاء بمصر سنة اثنين وسبعين 
وثماغائة. وجدده بعد انقطاعه عشرين سنة من سنة مات الحافظ ابن حجر › 
على اقل الغ :. 

١دالمولفات‏ في التصحبك : 

ES E HORE 

أحمد بن خالد الضرير البغدادى» شاعر لغوي اويا شتاحت ودر 
استقدمه طاهر بن عبد الله من بغداد» فأقام بنيسابور وأملى بها كتباً في معاني 
او رودل ات عاض ةه هھ دا ا 
الحديث»» وقدم عليه القتبى”' فأخذ عنه. 

١‏ «الرد علی أبي سیا في غریب العحدیت» 

نسبه إليه العسكرى فى «تصحبفات المحدثن) . 

وكتاب أبي سعيد المكفوف يعتبر من أهم موارد العسكري في كتابه 
«تصحيفات المحدثين» نقل عنه عدة نقول تتعلق بألفاظ الأحاديث التى 
y6 ¢ 2‏ 
تصحفت على ابي عبيد القاسم بن سلام 1 
(1) «الرسالة المستطرفة» ص ٠١۹‏ . 
© :الق هو عد اتن شا ن فة 
)( راجع «تصحيفات المحدثين» للعسكري Ng IVI TICINO /١‏ 

۰ TI N NTI |1 Ng Yov | 

وقد قدمنا هنا مؤلف آبي سعيد المكفوف على مؤلف ابن قتيبة لأنه واقع قبله ولأن ابن قتيبة 

أخذ كثيراً عن أبي سعيد المكفوف في رده على أبي عبيد. 


A VTE aT 

عبد الله بن مسلم بن قتيبة» صاحب التصانيف المليحة والفوائد 
العجيبة» خطيب أهل السنة . له كتاب : 

۲-«إصلاح الغلط الواقع في غريب الحديث لأبي عبيد 

أشار إلى هذا الكتاب ابن قتيبة في «غريب الحديث»”“ . وكذا عزاه إليه 
ابن الندي في «الفهرست»" ٠‏ وهو من مرويات ابن خير الإشبيلي” . 

تعقب ابن قتيبة في هذا الكتاب» الأخطاء والتصحيفات التي وقع فيها 
أبو عبيد القاسم بن سلام في «اغريبه» . 

۳ حمزة الأصفهاني (ت ٠٠١‏ ه). 

حمزة بن الحسن الأصفهاني» مؤرخ أديب» من آهل أصفهان» زار 
داد مات وکان ودا . لة کات 

٣‏ «التنبيه على حدوث التصحيف» 

وقد نقل عنه بعض النصوص الحافظ ابن حجر والمناوي“ » وانتقده 
الإمام ابن الجوزي ونسبه إلى التصحيف في بعض ما أورده في كتابه . 

وتعقبه في رسالة خاصة الأديب أبو نصر إسحاق بن أحمد بن شبيب 
وسيأتي الكلام على كتابه. 

عرض حمزة الأصفهاني في كتابه للخط العربي وصفته وتطوره» وما 
)١(‏ راجع «غريب الحديث' لابن قتيبة ٠٠١ /١‏ . 
(۲) «الفهرست' لابن الندےم ص ٠١۹‏ . 
(۳) «فهرست ما رواه عن شیوخه» لابن خير الإشبیلي ص ۱۸۸ . 


. ۲۳٤ /۳ راجع «فیض القدیر شرح الجامع الصغیر»‎ )٤( 
. 0٩ /۳ راجع «الموضوعات» لابن الجوزي‎ )٠١( 


ألمؤّلفأت والفنون الحديثية 
وقع فيه كبار العلماء من التصحيف والتحريف . 

وقد نشر الكتاب الشيخ محمد حسن ال ياسين في بغداد سنة ۱۹٦۷‏ م» 
کما نشره محمد آسعد طلس في دمشق سنة ۸٦۱۹م‏ . 

. هھ)‎ 0٥۵ علي بن حمزة البصري (ت‎ ٤ 

أبو القاسم علي بن حمزة» البصري» أحد أعبان أهل اللغة الفضلاء 
المتحققين العارفين لصحيحها من سقيمها. له ردود على جماعة من أئمة 
اللغة » كابن دريد والأصمعي وابن الأعرابي وغيرهم. ا 

٤-«التنبيهات‏ على أغاليط الرواة في كتب اللغة المصنفات. 

قال في مقدمته : «هذا كتاب التنبيهات على أغاليط الرواة في كتب اللغة 
والمصنفات» لم نعدل فيه عن سبيلهم» ولم جز فيه عن سننهم في رد بعض 
الغلط على بعض وأخذ أحدهم على صاحبه السقط . . .» . 

وبعد المقدمة عرض لبيان أغاليط وقعت في طائفة من الكتب هي : 

١‏ نوادر ا زياد الكلابي 

E 

۴ كاب النبات لأ بى فة الدينززئ 

الام لیرد 

٥‏ -الفصيح لأبي العباس أحمد بن يحيى ثعلب 

ا تال اا لاب عالقا بن سلا 


)۱( «التنبيهات على أغاليط الرواة» لعلي بن حمزة البصري ص ۷۹ طبع مع المنقوص والممدود 
للفراء. 


٤ 0 1‏ د هود | لمحدتين في مكافدة إل لتصحيف 


اا ای ر الت 

۸-المقصور والممدود لاأبي العباس محمد بن ولاد 

والكتاب وإن كان موضوعاً في التصحيف عند هل اللغة» غير أنه 
تضمن الرد على أبي عبيد القاسم بن سلام في التصحيفات الواقعة في 
0 

۵ محمد بن أحمد بن مفرح (ت ۰ ھه). 

الحافظ الإمام القاضي أبو عبيد الله محمد بن أحمد بن محمد بن يحيى 
ابن مفرح الأموي» مولاهم» الآندلسي القرطبي. . من أوثق المحدثين 
وأجودهم ضبطاً. له کات: 


ه-«إصلاح الحروف التى كان إسحاق بن إبراهيم الدبري يصحفها فى 


مصنف عبد ار زاق»)). 
هو من روات ااا ا ا ا 
e‏ . 


او ا (ت ۳۸۲ ھ). 

امن بن عبد ال بن سيا التسك ري اح ااا رة ف ع 
لاوت اج الا حار وال در ا او ال اة فاا حن اا 
ا لحسن الكثير في الأدب واللغة والأمثالء له مشاركة جيدة في علم الحديث . 


)١(‏ وقد نشر من كتاب «التنبيهات» عبد العزيز الميمني : التنبيهات على الكتب الخمسة الأخيرة 
فقط» مع «المنقوص والممدود» للمراء بدار المعارف بالقاهرة سنة ۷٩۱۹م‏ . 

(۲) راجع «فهرست ما رواه عن شیوخه» لابن خير الاشبیلي ص ۱۳۱ . 

(۴) «ميزان الاعتدال في نقد الرجال» للحافظ الذهبي ۱۸١ /١‏ . 


المؤلفات والفنون الحديثية ۷ 


ألف تاليف فى الحديث تدل على رسوخه فى هذا الفن . 

ألف العسكري أول الأمر كتاباً كبيراً جامعا لما يحتاح إليه أهل الحديث 
ونقلة الأخبار. . . ولا يحتاح إليه أهل الأدب . ثم جعل الكتاب كتابينء 
أحدهما لما يحتاح إليه آهل الحديث وسماه: 

«٦‏ تصحیفات المد ن)». 

ويقع هذا الكتاب في ثلاثة أجزاء. 

قال العسكري : «وقد ذكرت فى الحزء الأول جملة من أخبار المصحفين› 
وماروي من اوهام» وشرنحت في الجزء الثاني مايشكل من آلفاظ 
الرسول له فيقع فيه التصحيف› وأنا أذكر بعده ما يصحف فى الأسماء 
والصحيح منه) . 

قال محقق الكتاب الدكتور محمود ميرة: «وطريقته فيه طريقة علمية 
متعة» بل هي من أمتع ما يقرؤه العالم ؛ حيث يجد فيها الرواية والإسناد 
ويعجد فيهاالتن وأ نص 4 واد لضبط والشرح والحوار ا لعلمي والطاأرحات 
لااد وما إلى ولك , 

وقد طبع قسم من الكتاب بالقاهرة سنة ۳A۹‏ هھ. تحفهیی 
عبد الرحمن عثمان. 
الدكتور محمود ميرة» وقد أوفاه حقه وتعقب المؤلف في مواضع وقع له 


.٠۹١ /۱ /۱ «تصحيفات المحدثین» للعسکري بتحقیق الدکتور محمود مير ة‎ )١( 
.۳١ /١ /١ مقدمة المحقق‎ )۲( 


0۸ جهود المحدثين في مكافحة التصحيف 

أما الكتاب الثاني الذي ألفه العسكري في التصحيف فهو خاص با 
يحتاح إليه أهل الأدب واسمه: 

۷-«شرح مايقع فيه التصحيف والتحريف.. 

وق ا فاا 

القسم الأول: خصه با روي من أوهام البصريين» بعد مقدمة عرض 
فيها للتصحيف ومعناه وقبحه وذم المصحفين ونوادر تتصل بذلك . 

القسم الثاني : عرض فيه ما روي من أوهام الكوفيين . 

والقسم الثالث: روى فيه تصحفيات لقوم شتى» جمع فيه ألواناً من 
التصحيف في أسماء الشعراءء وفي أيام العرب وذكر الفرسان وبه ختم 
الكتاب” وقد طبع الكتاب بمصر سنة ۱۳۸۲ هھ ۳١۱۹م‏ بتحقيق عبد العزيز 
أحمد. كما طبعه مجمع اللغة العربية بدمشق بتحقيق السيد محمد يوسف. 

وللعسكري أيضاً: 

۸ «أخبار المصحفين». 

جزء صغير طبع (سنة ۱٤١٩‏ هھ ۱۹۸١‏ م) في بيروت بتحقيق صبحي 
البدري السامرائي . وقد ذكر محققه أن العسكري اختصره من كتابه الكبير 
الذي وضعه أولاً في التصحيف . 

۷-آبو الحسن الدارقطني (ت ۳۸١‏ ه). 

علي بن عمر» شيخ الإسلام» حافظ الزمان» أمير المؤمنين في الحديث› 
فريد عصره وإمام وقته» الذي انتهى إليه علم الأثر والمعرفة بالعلل وأسماء 
الرجال. له: 


(۱) مقدمة محقق الكتاب ص : و-ز. 


0۹ 


۹ «تصحیيف المحدثین». 
مادة» طريقته أنه يسند الأخبار التي وقع فيها تصحيف إلى من نقلت عنه› 
الزواة؛ كما ذكر التضتحفات الت وفعت فی ألماظ الحذبت» ودر آيضا گل 

النقول عن كتاب الدارقطني مبثوثة في كتب المصطلح ككتاب «|kمجامع»‏ 
للخطيب البغدادي» و«التبصرة والتذكرة» للعراقي» وافتح المغيث) 
و«تدريب الراوي» واتوضيح الأفكار». كما توجد النقول عنه عند شرح 

۸ آبو سلیمان الخطابی (ت ۳۸۸ ه). 

حمد بن محمد الشافعي» أحد المشاهير الأعيان» والفقهاء المجتهدين 
المكثرين» المحدث اللغوي الأديب المحقق المتقن» له كتاب: 

١١د‏ (اصلاح علط المحدثسن.». 

جزء لطيف. أورد فيه الخطابي مائة وأربعين وثلاثة أحاديث» فيها ألفاظ 
يخطىئ رواة الحديث فى ضبطها أو فى معناهاء أشار إلى صحة ضبطها 
ومعناها. 

وقد أكثر الخطابى فى كتابه هذا من الإإشارة إلى المهموز والمقصور 
والممدود واشتقاق الألفاظ التي أخطا فيها الملحدثون" . 


(۱) راجع «فهرست ما رواه عن شیوخه» لابن خير ص ۲۰٤‏ . 
(۲) مقدمة المحقق حاتم صالح الضامن. ص ٠١‏ . 


٭ 1 جهود المحدثين في مكافحة التصحيف 


وتعقب أبا عبيد القاسم بن سلام في أخطاء وتصحيفات وقع فيها في 
غريبه. وقد تعقّب الخطابي بأن أكثر ما ذكره في كتابه - ما أنكره على 
اللحدثين - له وجوه صحيحة في اللغة العربية وعلى لغات منقولة استمرت 
الرواية بها. 

وقد طبع الكتاب عدة طبعات بعدة تحقيقات من أهمها تحقيق الدكتور 
حاتم صالح الضامن بمؤسسة الرسالة بيروت. 

٩‏ -إسحاق بن آحمد بن شبیب (ت ٤٠٥١‏ ه). 

او سوال دی ال ار أحد أفراد الزمان في علم العربية والمعرفة 
بدقائقها الخفية» وكان فقهاً. له: 

١اد‏ «كتاب الرد على حمزة فس حدوث التصحيف.. 

نسبه إليه ياقوت الحموي في معجم الأدباء" . 

A E 

أبو علي الحسن بن رشيق المعروف بالقيرواني» أحد الفضلاء البلغاءء له 
TR‏ 

۲ «متفق التصحيیف.. 

نسبه إليه ابن خلكان في وفيات الأعيان" . 

١‏ الخطیب البغدادی (ت ٤٦۳‏ ه). 

الحافظ الكبير الإمام محدث الشام والعراق» أبو بكر أحمد بن علي بن 
ناخاين دى البغدادي» صاحب التصانيف التي سارت بها 


. 1۹ /١ «معجم الأدباء» لياقوت الحموي‎ )١( 
.۸۸ /۲ «وفیات الأعیان» لابن خلکان‎ )۲( 


المؤلفأت وألفنون الحديثية 1١‏ 

الركبان» المتقدم في عامة فنون الحديث. له كتاب: 

١-«تلخضيص‏ المتشابه فس الرسم وحماية ما أشكل منه عن بوادر 
التصحيف والو هم. 

نسبه إليه الحافظ الذهبي” » وأكثر النقل عنه الحافظ ابن حجر في 
«التلخيص الحبير»" . 

وللخطيب أيضاً كتاب : 

؛١-«تالي‏ التلخيص"" . 

استدرك فيه ما فاته في الكتاب السابق الذكر . 

۲ _آبو نصر ابن ماکو لا (ت ٤۷٥‏ ه). 

اراي فیا ار ق بو ای ار 
ابن على بن محمد . المحدث المتقن النحوي الشاعر. له كتاب: 

٠-«تهذيب‏ مستمر الأوهام على ذوي التمني والأحلامى . 

تعقب ابن ماكو لا في کتابه هذا شيخه الحافظ أبا ّ الخطيب البغدادي 
e e e‏ . قال «قال 


«ا لمو تنف» o‏ اا ا ا 


(۲) «التلخیص الحبیر» ۲/ ٠١١۳‏ . 

(۳) «تذکرة‌المحفاظ) ۳/ ۱۱۳۹ . 

. ٠١١٤١ /٤))ظامحلاةركذت«‎ )٤( 

)٥(‏ «المؤتنف» بنون بين التاء والفاء» وهو كتاب استدرك فيه الخطيب على الدارقطني 
وعبد الغني بن سعيد في كتابيهما في «المؤتلف والمختلف». ) 


1۲ جهود المحدثين في مكافحة التصحيف 
عن ذلك فآنكر ولم يقر وأصر وقال : «هذالم يخطر ببالي). 

وقيل إن التصنيف كان في كمه» فلما مات الخطيب أظهره وهو الكتاب 
الملقب ب «مستمر الأوهام». قلت : ملکته» وهو کتاب نفیس يدل على تبحر 
ابن ماکولا وإمامته»' . 


ولات ماكر ايشا 

١١‏ ستاب ٫«الإكمال‏ في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف من الأسماء 
والكنى والأنساب». 

استقے اتن ماكو لا ماده کتانه هذا من تلان کت : 

\ - «المؤتلف والمختلف» للدارقطني (ت ۲۸١‏ ها). 

ل تلف والمختلف» لعبد الغني بن سعيد الأزدي (ت ٤٨۹٩‏ ه). 

٣‏ «المؤتنف في تكملة اللختلف والمؤتلف» للخطيب البغدادي (ت 
۳ ه). 

فجاء ابن ماكولا فجمع هذه الكتب فتعقبها وأشار إلى الأوهام 
والتصحيفات الواقعة لأصحابهاء ونبه على الصواب فيها. 

وقد صار كتاب «اللإكمال» لابن ماكولا لمن جاء بعدهء كالذهبي وابن 
ناصر الدين وابن حجر العسقلاني» مصدراً أميناً وركنا متيناً في هذا الباب. 
وقد طبع الكتاب بتحقيق الشيخ عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني 


EET 
ا فک ااا ( ته‎ 


. 0۷٤ /٠۸ وسير أعلام النبلاء‎ ٠٠١ /۳ تذكرةالحفاظ للذهبي‎ )١( 


النحوى› اللغوى» الفقيه» اال الخطیب» الشاغر القاضى الحليل . له 
کات 

۷-«تخمیف اللسان و تلميح العصنان». 
والخاصة في صقلية في القرن الخامس . 

وکتاب ابن مکي موضوعه آعم من التضخ ف و الىك نان ذلك : 

جل انه خسن اا ا و ضعا فال 
الصواب فيهاء اقتصر فيه على ذكر ما يصحف فيه الناس فى صقلية. 

۲ لحن العامة والخاصة: ويشمل أكثر مواد الكتا 

۳ أخطاء التخصصين ويشمل : 

غلط قراء القرآن» كإظهار النون الخفيفة والتنوين في مواضع لا يجوز 
فيها إظهارها والوقف في مواضع لا يجوز فيها. 

ب _ غلط آهل الحديث: ذكر في ذلك الأغلاط الواقعة من دارسي 
الحديث فى صقَلية» منها ا لخطأً فى ضبط أسماء كتب الحديث› والتصحف 
E‏ . وضبط ما يشکل ر امال هة 

ج - غلط أهل الفقه : ويشمل غلطهم في بعض المصطلحات الفقهية. . 
م 
التصحيفات الواقعة فى أسماء بعض الفقهاء . 


-غلط أهل الوثائق كتاب العقود : بين أخطاءهم وأشار إلى 


CE‏ حهود المحدنين 

ه-غلط أهل الطب : ويشمل غلط وتصحيف طائفة من المصطلحات 
فى أسماء العقاقير والأدوية وأسماء الأمراض . 

و-غلط أهل السماع (الغناء) في أبيات لشعراء تغنوا بها . 

E E EN E 
E E E CE 
وهي في آيات قرآنية وأحاديث. وفى اشتقاق بعض الكلمات الشائعة.‎ 

ط - خصص ابن مكي جانبا من كتابه لشرح قواعد الكتابة العربية. 

ی - خحصص جانباً لضبط الكلمات التى تتقارب ألفاظها وأبنيتهاء 
و تختلف › | SEE‏ كما دكر علامات تساعد على رفع الإشکال 
EE‏ 

NE ga O RE‏ یدل 

RE E E 
م بتحقيق الدكتور عبد العزيز مطر.‎ 1 

EO) E E 
الحافظ الكبير» علم الأعلام وشيخ مشايخ الإسلام ومفخرة علماء‎ 
الإسلام. له كتاب:‎ 


. ٠۷۔١٠٤١ عن مقدمة المحقق بشيء من التصرف. ص‎ )١( 


المؤّلفات والفنون الحديثية 0 


۸-«مشارق الأنوار على صحاح الآثار. 

اشتمل هذا الكتاب على تفسير غريب حديث الموطاً والصحيحين» 
وضبط الألفاظ » والتنبيه على مواضع الأوهام والتصحيفات» وضبط أسماء 
الرجال. 

رتب القاضي عياض الكلمات التي عرض لها على ترتيب حروف 
ا 

وبدأ في أول كل حرف بالألفاظ الواقعة في متونهء فأتقن ضبطها بحيث 
لا يلحقها تصحيف ولا يعتورها إبهام» فإن كان في اللفظ اختلاف نبه عليه 
وبين الصواب من الخطأء وميز الراجح من المرجوح بنص من سبقه من 
جهابذة العلماءء أو باجتهاده وتحقيقه هو على غرار مناهح المتقدمين. 

ثم ترجم فصلا في كل حرف على ما وقع في الكتب الثلاثة من الأسماء 
التي يكثر تصحيفها ونبه معها على أشباههاء ثم عطف على ماوقع في 
اتون في ذلك الحرف بيا وقع في الإسناد من النص على مشكل الأسماء 
والألقاب ومبهم الكنى والأنساب. 

ثم ذکر آخر کل فصل ما جاء فيه من تصحیف ونبه على صوابه . ثم آفرد 
في آخر الكتاب ثلائثة أبواب : أولها في الجمل التي وقع فيها التصحيف› 
وطمس معناها التلفيف» وثانيها في تقديم ضبط جمل في المتون والأسانيد 
وتصحيح إعرابها» وحقيق هجاء كتابها» وشكل كلماتهاء وتبيين التقدي 
والتأخير اللاحق لها ليستبين وجه صوابهاء وينفتح للأفهام مغلق أبوابها. 
E a‏ 


ت۔ ث۔ ج ۔ ح ۔ خ ۔ د۔ ذ۔ ر۔ز۔ط ۔ ظ ۔ك۔ل۔م۔ن۔ ص ۔ض ۔ع ۔ غ ۔ ف ۔ ق ۔ س ۔ ش۔ 
E‏ 


i‏ جهود المحدثين في مكافحة التصحيف 
a O EF‏ 
لا يفهم مراد الحديث إلا بإلحاقهاء ولا يستقل الكلام إلا باستدراكها. 

هذا هو كتاب «مشارق الأنوار» الذي قيل عنه (لو وزن با لجوهر» أو 
کتب بالذهب لکان قلیلاً فی حقه) . 

وقد طبعت بعض الكتاب وزراة الأوقاف والشؤون الاسلامية بالمغرب 
قق البلغمشى أحمد يكن 

١ابن‏ الدباغ الأندلسي (ت ٥٤١‏ ه). 

الحافظ أبو الوليد» SS GS‏ 
اللخمي اى أخدالا ئمة المهرة المتقنين فى صناعة الحديث وجهابذة 
| من أهل العناية الكاملة بتقييد العلم ولقاء الشيوخ› ات 

۹-«ما يؤ من فيه التصحيف من رجال الأندلس». 

ته ال اظ ان حجر ف ات اله ع و اا 

فن اض رت ۹ ھ). 

الإمام الحافظ محدث العراق» أبو الفضل محمد بن ناصر السلامي» 
ا ی اغارف اون و ال 4 کاپ 

١-«التنبيه‏ على الألفاظ التي وقع في نقلها و ضبطها تصحيف وخطاأ في 
تفسيرها ومعانيها وتحريف في كتاب الغريبين عن أبي عبيدالهروي» كذا 
(1) كذاوقع في المطبوع من «مشارق الأنوار» ١ /١‏ (بط ية ) ٠هو‏ تصحيف صوابه (بطرف) 


هذا هو الذي يقتضيه السياق . 


المؤلفات والفنون الحديثية 1۷ 


ا ا ن 

واختصر اسمه البغدادي في «هدية اا ا 
الغريبين للهروي في اللغة» . 

ودكره الزركلي باسم «التنبيه على ألفاظ الغريبين» وأشار إلى وجود 
نسخة منه في الظاهرية" . 

وقد وقف الشيخ الألباني على نسخة الظاهرية ونقل عنها. 

O 

عالم العراق» وواعظ الآفاق» المكثر» المعجب نادرة العالم حجة 
الإإسلام صاحب التصانيف السائرة في الفنون. 

ذكر السخاوي في فتح المغيث"“' أن ابن الججحوزي من الذين آلفوا في 
التصحف. 

٣١‏ (لم أهتد لاسم مصنف ابن الجوزي). 

عا بن بى الط( 5۹۹م : 

أبو الفتح» عثمان بن عيسى بن منصور» عالم» إمام» نحوي» لغوي» 
آخباري» مؤرخ» شاعر» عروضي . له کتاب : 

٣‏ «التصحيف والتحر ب.. 


. 1۷ ح٠١١‎ /١ «سلسلة الأحاديث الصحيحة)‎ )١( 
. ٩۲ /۱ «هدية العارفين» لإسماعيل باشا البغدادي‎ )۲( 
. ٠١١ /۷ «الأعلام» لخير الدين الزركلى‎ )۳( 

.۷۳ /۳ فتح المغیث‎ )٤( 

. ٠٤١ /١١ «معجم الأدباء»‎ )٥( 


1 جهود المحدثين في مكافحة التصحيه‎ E1۸ 


اا ی ی ق 


علي بن الحسن بن عنتر بن ثابت المعروف بشميم الحلىء E‏ 
النحوي› اللغوي» فنا خب الا ت الملىحة . ا 


٣۳‏ «منتزه القلوب فی التصحیف»(کراس). 


نسبه إليه ياقوت الحموي في معجم الأدباء . 
الكردي الشهرزوري ٠‏ المعروف بابن الصلاح» أحد فضلاء عصره في التفسير 
والحديث والفقه وأسماء الرجالء ومايتعلق بعلم الحديث ونقل اللغة» له 
مشار كة فى فنون عديدة» ل 

٤-«صسانه‏ صحيح مسلم من الإخلال والغلط وحمايته من الإسقاط 
والسقط» ألفه ابن الصلاح جواباً على سؤال بعض تلاميذه. 

قال في مقدمته : «سألتنى نفعك الله وإیای› وسائر اللأصحاب بنافع 
العلم» وأحظانا جميعاً بصائب الفهم أيام قراءتك الكتاب الصحيح لمسلم 
رضي الله عنه أن أبين منه وأقيد ما يكشر فيه من طالبي الحديث ا[ليعله 
الإخلال] والغلط وأصونهم عما بصدده فيه من الإسقاط والسقط› ا 
عاس ولك بادا فق الاب مغر اله ور طة. فاجع ال ذلك 

وسميته «صيانة صحيح مسلم من الإخلال والغلط وحمايته من 
)١(‏ «معجم الأدباء» /١١‏ ۷۲. 
() الكلمة بين المعكوفتين كانت غير واضحة في الأصل المخطوط فكتبها محقق الكتاب [بأن] 


وهي على هذا لا تؤدي معنی مفیداً ولعل الصواب ما ذكرته حيث يستقيم معنى الكلام 
على ذلك . 


المؤلفات والفنون الحديثية ۹ 
ا او ی ی ا ا هو اد 
والمحديث» وشامل النفع «لصحيح البخاري» و ي 
a‏ 

وقد أوردنا عنه في بحثنا هذا نموذجا لأثر التصحيف في ألفاظ الحرح 
والتعديل" وقد طبع الكتاب بدار الغرب الإإسلامي بتحقيق موفق بن 
عبد الله . 

_١‏ صلاح الدين خليل الصفدي (ت ۷٦٤‏ ه). 

الإمام» نادرة عصره وأديبهء الشيخ صلاح الدين خليل بن أيبك بن 
E N‏ 

۵ «تصسحيح التصحیف وتحرير التعصر سف.. 

يرى الصفدي أن التصحيف الذي وقع فيه الأوائل - مهما يكن أمره- 
أضعاف ما صححواء ومن ثم فإن المصيبة عمت حتى دخل التصحيف 
اللحدثين والفقهاء وأهل اللغة؛ لذلك فإن الحاجة ماسة للتأليف فى هذا 

وقد قدم الصفدي كتابه بقوله : «ولكن الأوائل صحفوا ما قل» وحرفوا 
ما هو معدود في الرذاذ والطل» فأما من تأخر . . . فإنهم يصحفون أأضعاف 
ما يصححول ويحرفون زيادات على مايحررون... ولقد عمت 
الملصيبة. . . وفشا ذلك فى المحدثين وفى الفقهاء وفى النحاةء وفى أهل اللغة 


)۱( «صيانة صحيح مسلم» لابن الصلاح ص 0٤٥۴‏ . 
(۲) راجع فصل «التصحيف وأثره في ألفاظ الجرح والتعديل» في بحشنا هذا. 


22 جهود المحدثين في مكافحة التصحيف 
وفي رواة الأخبار وفي نقلة الأشعار . ولم يسلم من ذلك غير القراء؛ لأنهم 
اونا ا و ا 

ثم ذكر الكلمات التي يكن أن يقع فيها التصحيف والتحريف واللحن 
على هيئة نظم أو نثر» ثم انتقل إلى تصحيف كلمات بعينها مثل (عيسى 
ویحیی وخلیل). 

ثم تحدث عن غرائب التصحيف» مثل تصحيف بيت للأعشى وتحريفه 
بعدة روايات وبيت للنابغة تغيرت جميع آلفاظه. ثم ذكر طرائف من 
التصحيف والتحريف فيما يقرب من الألغاز" . 

وقد طبع الكتاب بمصر (مكتبة الخامجي) سنة ۱٤٩١١‏ هھ ۱۹۸۷ م بتحقيق 
السيد الشرقاوي . 

۲ أبو البركات ابن الحاج البلفيقي (ت ۷۷١‏ ه). 

الققاضي المحدث الخطيب الأستاذ المقرئ الراوية المكثر المحقق» أبو 
البركات محمد ابن الشيخ الصالح أبي عبد الله محمد ابن المحدث الرحال 
الراوية أبي إسحاق إبراهيم بن الحاج السلمي البلفيقي . له كتاب : 

٦‏ ٫قد‏ یکہو الجواد.. 

ذكر فيه أربعين غلطة عن أربعين من النقاد . 

والكتاب على طريقة كتاب «تصحيف المحدثين» للدارقطني ؛ حيث 
يذكر الأخطاء التي وقع فيها كبار المحدثين» إلا أن مادته العلمية أقل غزارة 
منها في كتاب الدارقطني» لأن الكتاب اقتصر على ذكر أربعين غلطة عن 


. ۸-١ اتصحيح التصحيف وتحرير التحريف» للصفدي ص‎ )١( 
. ١ راجع مقدمة الملحقق ص‎ (۲) 


المولفات لفن الخد ۷١‏ 


أربغن سن النقاد: 

نسبه إليه الشيخ عبد الحي الكتاني في فهرس الفهارس''' 

۳ابن حجر العسقلاني (ت (a A0۲‏ . 

أحمد بن على بن محمد أبو الفضل شهاب الدين بن حجر العسقلانيء 
حافظ الدنياء ومفخرة الأسلام» ذهبي عصره ونضاره» وجوهره الذي ثبت 
بها على كثير من الأعصار افتخاره» مقدم عساكر المحدثين» ومرجع الناس 
في التصحيف والتصحيح . ا 

۷- «تلخيص التصحيف للدار قطني 

لخص ابن حجر كتاب الدارقطني واختصره» ذكر ذلك عبد الحي 
الكتاني في «فهرس الفهارس»" . 

وللحافظ ابن حجر كتاب: 

۸-«تبصير المنتبه بتحرير المشتبه». وهو كتاب في معرفة ما يشتبه 
ويتصحف من الأسماء والكنى والألقاب» مما اتفق وضعاً واختلف نطقاً. 

وضع الحافظ ابن حجر كتابه هذا سدأ للعوز الذي لمسه في كتاب الحافظ 
الله ا 

قال ابن حجر العسقلاني : «آما بعد» فإنني لما علقت كتاب المشتبه الذي 
لخصه الحافظ الشهير أبو عبد الله الذهبي رحمه الله وجدت فيه أعوازاً من 
او 

أحدها: وهو أهمها: تحقيق ضبطه»ء لأآنه أحال في ذلك على ضبط 
0 افهرس الفقارن و الائات عة الي لكا ١‏ 15۲ 
(۲( ار الارن را عه اکى كاد 7 e‏ 


(VY‏ جهود المحدثين في مكافحة التصحيف 


القلم» فما شفى من ألم . 

ثانيها: إجحافه في الاختصار» بحيث إنه يعمد إلى الاأسمين المشتبهين إذا 
E o‏ 
بي العا ل وقي الل غل الد كا هوول ای ان سرعب 
أقلهما. 

اها وها ل دغ لان لك 2 ا ا 
التراجم المستقلة التي لم يتضمنها كتابه مع كونها في أصل ابن ماکولا وذیل 
ابن نقطة اللذين لخصهماء وزاد من ذيل آبي العلاء الفرضي وغيره ما 
استد ولك غا هما :. 

فاستخرت الله تعالی في اختصار ما سهب فيه» وبسط ما أجحف في 
ال د O E‏ 

N 
و مع فة تامة ه ير بالغ بعلم الرجالت فشهد اه ذلك هدمه کے هدا ا لدان‎ 


ا و 


«o 


E‏ التصحيفات التي وقع 
E‏ 
التصحيفات التي N‏ كابن ماكولا وابن نقطة والرشاطي 
وابن السمعاني وابن الأثير وغيرهه" 


حل بعض اللإأشكالات الراقعة فى الأسماء. 


)۱( «تبصير المنتبه بتحرير المشتبه» لابن حجر العسقلانى ۲١ /١‏ (المقدمة). 
0 اق فص > TV TET TONE O aa) O‏ 
CR CEMA OO ELT‏ 


Af 


أ 1 


وكتاب ابن حجر مطبوع بتحقيق على محمد البجاوي متداول بين 
طلاب الحدیث . 

وجهود الحافظ ابن حجر في باب التصحيف أكثر من أن تحصى» وإن 
كنا لم نقف له على تأليف خاص في التصحيف ؛ فتنبيهاته على التصحيف 
مبثوثة في جميع كتبه التي آلفها في الحديث. وأخص منها «فتح الباري» 
و«التلخيص الخحبير و«الإصابة في تمييز الصحابة» الذي جعل فيه القسم 
الرابع من کل حرف خاص بالأوهام والتصحيفات الواقعة لن ألف في 
الصحابة من تقدمه. 

وقد تتبعتها في كتابه المذكور» فوجدتها كثيرة جدأ بحيث لو أفردت 
وجردت من كتاب «الإإأصابة» لجاءت في مجلد. هذافيمايخص 
التصحيفات في أسماء الصحابة أو من دونهم ممن قضي له بالصحبة بناء على 
تصحيف وقع في اسم معين أو صيغة معينة في سند ما . 

AE 

الإإمام فخر المتأخرين» علم أعلام الدين» خاتة الحفاظ أبو الفضل 
غد ال رمن بن ا يكر السرط الخانفى الضرى لكاب 

۹- «التطريف فس التصحيف.. 

دكره حاجي خليفة في «(كشف الظنون»' > وإسماعيل باشا في «(هدية 
e E TT‏ 
)١(‏ كشف الظنون ٤٠١‏ . 
(۲) «هدية العارفين» للبغدادي /١‏ 0۳۷ . 


(۳) راجع كتاب «دليل مخطوطات السيوطي وأماكن وجودها» لأحمدالخازندار ومحمد 
ااا ن 


GV‏ جهود المحدثين في مكافحة التصحيف 


٥-ابن‏ کمال باشا(ت ٩٤٩‏ ه). 

اجو ان ا ی ی م اا 
با لحدیث ورجاله» له کتاب : 

١٠-التنبيه‏ على غلط الجاهل والنبيه' . 

٠١‏ الفنون الحديثية 

١دالموتلک‏ وا[مختلف : 

وهو مايتفق في الخط دون اللفظ من الأسماء والألقاب والأنساب 
ونحوها ومن أمثلة ذلك : سسَلام وسلام . الأول مخفف والثاني مشدد. 

وا ف الأول بكسر العين المهملة» والثاني بضم العين 

وكريز وكريز : الأول بفتح الكاف والثاني بضمها. 

بالزاي وحرام بالراء المهملة. 

وعَتام بالغين المعجمة والنون المشددةء وعنَّام بالعين المهملة والتاء اة 
المشددة» والحمال بالحاء المهملة والحمًال بالجيم المعجمة. 

قال زكريا الأنصاري وهذا الفن قسمان: 

أحدهما: وهو الأكثر _ مالا ضابط له يرجع إليه لكثرته وإنما يعرف 
بالنقل والحفظ كأسيد وأ سيد وحبان وحبّان وحيًان. 

انها ها نط فك خد اهي ثم تارة يراد فيه التعميم بأن 
يقال ليس لهم فلان إلا كذا والباقي كذا. وتارة يراد فيه التخصيص 
بالصحيحين والموطأً بأن يقال ليس في الكتب الشلاثة فلان إلا كذا. . .» . 


. ٠٤١ /١ «هدية العارفين» للبغدادي‎ )١( 
.)۱١۹ .۱۲۸ /۳ «فتح الباقي على ألفية العراقى» (هامش التبصرة والتذكرة‎ )۲( 


المؤلفات في التصحيف والتحريف Vo‏ 

والمؤلفات في هذا الفن كثيرة جداً نذكر بعضها على سبيل المثال"" : 

6 «المؤتلف والمختلف» لعبد الغني بن سعيد الأزدي (ت ٤٠۹‏ ه) . 

6 «المؤتلف والمختلف» للدارقطني (ت ۳۸١‏ ه). 

6 «الإإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف من الأسماء 
والكنى والأنساب» لأبي نصر على بن هبة الله بن ماكو لا (ت ٤١١‏ ه). 

6 «مشتبه النسبة» للحافظ الذهبي (ت ۷٤۸‏ ه). 

6 تبصير المنتبه بتحرير المشتبه» للحافظ ابن حجر العسقلاني (ت ۸٥۲‏ 
ه) وهو من أعظمها فائدة. 

وينبغي التنبه إلى آن «المؤتلف والمختلف» له علاقة كبيرة بموضوع 
التصحيف. والتأليف فيهما متشابه» غير أن «المؤتلف والمختلف» أخص من 
التصحيف الذي يشمل الإأسناد والمتن. 

۲-ا[متشابه : 

من فوائد هذا النوع الأمن من التصحيف وظن الاثنين واحدا" . 

وقد عرف العلماء هذاالنوع ب «أن يتفق الاسمان في اللفظ والخط 
ويفترقا في الشخص ويأتلف أسماء أبويهما في الخط ويختلفا في اللفظ» أو 
غل الس بان ي انلف الا شمان طا و خلا لطا وشفى اء اوها 
E EES‏ 
0 اوت اساد لور فاروق حمادة ذكر المؤلفات في «المؤتلف والمختلف» في كتابه 

«المنهج الإسلامي في الجر ح والتعديل» فراجعه ص ۷۳ . 
(۲( ألف عبد الغني بن سعيد كتابه قبل الدارقطني . راجع تذكرة الحفاظ ۳/ ٠٠٤۹‏ . 
(۳) «فتح الباقي على ألفية العراقي» للشيخ زكريا الأنصاري (۳/ ۲٠۷‏ بخاشية التبصرة 

والتذكرة للعراقي) . 


E E E 


O | TI 


۷٦1‏ چۇك المحدنين في 


E TO E O PE O 
. د‎ 
۹ 2 ٤ 8 
rE E (۲) ً 
را > والثاني بضم العين مصغرا وهو موسی بن علي بن رباخ‎ 
: ومثال الثاني : سريج بن النعمان وشريح بن النعمان» وكلاهما مصعغر‎ 
ا رت‎ E ٤ f Rite 
فالا ول بالسين المهملة والجيم وهو سريج بن النعمان بن مروان اللؤلوي‎ 
. البغدادي‎ 
والثاني بالشين المعجمة والحاء المهملة شريح بن النعمان الصايدى‎ 
. تابعي» له في السنن الأربعة حديث واحد عن علي بن أبي طالب‎ ٠ الكوفي‎ 
NESS NE EO 
فالأول بضم الميم وفتح الخاء المعجمة وكسر الراء المشددة نسبة إلى‎ 
ا للخرم من بغداد وهو محمد بن عبد الله بن المبارك بن جعفر القرشى البغدادي‎ 
. اللخرمي الحافظ قاضى حلوان»ء روى عنه البخاري وأبو داود والنسائى‎ 
والثاني محمد بن عبد الله الخرمي بفتح الميم وسكون الخاء المعجمة‎ 
. وفتح الراءء المكي‎ 
فال ابن ماكولا: لعله من ولد مخرمة بن نوفل . روى عن الشافعي»‎ 
روى عنه عبد العزيز بن محمد بن الحسن بن زبالة ليس بالمشهور.‎ 
1A۸ /٣ «التبصرة والتذكرة» للحافظ زين الدين العراقي‎ )۱( 
وهم جماعة ليس في الكتب الستة منهم أحد.‎ )١( 


(۳( راجع الخلاف في ذلك وسبب تسميته (موسى بن علي) بالضم - في التبصرة والتذكرة /٣‏ 
۱ ) 


المؤلفات في التصحيف والتحريف VY‏ 


ومثال الرابع : أبو عمرو الشيبّاني وأبو عمرو السيباني : 

فالأول بفتح الشين المعجمة وسكون الياء المثناة من تحت» بعدها باء 
موحدة» وقبل ياء النسبة نون» جماعة منهم أبو عمرو سعيد بن إياس 
الشيباني الكوفي» تابعي مخضرم» وحديثه في الكتب الستة توفي سنة 
ا 

والثاني : بفتح السين المهملة والباقي سواءء وهو أبو عمرو السياني» 
تابعي ر أيضاً کک آهل الشام اسمه زرعة» وهو عم الأوزاعيء ووالد 
ی ین ابن عرو لاغ الکاری فی كات الا دب جد وا حامر تف 
على عقبة بن عامر . 

ومثال الخامس: حنان الأسدي وحيان الأسدى : 

فالأول يتخ الحاء الهملة والنون المخففة وآاخره نون أيضا وهو انان 
E E N‏ 

E A leg E 
. ابن حصين الأسدي الكوفي يكنى أبا الهياج » تابعي‎ 

ومثال السادس: أبو الرجال الأنصاري» وأبو الرحال الأنصاري: 

فالأول بكسر الراء وتخفيف الجيم اسمه محمد بن عبد الرحمن مدني . 

والثاني بفتح الراء وتشديد الخحاء المهملة» بصرى اسمه محمد بن خالد 
E EE‏ 


6 والأمثلة في هذا النوع كثيرة جداً ذكرها المحدثون في مصنفاتهم . 


. ۲۲۲-۲۱۸ /۳ راجع في هذه الأمثلة «التبصرة والتذكرة» للحافظ العراقی‎ )١( 


۷۸ جهود المحدثين في مكافحة التصحيف 

ومن أهم الكتب المصنفة في هذا الفن كتاب «تلخيص المتشابه في الرسم 
وحماية ما أشكل منه عن بوادر التصحيف والوهم» للخطيب البخدادي (ت 
۳ ه) وقد تقدم الكلام عنه 

٣-المشتبه‏ المقلوب : 

a La E 
خحطاً ولفظاًء واسم الآخر كاسم أبي الأول فينقلب على بعض أهل الحد‎ 
کا و ا ا ا‎ 
مسا كالر دين س الاقف الشهورن وخطاه فى ذلك ابن ابي خان‎ 
. في كتاب له في «خطأ البخاري في تاريخه»" حكاية عن بيه‎ 


ومثاله N‏ ا 


وعلمائهم› حدیثه فی | e‏ 


والثاني يزيد بن السود الخزاعي له صحبة» وله في السنن حديث 
واحد» ويزيد بن الأسود الحرشي تابعي مخضرم. . . “' وهذا الفن لف فيه 
أيضاً ا لخطيب البغدادي كتاباً اسمه : 

6 «رافع الارتياب في المقلوب من الأسماء والأنساب» ' 

وقد ذكرنا هنا «المشتبه المقلوب» ضمن الجهود التي رصدها المحدثون 


(۱( طبع بمطبعة مجلس دائرة المعارف العشمانية سنة ۱۳۷۸ ھ ۱۹٥۹‏ م مع كتاب اموضصح 
أوهام الجمع والتفريق» للخطيب البغدادي» كلاهما بتحقيق العلامة عبد الرحمن بن 
يحيى المعلمي . 

(۲) «التصرة والتذكرة» للحافظ العرقی ۳/ ۳٣۲۲۔۲٤۲۲‏ . 

(۳) «التبصرة والتذكرة» للحافظ العراقی ۳/ ۲۲٣۳‏ . 


المؤلفات في التصحيف والتحريف ۹ 
لقاومة ظاهرة ال لتصحيف ؛ على رأي من سمى القلب تصحيفاً وهو الحافظ 
أبو علي النيسابوري شيخ الحاكم . 

>-الجمع والتفريق : 

«الجمع والتفريق» فن مخصوص من فنون علم الرجال» يعنى ببيان 
أوهام المحدثين في الأسماء بن يجمعوا الاثنين والثلاثة» أو أكثرء ممن اتفقت 
أسماؤهم فيجعلونهم واحداًء أو يفرقوا الواحد ممن ذكر بأوصاف متعددة» 
E E‏ 

وقد وقعت كثير من تلك الأوهام التي تسببت في «الجحمع والتفريق) 
نتيجة تصحيف وقع في أسماء الرواة وقد سقنا في بحثنا هذا طائفة من نماذح 
«الجمع والتفريق» في باب «التصحيف وآثره في الحديث» . 

وقد أخذ آبو زرعة الرازي على «التاريخ الكبير» للبخاري عدة قضايا في 
«الجمع والتفريق» جمعها ابن أبي حاتم في كتاب «الجرح والتعديل». 

ومن المؤلفات في هذا الفن أيضاً كتاب : 

اإيضاح الإشكال؛ لعبد الغني بن سعيد» وكتاب «موضح أوهام الجمع 
الوا اطي ال ادى ( ك اه ,وي كات الي 
البغدادي من أوسع وأهم المؤلفات في هذا الفن»ء وقد اتخذ من الرد على ما 
حسبه آوهاماً وقع فيها البخاري وغيره من أئمة المحدثين أساساً في بناء المجلد 


اول 


(1) انظر كتاب «موارد الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد» الدكتور أكرم ضياء العمري ص 
٤‏ 
(۲( طبع كتاب «موضح أوهام الجمع والتفريق» للخطيب البغدادي بدائرة المعارف العشمانية 


سنة ۱۳۷۸ هھ ۱۹۵۹ بتحقيق العلامة عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني . 


ا لحجاح وابن معين وابن عقدة وابن أبي حاتم الرازي والدارقطني وغيرهم . 
وكثير من ردود الخطيب على البخاري لا يسلم له بها وقد انتقده 
RS E‏ 
ه-السابق واللاحق : 


وو و و واحد 
٤ 0 < 2‏ 5 (۱ 
الراويين متقدم والآخر متأخر بحيث يكون بين وفاتيهما أمد بعيد»' . 


ال ا اقام مالك ین ان ررق عه ابو کر الجر ی آحد ‏ د 
وكانت وفاته سنة أربع وعشرين ومائة (ت ٠١٤١‏ ھ). وو ق 
ابن إسماعيل السهم وکانت وفاته سنه تسع و خحمسنن ومائتن ۲١٥۹(‏ ه) 
: : : °« يه دة ۰ )¥( 
فيكون بينه وبين وفاة الزهري مائة وخمس وثلائون سنة : 


فال السخاوی. «(وفائدة ضبطه الأمن من ظن سقوط شيء في إسناد 


ويدخحل الال في لهاب واللاحق» صمن جهود المحدتين لقاومة 
اللصخه لان تعض المسدنن أطلن الف عل السفط: 
وقد ألف فى هذا الفن الحافظ الخطيب البغدادي كتاباً سماه: 


«السابق واللاحق في تباعد ما بين وفاة الراويين عن شيخ واحد» 


(۱) «التبصرة والتذكرة» للحافظ العراقي ۰١ /١‏ 

(۲( راجع «التبصرة والتدكرة» للحافظ العراقي /٣‏ 1 
(۳) «فتح المغيث» للحافظ السخاوي ۳/ ٠٠١‏ . 

(4) «التبصرة والتذكرة» للحافظ العراقي ۳/ ٠١١‏ . 


المؤلفات في التصحيف والتحريف ۸۱ 


١-رواية‏ الآباء عن الأبناء : 
من فنون الرواية رواية الآباء عن الأبناء. 
فال السخارى: رهما توعان همان ٠‏ ٭ وفائدة ضط اولهماد يعت 
ا . 
والأصل أن يروي الابن عن الأب لأنه أصغر منه دائماً. 
ره اا لك أن الحا بو غا طلا رو ى فن ات الفضل ان 
وکذلك ر ری وال ن داد عن ابه بكريو وال اة ا حاديت 2 مها 
في الستن الأربعة : حديثه عن ابنه عن الزهري عن أنس أن رسول الله عه أولّم 
N‏ 
ومنها: ما رواه الخطيب من طريق ابن عيينة عن وائل بن داود عن ابنه 
بكر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال : قال رسول الله 
ايه e ٤‏ ر ہہ 
عه : «أخروا الأحمال فان اليد مغلقة والر جل موثقة . 
)۱( يعني السخاوي بالنوعين هنا رواية الآباء عن الأبناء ورواية الأبناء عن الآباءء وإغا يهمنا 
(۲( فتح المغيث» A٦ /٣‏ . 
)( واه انو داو ۋ ١ / ٤‏ ح ٤٤‏ ۳۷ كتاب الأطعمة : باب في استحباب الوليمة عند النكاح » 
حن غرنت)) وابن ماحه ۱/ ٩۱٩‏ ح ۱۹۰۹ كتاب النكاح : باب الوليمة. 
(6) راجع «التبصرة والتذكرة» للعراقي ۳/ .۸٤-۸۳‏ فقد وقع في المطبوع منها «معلقة» بالعين 
المهملة» وهو تصحيف مطبعي : صوابه نها بالغين المعجمة. ومعنى الحديث أنه ينبغي 
جعل ا لحمل وسط ظهر الدابة وذلك لأن يد الدابة مثقلة با لحمل فهي منوعة من إحسان 


س 


AY‏ جهود المحدثين في مكافحة التصحيف 


وقد آلف في هذا الفن أيضاً ا لخطيب البغدادي كتاب «رواية الآباء عن 
ا 

وألف فيه أيضاً أبو نصر الوائلى . 

ارواية الآباء عن الأبناء»" . 

۷-المدبح : 

هو فن جليل مليح تكلم عنه المؤلفون في علم المصطلح : يدخحل في علم 
CE 0 1 1 14‏ ا 0( 
الرحال» والمدبح «ال يروي كل واحد من القرينين عن آ١‏ حر 

«ومشاله في الصحابة رواية أبى هريرة عن عائشةء ورواية عائشة عن أبى 

u : (0) aE SC 
ورواية ابن الزبير عنه.‎ ٠ " هريرة . وفي التابعين رواية الزهري عن ابن الزبير‎ 


وفي اتباع الاتباع رواية احمد عن علي بن المديني› ورواية ابن المديني 


E 


قال السيوطي : «ومن فوائد معرفة هذا النوع أن لا يظن الزيادة فى 


ت السيرء ورجلها كأنها مشدودة بوثاق . والمقصود أن احمل إن قدم على الدابة أضر بيدها 
وإ أخر أضر برجليها: عن فيض القديز تصرف /١‏ ۴۷۳ 

(۱) راجع «التبصرة والتذكرة» للعراقي A۳ |۳٣‏ 

(۲( «توضيح الأفكار» ۲/ VV‏ 

۳) «القرينان من استويا في الإسناد والسن غالباًء والمراد بالاستواء في ذلك على المقاربة كما 
قال الحاكم : إنما القرينان إذا تقارب سنهما وإسنادهما» التبصرة والتذكرة۳/ 1۷ . 

3 «التبصرة والتذكرة» للعراقي ۳/ 1۸-1۷ . 

)١(‏ المقصود «عروة بن الزبير». 

(1) «التبصرة والتذكرة» للعراقي ۳/ 1۸ . 


المؤلفات في التصحيف والتحريف CAT‏ 


ا ع 

وقد لف فيه الحافظ الدارقطني كتاب : 

«المدبج»"' . 

۸-اإأسماء والكنى والألقاب المفرده : 

من آنواع المصنفات في علم الرجال التي تدخل في إطار المجهود التي 
ا و ا ا اوا م الحا :د کب ا اء وال کی 
والألقاب المغردة. وموضوع هذا الفن ضبط الأسماء والكنى والألقاب التي 
ليس لها نظائر . 

قال السخاوي : «(فهو نوع مليح عزيز بل مهم لتضمنه ضبطهاء فان جله 
ما يشكل لقلة دورانه على الألسنة مع كونه لا دخل له في المؤتلف . E‏ 
E‏ 

اجمدین عجان ف الها و سکرو ن آل وة کسان 

وجبيب بن الحارث بضم الجيم وموحدتين. 

فما أكثر احتمال تصحيف أجمد بالحيم المعجمة بأحمد بالجحاء المهملة 
وكذلك جبيب بالجيم المعجمة قد تصحف بحبيب» وذلك لأن أحمد 
وحبيب أكثر شهرة وأجمد بالحيم وجبيب بالجيم أكثر ندرة وغرابة. 

ومن الأمثلة أيضاً: سندر بفتح المهملتين بينهما نون ساكنة. 
(۱) «تدریب الراوی» للحافظ السیوطی ۲/ ۲٤١١‏ . 
)۲( «التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح؛ للحافظ العراقي ۳۳١‏ و«التبصرة والتذكرة 


۳/ ۸ وافتح المغيث" VOY‏ 
0 «فتح المغيث» ٤ /٣‏ 


وصدَي بالضم والفتح والتشديد ابن عجلان أبو أمامة الباهلي . 

وفي الكنى أبو العشراء الدارمي اسمه أسامة. 

وأبو الدلّة بكسر المهملة e‏ 

وفي الألقاب : سفينة مولى النبي لله اسمه مهران- ومنل بكسر الميم 


ERE‏ لعجمة وفتح a‏ ا 
e‏ ان ف مذا ان احند بن هارون البرديجي (ت ٣۰۱‏ ه) وأبو 
عبد الله بن بکیر ( ت AA‏ هھ 

۹-التقىىد : 


i a 
يشتبه من الألفاظ وأسماء الرواة وكناهم وأنسابهم وألقابهم وأسماء المواضيع‎ 
. والبلدان سواء كان الاشتباه بالرسم أم باختلاف النقط آم بالحركات‎ 
و‎ 
والضبط على اعتبار أن الأسماء لا يدخلها القياس» ولا يدل عليها ما قبلها‎ 
) ولامايعدها.‎ 


وقد بذل المحدثون - جميع الجهود ن أجل المخافظة غلى النص سنا 
واد ای و ا ی ت فضبطوا با لحر كات على الحروف» كما 
ضبطوا بالحروف أو بالإحالة على أشياء معلومة لايقع الاحتمال أو 

SANE ADEE FR 


المؤلفات في التصحيف والتحريف ۸0 


التصحيف مع الإحالة عليه" . 
فممن ألف في التقييد والضبط : 
6 أبو علي الغساني (ت ٤۹۸‏ ه). 
الحسين بن محمد بن أحمد الغساني المعروف بالجياني الحافظ » شيخ 
الأندلس في وقته» وصاحب رحلتهم» أضبط الناس لكتاب. وأتقنهم 
لرواية» مع الحظ الوافر من الأدب والنسب والمعرفة بأسماء الرجال وسعة 
السماع» له كتاب: 
«اتقييد المهمل وق الكل 
قال القاضي عياض : «فإنه تقصى فيه أكثر ما اشتمل عليه «الصحيحان» 
وقيده أحسن تقييد» وبينه غاية البيان» وجوده نهاية التجويد» لكن اقتصر 
على ما يتعلق بالأسماء والكنى والأنساب. وألقاب الرجالء دون ما في 
ال ا 
6 القاضي عياض (ت ٥٤٤‏ ه). 
ا 
«مشارق الأنوار على صحاح الأآثار». 
تقدم الكلام عليه في كتب التصحيف » فراجعه هناك . 


: ٠١١ /۲ من ذلك على سبیل الال قول القاضی عیاض فی مشارق الأآنوار‎ )١( 
«وفيها (عياض بن حمار) بكسر الحاء واخره راء كاسم الدابة» . فانظر إلى قول القاضي‎ 
عياض كاسم الدابة هل يقع مع ذلك احتمال أو تصحيف لكون اسم هذا الحيوان (الحمار)‎ 
.۲۷ /١ «مشارق الأنوار على صحاح الآثار؛ للقاضي عياض‎ )۲( 


A1‏ جهود المحدثين في مكافحة التصحيف 
6 ابن فرقول (ت ٩٦۹‏ ه). 


الحمزي المعروف بابن قرقول له كتاب : 


«مطالع الأنوار». 
قال ابن خلكان: «وضعه على مثال كتاب «مشارق الأنوار؛ للقاضي 
عياض . 


6 ابن نقطة (ت ٦۲۹‏ ه). 

الحافظ› معين الدين محمد بن عبد الغني البغدادي الحنبلي المعروف 
بابن نقطة» له کتاب : 

«التقبيد في معرفة رواة الكتب والمسانيد"'. 

وهناك مؤلفات أخرى في الباب لبعض العلماءء اكتفينا بذكر بعضها. 

:للعلا-٠١‎ 

«العلة سبب خفي غامض يطرأ على الحديث فيقدح في صحته. 
والحديث المعل هو الحديث الذي اطلع فيه على علة تقدح في صحته» مع أن 
ظاهره السلامة منها»" . 

والتصحيف علة سواء كان في الإسناد أو في المتن - تقدح في الحديث . 

او اغا الان كا غد خت عا ال وت 
على وجه الصواب فيها. 


. ٦۲ /١ «وفيات الأعيان» لابن خلكان‎ )١( 
. ٠٤١۳ /٤ «تذكرةالحفاظ» للذهبی‎ )۲( 
. ٤٤١ «منهج النقد في علوم الحديث؟ لنور الدين عتر ص‎ (۳) 


رادت كت الل الا غل الل خف لاص فى اسا 
الرواة وفي متون الأحاديث. 

ومن أعظم المؤلفات في العلل : 

8 «العلل ومعرفة الرجال» للإمام أحمد بن حنبل (ت ۲٤٣١‏ ه). 

«علل الحدیث» لابن آبي حاتم الرازي (ت ۳۲۷ ه). 

ص «العلل» امام الدارقطني (ت ۳۸۵ ه). 

وقد أفدنا فى بحثنا هذا من «علل الحديث» لابن آبي حاتم ونقلنا عنه 
بعض النصوص في التصحيف . 

:حجيرختلادا١‎ 

تهتم كتب التخريج وتعني بتخريج الأحاديث وعزوها إلى من أخرجها 
ورواها من أصحاب الكتب المدونة في علم الحديث . 

وقد قيض الله لكل مذهب من مذاهب الفقهاء المشهورة من يخرج 
الأحاديث التي يستدل بها أصحاب ذلك المذهب المعين» وأغلب تلك 
الک جت اوی الأحكام. 

وان ادن ال هدا لتخريج تلك الأحاديث كثيرا ما 
ينبهون على التصحيفات الواقعة في أسماء الرواة أو في متون الأحاديث . 

ومن أعظم تلك الكتب التي نبهت على التصحيفات والتي أفدنا منها 
ر 

ف ا ا ا ال لدی ع اه 


ابن يوسف الزيلعي الحنفي (ت ۷٦۲‏ ه) خرح فيه أحاديث كتاب «الهداية) 


CAA‏ جهود المحدثين في مكافحة التصحيف 


في الفقه الحنفي لمؤلفه علي بن أبي بكر المرغيناني من فقهاء الحنفية (ت 
۳ھ( . 

8 «التلخيص الحبير في تخريح أحاديث الرافعي الكبير» للحافظ ابن 
حجر العسقلاني (AAT)‏ خرح فيه ابن حجر أحادیث شرح الو حيز 
E N‏ 

وقد أبان الحافظ في «تلخيصه» عن اطلاع واسح ومعرفه هائلة بعلل 
الخدت و ملكا ق ية ون دق ثل ذلك فى يانه عل عة 
تصحيفات وقعت لكبار المحدثين سواء فى الإسناد أو فى المت . 
المعضلات في موضوع بحثنا هذاء وتجد ذلك منثورا فى بطن هذه الرسالة. 

6 «إرواء الغليل في تخريح أحاديث منار السبيل» محدث العصر 

8 «سلسلة الأحاديث الصحيحة» للألبانى أيضاً. 

8 «سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة» للألبانى أيضاً. 

ASE GL 
تجدها مفرقة فى هذه الرسالة.‎ 

۲ال "طراف : 

ا ی یر و ا کی ا راکو کات 
الصحابي مفردا كأهل المسانيد. إلا أنهم لا يذكرون من الحديث إلا طرفاً 


1 


المؤلفات في التصحيف والتحريف ۸۹ 


يعرف به» ثم يذكرون جميع طرق أهل السنن الأربع وما اشتركوافيه من 
الطرق» وما اختص به كل واحد منهم» وإذا اشترك أهل الكتب الستة في 
رواية حديث» أو بعضهم» أو انفرد به بعضهم» ذكروا أين ذكر كل واحد 
منهم ذلك الحديث في كتابه» وإن ذكره مفرقاً في موضعین أو آکثر ذکروا کل 


وأخدمن الموضعن" . 
ومن فوائد كتب الأطراف : 
e e‏ أ ۰ »| QT 1 ٢ 8 ١ gs]‏ أ 
-الوقوف على من خرح تلك الاحاديث من اصحاب الاصول. 
-معرفة طرق الحديث والوقوف على أسانيده. 


-الوقوف على مايقع في الأسانيد من تحريف وتصحيف في أسماء 
الرواة من خلال عرض الأسانيد ومقارنتهاء ومقابلة النسخ المتعددة لكل 
أصل . ومن أعظم من رأيته يهتم بذلك الإمام القدوة الحافظ جمال الدين 
لمزي في كتابه العظيم «تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف». 

وقداهتم الحفاظ المتقدمون المتقنون بالتأليف في الأطراف» وكان 
العلماء يقولون: «محدث ماله أطراف كإنسان ما له أطراف». 

ومن أشهر من آلف في الأطراف : 

6 الحافظ أبو مسعود الدمشقي (ت ۵ ه) له «الأطراف على 
الصحيحن) . 

6 الحافظ جمال الدين المزي (ت ۷٤١‏ ه) «تحفة الأشراف بمعرفة 
الأطراف». 


(1) «تنقيح الأنظار» محمد بن إبراهيم الوزير (مع شرحه «توضيح الأفكار للصنعاني) /١‏ 
AE AR‏ 


٤۹ ۰ 


e 


وقد عمل الحافظ ابن حجر العسقلاني نكتأً على «تحفة» المزي» طبعت 
بحاشية «تحفة الأشراف» باسم «النكت الظراف». 

وقد أفدنا في بحثنا هذا من كتاب المزي «تحفة الأشراف». 

٣۲-غريب‏ الحديت : 

كتب الغريب تعنى بشرح وبيان معاني الألفاظ الغريبة في الأحاديث 
النبوية التي لا يعرف معانيها إلا أهل الاختصاص في اللسان العربي . 

قال ابن الأثير : ثم معرفته - أي غريب الحديث - تنقسم إلى معرفة ذاته 
وصماته: 

أما ذاته فهي معرفة وزن الكلمة وبنائهاء وتأليف حروفها وضبطهاء لئلا 
يتبدل حرف بحرف أو بناء بيناء . 

وأما صفاته فهي معرفة حركاته وإعرابهء لئلا يختل فاعل بمفعول» أو 
خبر بأمر» أو غير ذلك من المعاني التي مبنى فهم الحديث عليها. . .» . 

EINE‏ اختصت ببيان التصحيفات الواقعة في أسماء 
الرجالء فكذلك كب الخر بت اختصت بخراسة مرن آلا خادیت أن دد 
عليها تصحيف أو يدب إليها تحريف . 

وكل كتاب من كتب غريب الحديث تضمن النقد العلمي لما سبقه من 
تأليف في موضوعه» وبين ما وقع فيه سابقوه من تصحيف في متون 
آلا خاد ومن اللحدثين من جعل موضوع التصحف عنواناً لکتابه في 
الغريب مثل محمد بن ناصر السلامي وغيره. 


N O © 


كتب آداب الرواية تتحدث عن قوانين وقواعد الرواية» وعن شروط 
التحمل والأداء» وعن ضبط الحديث وكيفية سماعه وأدائه. 

وهذه الكتب وإن كانت لا تتحدث عن التصحيف صراحة» لكنها 
التصحته وقد افد ا حدر ن ا لز هات فى ادات لر وا ون اعم تلك 
aT‏ . ّ 
الجب . 

8 «كتاب الجامع لآداب الراوي وأخلاق السامع» للحافظ أبي بكر 
أحمد بن على بن ثابت البغدادي (ت ٤٩۳‏ ه). 

8 «جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي في روايته وحمله» حافظ المغرب 
E E E N ET‏ 

6 «الإ لماع في ضبط الرواية وتقييد السماع» للقاضي عياض (ت 
«(AO‏ وهو من أعظمها وأحسنها وأكثرها دقة ومنهجية . 

8 «تذكرة السامع والمتكلم» للعز بن جماعة. 

و الان لامج فرافر ةق كب خر كك 
اللصطلح ٠‏ فلم يخل كتاب من كتب المصطلح من الكلام على التصحيف 
وذكر نماذح من التصحيفات الواقعة في الإسناد أو المتن أو فيهما معاً. 

وکذانبه شراح الحديث على التصحيفات الراقعة فى الأحاديث سنداً 
ومتناً. ومن أعظم تلك الكتب «فتح الباري شرح صحيح البخاري» للحافظ 
ابن حجر العسقلاني» وشرح القاضي عياض على صحيح مسلم «إكمال 
المعلم بموائد مسلم)» وقبلهما امام الخطابی ر «معالم الستن» 


۹۲ جهود المحدثين في مكافحة التصحيف 

وكذلك نجد التنبيه على التصحيف في بعض كتب الفقه التي تجمع بين 
طريقة الفقهاء وطريقة المحدثين مثل كتاب «المحلى» لابن حزم و«زاد المعاد» 
لابن قيم الجوزيةء وقد نقلنا عن هذا الأخير في بحثنا هذا تنبيهات وتحقيقات 
هامة في موضوع التصحيف . 

ومن العلماء من آورد تصحيفات المحدئين وجعلها من تلبيسات إبليس 
كابن الجوزي في كتابه «تلبيس إبليس»» وأورد هذا الأخير تصحيفات 
الملحدثين على سبيل الطرافة في كتابه «أخبار الحمقى والمغفلين». 

كما ينبغي آن لا ننسى تنبيهات المحدثين على التصحيف فى كتب 
التراجم» ومن أعظمها كتاب «تهذيب الكمال» للحافظ المحقق أبي الحجاح 
المزي» وكتب التعقبات والنكت والردود في علم الحديث رواية ودراية» 
فإنها تضمنت النقد العلمي والتتبع للأوهام والتصحيفات التي وقع فيها 
ع الان :ون أحها كنات لن ا ا0ا اظ ابن حح 
العسقلاني فإنه أشار فيه إلى بعض التصحيفات التي وقع فيها الحافظ 
الذهبي» وتجد في بحثنا هذا نقولاً عن «لسان الميزان» للحافظ ابن حجر 
العسقلاني . وكل هذا يدل على نشاط العلماء العلمي النقدي الهادف إلى 
حماية الحديث من التصحف . 

وأخيرأً نذكر لأهل اللغة فضلهم ونشكر لهم سعيهم ونعرف لهم يدهم 
وجهدهم في الدفاع عن السنة» فإنهم قد وظفوا مهاراتهم اللغوية في 
التحذير من التصحيفات الواقعة في متون الأحاديث . وقد تمثلت جهودهم 
في قواميس ومعاجم اللغة حيث نبهوا على التصحيفات التي نقلها رواة 
الأحاديث أو شراح الغريب» فلله درهم. 


# F# ¥ 
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ھگے‎ 
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الخارمة 


في هذه الخاتمة نختصر ونعتصر هم النتائج التي توصانا إليها في بحشنا 
هذا ونذيل ذلك ببعض التوصيات التي نرفعها إلى كل مشتغل بعلم 
الحديث» وإلى الهيئات والمؤسسات التي تعمل على طبع ومحقيق التراث 
الإإسلامي فنقول في : 

اا 

6 التصحيف ظاهرة لم يسلم منها أحد» بل وقع فيها كبار المحدثين 
والسبب في ذلك أن علم الحديث علم يعتمد النقل والسماع» وكلاهما 
يخطى. غير أن نسبة الخطاً تقل في الرواة المحققين الذين تمرسوا بصناعة 
ا لحديث وتفرغوا لضبطه ومهروا في إتقانه عن الشيوخ المجودين العارفين 
بعلم الحديث رواية ودراية. 

6 وقوع التصحيف من الأئمة المتبوعين أشد خطراً وأعظم ضرراًء 
وذلك لأن أتباعهم قديفرعون ويخرجون المعاني على تلك الألفاظ 
اللصحفة» وهذا كله من ضرر التقليد. 

# لم ينعقد إجماع على العمل بنص مصحف» ودل غ 
عناية الله بحفظ هذه الشريعة السمحة» كما يدل على العناية التامة التي بذلها 
للحدثون في الذب عن السنة والسعي في الحفاظ عليها لفظاً ومعنى . 


0 يكاد يندر أو ينعدم وجود تعمد التصحيف من طرف بعض الرواة» 


٤‏ الخاتمة 
إلا ما ورد عن الشيعة في تصحيف قوله له : لا نورث ما ت ركنا صدقة»_ وقد 
سبق الكلام عليه . 
ر ر ا ل ف ادن ها بے من 
الكذب من طرفهم عن الرسول يه جائز وواقع . وهو أقبح وأعظم ضرراً. 
8 التصحيف علة تقدح في الحديث سنداً ومتناً وفي بيان ذلك نقول : 
للتصحيف أثر بالغ في قبول الأحاديث وردها أو في التوقف في الحكم 
التصحيف علة تقدح في المتن من حيث الاحتجاج باللفظ المصحف في 
الأحكام الشرعية. 
6 التصحيف الحاصل في أسماء الرواة أدى إلى الجمع والتفريق في 
اسا الال 
© قد يقع التصحيف في أسماء الرواة أو في صيغ التحديث في 


الإسنادء فيترتب على ذلك استدراك رواة- زوائد - لا حقيقة ولا رواية لهم 
إطلاقاً. 

© التصحيف سبب من أسباب الخلاف الفقهي» ولم أر من ذكر ذلك 
من آلف في أسباب الخلاف الفقهي. ولعل السبب في ذلك قلة المسائل 
E N‏ 

6 أهمية الوقوف على النسخ المتعددة من أي كتاب يراد تحقيقه» وذلك 
حتى لا نعزو التصحيف إلى مؤلف الكتاب بينما قد يكون ذلك من 
الناسخ؛ فكم هي التصحيفات التي تسبب فيها طبع بعض كتب الحديث 
اعتماداً على نسخة واحدة وقع فيها التصحيف من الناسخ! 


0٥ الخاتمة‎ 


فالباحث الذي يعتمد عند التحقيق عدة نسخ يقوم من خلالها بالمقابلة 
والمقارنةء لا يثبت حرفا ارتاب فيه إلا بعد إجراء عملية استقراء للنسخ 
المتوفرة من الكتاب الذي يحققه. 

معظم التصحيفات ذات الأثر البالغ التي ترتبت عليها أحكام فقهية 
أو حديثية » وقعت بعد العصور الأولى للرواية ء تلك العصور التي التزم فيها 
نالو آلا غاز وها ا انار روط و ؤاتب التحمل والاداء. 

وهذا يدل على أن تلك القوانين التي وضعها المحدثون لتلقي العلم 
وروايته قد حققت نتائج هامة وفوائد تامة» ولهذا ندر التصحيف في عهد 
الضخاة و كلا انعد نا عر تلك العهمز ر الازلى عضو ر الروابة ابتعدنا 
عن التزام آداب الرواية وتأثرنا با مناهج التربوية الغربية فجاز علينا 
التصحيف ووقع فينا وكثر التحريف. 

أما ما وقع من تصحيفات في عصور الرواية فأغلبه يرجع إما إلى سوء 
السمع»ء وقد تحدثنا في الباب الأخير من هذا البحث عن سبيل الوقاية من 
سوء السمع عند المحدثين عندما تحدثنا عن وسائل الأداء. كما يكن أن يرجع 
التصحيف إلى الأخذ والتحمل عن الكتاب وقد حذر المحدثون من ذلك. 

ب التوصيات : 

8 ضرورة أخذ وسماع الحديث عن الشيوخ والعلماء الذين لهم عناية 
E E E TTT‏ 
وتقريباً لطالب العلم. 

6 ضرورة إعادة طبع كثير من كتب الحديث التي نشرت من غير تحقيق 
علمي يعتمد ويلتزم منهح المحدثين في تحقيق النص الحديثي وفق ما أشرنا 


e‏ الخاتمة 


إليه في الباب الأخير من هذا البحث. 

6 تأسيس مجلس علمي يعلى بتحقيق التراث الإسلامي يتكون من 
العلماء الملحققين في علم الحديث. توكل إليهم مهمة الت حقيق والطبع 
والإشراف على طبع كتب الحديث ومراجعة ما ينشر في العالم الإسلامى فى 
علم الحديث وتفوےم EE‏ لحققن . 


فهرس الأحاديث القولية والفعلية 4۹ 
فهرس الأحاديث القولية والفعلية 
أ 
آللّه أمرك أن تصلي الصلوات؟ ۳۱۹ 
أمنت بمحرف القلوب . ۲٥‏ 
اتق الله عز وجل ولا تحقرن من المعروف شيئاً. 4٥‏ 
ا وهو متب بشملة . ۱۹٩‏ 
اجعلوا مكان الدم خلوقاً. ۲۸۹ 
احتجر رسول الله بخصفة . 0۸ 
أخروا الأحمال. 8 
إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة. ۲ 
إذا قتلتم فأحسنوا القتلة . VA‏ 
إذا كان الذي ابتاعها من الذي سرقها. ۷1 VY‏ 
استدفئوا من الحر والبرد. 4۳ 
أسهّم للفارس سهمين. ۷۰ 
اشتركنا مع النبي في الحجر والعمرة كل سبعة في بدنة. ۳۷٦‏ 
ال کل داء ایرد ۹۳ 
أصلیت رکعتین قبل ن تجلس. é0.٤‏ 


n 
أعف الناس قتلة أهل الإيان.‎ 

امسح رأس اليتيم هكذا. 

آم مت 
TT‏ 
إنايوم الخندق محفر. 

أن رسول الله احتجر في المسجد. 

أن رسول الله أسهم للرجل ولفرسه. 


أن رسول الله أقطع بلال بن الحارث المزني . 


أن رسول الله ضرب للفرس بسهمين . 
آن رسول الله نام حتی نفخ . 
E‏ 
E‏ 
إن في المال لجحقاً سوى الزكاة. 

إن الله كتب الإحسان على كل شيء. 


هرن ل خاد ااا اة الا 
Y3‏ 
E‏ 
۹۳ 
0۹ 
e‏ 
TOV CVT‏ 
۷۱ 
E‏ 
1۰ 
EAI‏ 
NEG‏ 
TVTL_TVo LTE‏ 
VT‏ 
IT‏ 
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فهرس الأحاديث القولية والفعلية 

إن من البيان لسحراً. 

إن الملائكة لتفرح بارتفاع البرد. 

أن النبي اتخذ حجرة في المسجد. 

أن النبي أعطى الزبير سهماً وأمه سهماً. 
أن النبي توضأً ومسح على الخفين. 

أن النبي خطب يوم عيد على راحلته. 
الا ی ن 

أن النبي عق عن الحسن والحسين. 

أن النبي قام فبداً بالصلاة . 

إنه رخص في الغناء في العرس . 

أنه قرأ # قد بلغت من لدني عذرأ & مثقلة. 


enn 


بسم الله الرحمن الرحيم: ماقا اع مهد 


ا ارا 
@ 


جمع بين الصلاتين بالمزدلمة. 


ke 


N 


YA 


۲۷۱ 


CA! 


خیرکم من لم يترك آخرته لدنیاه. 


ذكاة الحنين ذكاة أمه. 


ریت رسول الله يوم النحر بمنى يخطب . 


فهرس الأحاديث القولية والفعلية 


۷71 


i 


AND 


OV 


EY 


A4 


A1 


تهتنا لخادت الف هة الا 


صدقة تصدق الله بها عليكم . ۲۵١‏ 

صمت آمس 2 
ع 

عرضت علي الام . ۳٦٢‏ 
ع 

الغناء ينبت النفاق في القلب . E:‏ 

الغلام مرتهن بعقيقته . ۲۹۱ 
ګ 

فأفطري ۲ 

فصل رکعتین و جوز فيهما. ٤٤‏ 
ل 

AV ق‎ 

قسم رسول الله يوم خيبر للفرس سهمین . ۷۲ 

قضیت بحکم الله . ۲۹۷ 

قوموا إلى سيدكم . 14۷ 


کڪ 
كان أحب الصبغ إلى رسول الله الصفرة. 
کان إذا آوی إلى فراشه جمع كفيه. 


کان إذا سلم سلم ثلاثاً. 


کان ادال یت ن ده شاه 


کا د و ا 


کان رسول الله إذا أراد سفراً أقرع . 
كان النبى يتخولنا بالموعظة. 


و ك 
كان النبي يقصر في السفر وتتم . 


سے 
سے ټ ص 


کا ا ع 
کال تر ضا رطلن: 

کان تو ضا مالك 

كان يخرح يوم العيد فيصلي بالناس. 
کان ي للخل: 

کان يقبل وهو صائم . 


كل غلام رهينة بعقيقته . 


1۷ 


TAY 


i a 


YA“ 


فهرس الاحاديث القولية والفعلية 
َ < 
E AC‏ 


كنا مع النبي في سفر فحضر النحر. 


كنا نصلي مع النبي إذا خرجنا إلى مكة أربعاً. 


ل 
E o‏ 
لقد اهتز العرش لوفاة سعد بن معاذ. 
للفارس سهمان. 
ا 
ليس في المال حق سوى الزكاة. 


ك 
ما أحد من أصحابي إلا وقد أخذت عليه . 
ما أدركتم فصلوا. 
ما حلف عبد على أهله أفضل من ركعتين. 
مثل القائم على حدود الله . 
مسح أعلى الخف وأسفله. 
من أخذ السبع الأول فهو حبر . 
من استطاع منكم أن ينفع أخاه. 


EA 


UF 


YEV-.10۸ 


YAt 


AO 


1۳ 


YA 


@ 


0۰٦‏ فهرس الأحاديث القولية والفعلية 
من زرع في رض فوم . IY‏ 
من ستر على مسلم عورة. ٤۷‏ 
من سمع بي من آمتي . a‏ 
من سمع يهودياً. a‏ 
من شرب بسقه خمر . 8 
من عاذ باللّه فقد عاذ معاذاً. 10۷° 
من کان قاضياً فقضى با لجهل . EVÎ‏ 
پاي Nh:‏ 
المؤمن غر كر . ۲۸ 
ن 
نحرنا مع رسول الله عام الحديبية البدنة عن سبعة. ۳۷o‏ 
نعم والذي نفس محمد بيده إنه لفتح . ۹۷ 
نهى عن تناشد الأشعار في المسجد. 5 
نهى عن القزع . E‏ 
ھے 
هم الذين لا يتطيرون ولا يكتوون. ۲۳٦٢‏ 
هو لك عبد بن زمعة. AAs‏ 


فهرس الأحاديث القولية والفعلية 0۰۷ 
4 
والذي نفسي بيده ما أخرجني إلا الجى ۳۰١‏ 
ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. 1 
الوليمة حق. PY. _or‏ 
الولاء بمثزلة النسب. ۲١‏ 
ا ا ی ۲۱ 
ولا تخمرواوجهه. ۳۲ 
ل 
لا تجزئ صلاة لا يقرا فيها بفاتحة الكتاب. ۳٤‏ 
لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. VA‏ 
لا تشد المطي . ۳74 
لا تصحب الملائكة رفقة فيها جرس . ۷ 
لا تعجزوا في الدعاء. ۸۱ 
للا تواصلوا. ٠‏ 
روت ما راجاق ۷0 EY YY-TA‏ 
لا يرث المسلم الكافر. A TR‏ 
ري لزا جن پر r‏ 
لا يغلق الرهن . ۸ 


0۰۸ ال خاد اللة اة 


کي ی 


لا يقضى القاضى إلا وهو شبعان. E‏ 
لا يقلب كعباتها أحد ينتظر ما تأت به. ۸ 


آڳ 
يا أبا عمير ما فعل النغير. ۷ 
يدخل من أمتي الحنة سبعون ألفا. YY‏ 
يطرق الرجل فحله. ۳١‏ 
يعق عن الغلام ولا يس رأسه بدم. ۲۸۹ 
يكون في هذه الأمة في آخر الزمان. ٤١‏ 
يوشك العلم أن يختلس . 0 
يوضع الصراط بين ظهري جهنم . ۴ 


قهرس الأانار 


أبتهر ابن أبى الصعبة بامرأة في شعره . 
ا 

أحص من قبلك من المخنثرن 

اا و 

اذهب فكن قاضياً. 

أشد التصحيف التصحيف في الأسماء. 
أطعموهم ما تطعمون . 

أطل جلفة قلمك . 


أما بعد فإن السهام كانت على عهد رسول الله . 


أن ابن عمر كان إذا خرح إلى السوق نظر في كتبه . 


E 
اق ر سول ا کن مرو ادت‎ 


: 


سر تف 


إنى أردت الحهاد. 


أين كان ربنا قبل أن يخلق خلقه . 


e ERED 
2 ¢ 


TYA 


01 


أولي الاأشاء بالط اسشماء الاس . 


خر جنا مع رسول الله مهلین با لحج . 
شر الكتابة الشق . 

شكونا إلى رسول الله الجوع . 

شهدت صلاة الفطر مع نبي الله . 
شهدنا الحديبية مع رسول الله . 
فألحقتها . 

ا انلا اا 
كانوا في الحاهلية إذا عفوا عن الصبي . 
کال عاي 

كنا في الجاهلية إذا ولد لأحدناغلام. 
كنا نكون عند النبي فنسمع منه الحديث . 
لقيت النبي في أصحابه بالسوق . 


لم يكن شخص آحب إليهم من رسول الله . 


لا تأخذوا الحديث عن الصحفيين . 


فهرس الاثار 0۱۱ 


لا يكتب عن الشيخ المغفل . ۳۹۱ 


061۲ فهرس المتون التي وفع فيها تصحيف 


فهرس المتون التي وقع فيها تصحيف 


JFoVv-oA-EV-4-14| 


ا 


الا اال ۲۷٦‏ 
لينا | إلى عنزة 
ال | البردة N‏ 


r «f «. « 2‏ م ا 
فهرس المتون التي وقع فيها تصحيف 


<۷ E 
AV الرجل‎ 
CE رجليه‎ | 


o0 ليلة‎ | 
OV 


0١ 


«المعث») 


TA“ 


۲۳٦ 
-TYTY-TA* Vo 
۰ 
1¢ 


2۹ 


فهرس الأسماء والأسانيد التي وقع في لفظها تصحيف 910 


1۷ 


VT. VY 


ثابت بن زيد بن وداعة نابت بن يزيد بن وديعة ۲ 
ثابت بن زید انت ن یزد ۳ 


| جابر بن عتيك 
| جریر بن أيوب 


۰ جمیل بن جریر 


زید مولی بني الديل عن بکر 
سبرة بن الربيع 

| سبعة وسبعين 

سعد الدئلي 

| سعد القرظي 
e‏ 

| سلّمة الجرمي 


۾ ت 8 
| سوار بن غزيه 


| شقبان الفررئ عن جلد ا لجنا | 


| عن الحسر 


فھهرس الاسماء والأسانيد الت , ,فع 


ا ٣‏ س 


احد تی یٹ 


| حميد بن بشير بن المحرر 


حمید بن بشیر 
جمیل بن کریب 
زید مولی بني الدیل بن بکر 
الربيع بن سبرة 


شعبه وسمیان 


اسر الدئلي 

| سعد القرظ 

| أسيد بن حضير 
سلمة الجرمي 

| سواد بن غزيه 
سفيان الثوري عن خالد الحذاء أ 
عن الحسن ۰ 


| جويرية بنت الحارث 


۹2 


NT 


0١ 


A 


س الأأسماء والأسانيد التي وقع في لفظها تصحيف 


| الاسم على التصحيف 


الاسم على الصواب 


01¥ 


۱۹۹ e ا‎ 

| فان ر | طارق بن سوید ۱۹ 

| عاصم الأحول واصل الأحدب ۹ 

| ف اف ا 1۲۱ 

ا ۰ عبيدة الهجيمي ۱4۵٥‏ 

۸ عبد الملك بن قريب‎ | e 

| غاد بن خر | عبد الله بن بجير ٤١‏ 

| عبد الله بن ظالم مالك بن ظالم ۳٠‏ 

عبد الله بن وهب ب الله بن مو ن 110۷1 

| عتبة بن البذر عتبة بن الندر ٥‏ 

| عمر بن عثمان | رو و ال TVT\EO. ETA‏ 

عمرو بن حبیب عمرو عن حبیب اا 
IV. 17‏ 


0۱۸ فهرس الأسماء والأسانيد التي وقع في لفظها تصحيف 


| الاس على الصحف: | الاس على الضرات ` 


8 ۰ فرات بن علبة‎ e 
VV | فلیح بن مح مد بن النئر بن | فلیح بن محمد عن النند بن‎ | 
) الي الزبير‎ 

القاسم بن عبد الله المعمري ‏ | القاسم بن عبد الله العمري | ۲٤‏ 
| کرم بن جزي خزيية بن جزي ۳٢‏ 

| مالك بن عرفطة ا ۰ 4 
ا | و د و 1۹ 
فا سلّم £۷ 
E |‏ معاذ بن عبد الله بن حبيّب ۳ 
الْقطّم بن المقدام الصحابي الطعم بن المقدام الصنعاني YEV-.10۸‏ 
| اجر بن مسعود | مهاجر ابن مسعود ۲۱ 
| نصر بن عاصم اا ۱۲۹ 


| نعيم بن سالم بن قنبر | ينم بن سالم بن قنبر ۳۹ 


1V هي‎ ٤ سیم‎ 


01۹ ادر اراج‎ N FEE 


نبت المصادر والمراجع 


أثر الحديث الشريف فى اختلاف الأئمة الفقهاء: محمد عوامة. 
مطبعة محمد هاشم الكتبي . الطبعة الآولی سنة ۱۳۹۸ ه/ ۱۹۷۸ م. 

اا جابهة رادت ابادر ك عا غل ااانه يدر الدين 
الزركشي تحقيق سعيد الأفغاني . المكتب الإسلامي . الطبعة الثالثة. ١٠٤٠ه‏ 
/ ۸۰ م. 

RN 
اللاي الب الا مااي اا 0 ين‎ 

-الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان: ترتيب علاء الدين على بن 
الطبعة الأولی ۱٤۰٩۸‏ ه/ ۱۹۸۸ م. 

ys : بن حبان‎ e 
ه/ ۱۹۸۸ م.‎ ۸ 

٥‏ -أحكام العيدين : جعفر الفريابي» حقيق مساعد الراشد. مؤسسة 
N‏ 7م 

د اجار الق و الل عد ال خن ن ار ریه وار الک 
العلمية بيروت . الطبعة الأولى ١٠٠٠٤٠ه/‏ ۵م 


0۰ ثبت المصادر والمراجع 


E E E 
ع ف ادر ى الما رائ غا الكت رر تو الع الا وى‎ 
م.‎ 1 AE 

۸ أدب الإملاء والاستملاء : أبو سعد عبد الكري بن محمد السمعاني› 
ONES‏ 
١١٣٤هھ/‏ ۱م. 

٩‏ -الأذكار : محيى الدين النووي نسخة مصورة دون ذكر المصور. 

١-إرواء‏ الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل: محمد ناصر الدين 
AAT E a a E‏ 

١-الاستيعاب‏ في أسماء الأصحاب : أبو عمر يوسف بن عبد البر. 
مص رة دار الفکر» بروت. 

١‏ -الإصابة في تمييز الصحابة : ابن حجر العسقلاني . مصورة دار 
الھک > کوت ۹۸ ۲ه ۸م 

-الإصابة في تمييز الصحابة : لابن حجر العسقلاني . 

تحقيق محمد الزيني . مكتبة الكليات الأزهرية» مصر. الطبعة الأولى 
٣۹‏ هھ / مم 

-الإصابة في تمييز الصحابة : ابن حجر العسقلاني» تحقيق علي محمد 
البجاوي . دار الحيل . الطبعة الآولی ۱۲٤۱ه/‏ ۱۹۹۲٠م.‏ 

۳ - إصلاح غلط المحدثين : آبو سليمان الخطابي» تحقيق حاتم الضامن . 
مؤسسة الرسالة» بيروت . الطبعة الثالثة ۱٤۰١‏ ه/ ٠۱۹۸۷‏ م. 


ثبت المصادر والمراجع 
إصلاح الأخطاء الحديثية التي يرويها أكثر الناس محرفة أو ملحونة. 
إصلاح غلط المحدثين : أبو سليمان الخحطابيء تحقيق حسين إسماعيل 
جو اجا مر ية الكت الها مر وا اله ال رل 2 اهم 
4۸م 
٤‏ _الأعلام : خير الدين الزركلي . دار العلم للملايين. الطبعة الخامسة 
اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة آهل الححيم : أبو العباس أحمد 
ا ا تحقيق ناصر بن عبد الكري العقل . الناشي: دول اط هة اة 
ھا ۲م 
١‏ - ألفية الحديث: جلال الدين السيوطي » شرح أحمد محمد شاكر. 
ا و 
-الإلماع في ضبط الرواية وتقييد السماع : للقاضي عياض » ححقيق 
ا N‏ ا ارا لقاهرة). الطعة الثانية ۸ھ ANYA‏ 
ان ادر ااا اب ا م ا ون 
A ۳A۸‏ م 
١‏ د الا سات عا الك بن مجه السعاي كا و اي عدا 
غر الارودي. دار الكت لعل بوت الطعة الأولى ۸١٤٠١ه/‏ 
۸م 
E‏ ۰ أبو شامة الشافعى . مطبعة 


لنهضة الحديثة العتسة (السعودية). | لطبعة الثانىة ٤٣٠١١‏ ١ه/‏ ۱م. 
ET E ET‏ 


oY‏ ثبت المصادر والمراجع 


ا 
-١‏ تاريخ أسماء الثقات : او خفن عرو شا فن قق س 
السامرائي . الدار السلفية (الکویت). الطبعة الآولی ٤٩۰٤۱ه/‏ ٤۱۹۸٠م.‏ 
۳- تاريخ بغداد: أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي . 
٤‏ تاریخ جرجان: حمزة السهمي › تحقيق عبد الرحمن المعلمي . 
عالم الكتب (بيروت). الطبعة الثالثة ٤١١‏ ١ه/‏ ۱ م. 
اللعلمي . ن نسخة مصورة دون ذكر تاريخ ومكان ال لتصوبير . 
اا ا اا ا ا ق 
محمد بن زاهد الكوثري . E ON OR E‏ 
۱م. 
E NY‏ و ا ا بی 
ع ا ا م ةالول 
۲ ههھ/ ۲م 
E E‏ ابو الفضل زين الدين عبد الرحيم بن الحسين 
العراقي» تعليق محمد بن الحسين العراقي . تور ر ب العلمة) 
N SOR‏ أحمد بن على بن حجر العسقلانى » 
حقيق على محمد البجاوي . تصوير المكتبة العلمية» تیروت . التاريخ : 


ثبت المصادر والمراجع o۲‏ 


بدول . 

٠-تثقيف‏ اللسان وتلقيح الجنان : ابن مكي الصقلي» حقيق 
A ALU EA E E‏ الطبعة الأولى 
۸۹ھ / 7م 

۳١‏ تحريف النصوص من مآخذ آهل الأهواء فی الاستدلال: بكر آبو 
زيد. دار العاصمة» الرياض . الطبعة الأولى ١١١٤٠١ه.‏ 

_۲١‏ تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف : أبو الحجاح يوسف المزي» تحقيق 
عبد الصمد شرف الدين . تصوير المكتب اللإسلامي عن الدار القيمة ببمباي 
ال ) 

) ۳ _ تحفة المودود بأحكام المولود: محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية» 
I E O E‏ 
الطبعة الآولی ۱٤۰٩٩‏ ه/ ٩۱۹۸م.‏ 

٠١‏ تحقيق النصوص ونشرها: عبد السلام هارون. مؤسسة الحلبي 
AVANE AAS E,‏ 

٥‏ -_ تدريب الراوي شرح تقريب النووي : جلال الدين السيوطي› 
LE a ET N NDE‏ 
۵ هھ / 7م 

e e 
عبد الرحمن المعلمي . تصوير دار إحياء التراث العربي . التاريخ: بدون.‎ 

۷-الترحيب بنقد التأآنيب: محمد بن زاهد الكوثري» طبع مع 
«التأنيب». E E O E‏ ۹۱م 


ا ثبت المصادر والمراجع 

1 ا هارهب ع ال الارى ر ف الاغرة 
الإسلامية» مصر . الطبعة : بدون. التاريخ : بدون. 

۹- تصحيح التصحيف وحرير التحريف : صلاح الدين خليل 
الصفدي» تحقيق السيد الشرقاوي . مكتبة الخا نجي بمصر. الطبعة الأولى 
۷ ھا ۷م 

٠‏ - تصحيفات المحدثين : أبو أحمد العسكري» حقبق محمود ميرة. 
المطبعة العربية الحديثة» القاهرة. الطبعة الأولی ۱٤٩۲‏ ه/ ۱۹۸۲ م. 

١‏ - تعجيل المنفعة بزوائد الأئمة الأربعة: ابن حجر العسقلاني» تصوير 
و 

۲ لخر فا ت : الشريف علي بن خوك الحرجاني CF‏ 
العلمية» بيروت . الطبعة الأولى ۳١٠٤٠ه/‏ ۳م . 

۳ -التعليق المغني على سنن الدارقطني : شمس الحق العظيم أبادي 
تحقيق عبد الله هاشم اني . دار المحاسن القاهرة. ۱۳۸۲ ه/ ۱۹٦٩٩‏ م. 

٤‏ - تقريب التهذيب : ابن حجر العسقلاني» محقيق عبد الوهاب 
عك الط دار المعر فة للطاغة والنجر (سر وت )2 الطعة اانه ٠٣٣۹۵‏ هر 
09م 

٥‏ _ التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح: زين الدين العراقي» 
ی 
NAT‏ 

- التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير: ابن حجر 
العسقلاني» E TT‏ 


0Y0 المراجع‎ 
E 

¥ اعلق على فة السة ٠‏ ما ناض الدين الالاى.: 
المكتبة الإسلامية» عمان الأردن. الطبعة الثالثة ۹١٠٤١ه.‏ 

CD GEG N N SLR 
دال قق جماغة من الخقفن: ورارة الأوقاف والشوون الاسلامة‎ 
. بالمغرب‎ 

. مسلم بن الحجاج» تحقيق محمد مصطفى الأعظمى‎ : a 
/ه١‎ ٤١١ شركة الطباعة العربية السعودية المحدودة. الطبعة الثالثة‎ 
۲م‎ 

١‏ النهات على أغالنط الرواة فى كت ت الل الات عل تن 
حمزة الأصفهاني» تحقيق عبد العزيز الميمني . دار المعارف القاهرة. الطبعة 
N‏ 

ONEN‏ چ E‏ بن 
ا TTT‏ ۱ 

تهذيب الآثار : محمد بن جرير الطبري › حقيق ناصر بن سغد 
الرشيد عبد القيوم عبد رب النبي . مطابع الصفا مكة. الطبعة: بدون. 
۲ اه 
عن طبعة دائرة المعارف النظامية » الهند. 


- تهذيب الكمال : أبو الحجاح يوسف المزي . مصورة عن النسخة 


o۲٦‏ ثبت المصادر والمراجع 
لط لوةه ار الكت لأر د وار ال رن للات الطغة ادولى 
۲ هھهھ/ ۲م 

٥‏ _«التوحيد وإثبات صفات الربت»: محمد بن إسحاق بن خزية» 

١‏ -توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار : محمد بن إسماعيل الأمير 
الصنعاني . محقيق محمد محيي الدين عبد الحميد. دار إحياء التراث العربي 
(و ت الطبعة الأولى ٠٤١۳‏ ھا ۲۳م 

۷ _الشقات : أبو حاتم محمد بن حبان. تصوير دار الفكر عن طبعة 
دائرة المعارف العثمانية ۱۳۹۳ ه/ ۱۹۷۳ م. 

۸« جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي في روايته وحمله ): ابن 

٩‏ _ «جامع البيان في تفسير القرآن»: محمد بن جرير الطبري . تصوير 
دار الفکر . ۱٤۰١‏ هھ / ٤۱۹۸م.‏ 

١-_«الجامع‏ الصحيح . 0 محمد بن إسماعيل البخاري مع شرحه 

1۲ -الحامع لا لای الراوي وآداتب السامع»: الخطيب 
البغدادي»تحقيق محمد رأفت سعيد. مكتبة الفلاح. الكويت. الطبعة 
الأولی ۱١۰٤۱ه/‏ ۱۹۸۱م. 


ثبت المصادر والمراجع 0% 


عبد الرحمن المعلمي . مصورة دار الكتب العلمية (عن الطبعة الأولى لدائرة 
المعارف العثمانية (الهند) ۱۲۷۱ه/ ۲١۹٠م).‏ 

٩١‏ -«الحرح والتعديل»: أبو لبابة حسين. دار اللواء الرياض . الطبعة 
E‏ 

٥‏ «الحوهر النقي“ : ابن التركماني . دائرة المعارف العثمانية . الطبعة 
الأرل ۲ه هان ا ارىل 

١‏ _ «حلية الأولياء وطبقات الأصفياء»: أبو نعيم الأصبهاني . مصورة 

ا الى محمد ناض الدين لالات الكت ال سافن 
دمشق . الطبعة الثالثة ۸۷١١ه.‏ 

۸ -«دراسات في الجرح والتعديل»: محمد ضياء الرحمن الأعظمي . 
ا لجامعة السلفية بالهند. الطبعة الأولى ۳١٤١ه.‏ 

1۹ اليل مخطو طات السيوطي وأماكن وجودها) : ET‏ الخازندار 
رة ابراه العامة ان تالكر يت : الط الاولى 


a A NE O e 

تحقيق حماد الأنصاري . مكتبة ومطبعة النهضة الحديثةء مكة. الطبعة: 
بدون ۱۳۸۷ ه/ ۷م 

١-«رسالة‏ أبى داود إلى آهل مكة»: لان ا ی ا وا 


o۸‏ ثبت المصادر والمراجع 
N N TT‏ 
مؤسسة الرسالة . الطبعة الثانية ۱٤٤۰۲‏ ه/ ١۱۹۸٩۹‏ م. 

۳-«الرسالة المستطرفة. . :٠.‏ محمد بن جعفر الكتاني . دار الكتب 
العلمية . الطبعة الثانة ٤٠١٠١‏ ١ه.‏ 

١٤-«الرفع‏ والتكميل في الجحرح الفا محمد عبدالحي 
اللكنوي. تحقيق عبد الفتاح أبو غدة. مكتب المطبوعات الإسلامية» حلب . 
الطبعة الثالثة ۱٤٩۷‏ ه/ ۱۹۸۷ م. 

٥-«رواة‏ الحديث الذين سكت عنهم أئمة الجرح والتعديل بين التوثيق 
والتجهيلا: عداب محمد الحمش . الرئاسة العامة لإدارات البحوث 
العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. الرياض . الطبعة الأولى ١١٤٠١ه.‏ 

١1-«الروض‏ الباسم في الذب عن سنة بي القاسما: محمدبن 
إبراهيم الوزير. تصوير دار المعرفة للطباعة والنشر ۳۹۹١ه/‏ ۹م 

۷-«زاد ال معاد في هدي خير العباد: ابن قيم الجوزيةء تحقيق شعيب 
اللاو عاو ا ا ف ا ا د 
AEE‏ ۴٤م‏ 

۸-_«الزهد»: وكيع بن الحراح» تحقيق عبد الرحمن عبد الجحبار 
الفريوائي مكتبة الدار المدينة المنورة. الطبعة الأولى ٤١٠٠٤٠ه/ A‏ 

۹- «سؤالات البرقاني للدارقطني : رواية الكرجي عنه» بحقيق 
عبد الرحيم القشقري» لاهور باكستان. الطبعة الأولى ٤١٤٠ه.‏ 

. «سلسلة الأحاديث الصحيحة): محمد ناصر الدين الألباني‎ ١ 


ج ١و۲‏ . المكتب الإسلامي . الطبعة الآولی ۱۳۹۹ه/ ۱۹۷۹ م. 


ثبت المصادر ر والمراجع 


®; 
n 
گے‎ 


. الدار السلفية الكريت. الطبعة الأرلی ٠۳۹۹‏ 7 ۹م 

ج ٤‏ . الدار السلفية الكويت . الطبعة الأولى ۳١٤٠ه/‏ ۳م . 
ج ٥‏ . مكتبة المعارف الرياض . الطبعة الآولی ۱۲٤۱ه/‏ ۱۹۹۱م. 
E E E I‏ 


ح ١‏ . المكتب الإسلامي» دمشق . الطبعة الرابعة ۳۹۸١ه.‏ 

ج ۲ . المکتب الإسلامی» دمشق . الطبعة الآولی ۳۹۹١ه.‏ 

ج ۳. مكتبة المعارف. الرياض . الطبعة الأولى ۸١٤٠ه/‏ ۷م 

. ۷م‎ SUES O 

«السنة»: عبد الله بن أحمد بن حنبل» تحقيق أبو هاجر محمد 

|٠٤٠١ الطبعة الأولى‎ i E E 
۵م‎ 

E E‏ کے ادد E‏ مع شرحه معالم السنن 
aE Ngee CS‏ 
الطبعة الآولی ۱۳۸۸ھ/ ۱۹٦1۹‏ م. 

E‏ : محمد بن يزيد القزويني ٠‏ حقيق محمد فؤاد 
الباقي» نسخة مصورة دون ذكر تاريخ ومكان التصوير . 

-٥9‏ سان الترمذي : أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي تحقير ا 
شاكر» محمد فؤاد عبد الباقي» إبراهيم عطوة. تصوير دار إحياء التراث 
العربي . التاريخ : بدون 


o۰‏ ثبت المصادر والمرأاجع 


٩‏ _ سنن الدارقطني : علي بن عمر الدارقطني› تحقيق عبد الله هاشم 
اني . تو ير داز الاس الاه ة ۸ه 7م 


۷- سنن الدارمي : عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي» تحقيق عبد الله 
هاشم يياني . دار المحاسن» القاهرة. الطبعة: بدون. ۱۳۸١‏ ه/ ۱۹٦٩١‏ م. 

۸ _ الستن الكبرى : أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي . دائرة المعارف 
العتمانة (الهند). الطعة الارلی ٤١٤١‏ ١١اه‏ 

۹ سنن النسائي الصغرى: أحمد بن شعيب النسائي . تصوير دار 
الجیل» بیروت ۱٤٩۷‏ ه/ ۱۹۸۷م . 

١‏ -«سير أعلام النبلاء»: شمس الدين الذهبي» تحقيق جماعة من 
E E E E‏ 
0۵ هھ/ 0۵م 

١‏ -«السيل الجرار المحدفق على حدائق الأزهار»: محمدبن علي 
الشوكاني» تحقيق محمود إبراهيم زايد. دار الكتب العلمية . الطبعة الأولى 
0 هھ ۵م 

١‏ - «شرح ألفاظ التجريح النادرة» أو قليلة الاستعمال»: سعدي 
الهاشمي . المطبعة السلفية ومكتبتها. الطبعة الأولى بدون تاريخ . 

۳ _«شرح علل الترمذي): ابن رجب الحنبلي» حقيق صبحي 
السامرائي . عالم الكتب (بيروت). الطبعة الثانية ٠٤٠١‏ ه/ ١۱۹۸م‏ . 

٤١‏ - «شرح ما يقع فيه التصحيف والتحريف»: أبو أحمد العسكري› 
تحقيق عبد العزيز أحمد. شركة مكتبة ومطبعة البابي الحلبي وأولاده. 
القاهرة. الطبعة الأولی ۱۳۸۳ ه/ ۳٦۹٠م.‏ 


ا o۱‏ 
فز والمراجع 


۵ -«شرخ مغاني الاثار»: أبو جعفر الطحاوي› تحقيق محمد زهري 
النجار . دار الكتب العلمية . الطبعة الأولی ۱۳۹۹ه/ ۱۹۷۹٩‏ م. 
1 _ «شرح نخبة الفكر»: على بن سلطان القاري . تصوير دار الكکتت 


- «الشمائل المحمدية: أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي» تحقيق 


محمد عفيف الزعبي . دار العلم للطباعة والنشرء جدة. الطبعة الأولى 


س 
PF‏ 
4 
4 


۸ - «صحيح أبن خزية: محمد بن إسحاق بن خزية» تحقيق محمد 
مصطفى الأعظمي . المكتب الإسلامي . الطبعة : بدون. التاريخ : بدون. 
- «(صلاة العيدين في المصلى هي السنة): محمد ناصر الدين 
الألباني . المكتب الإسلامي . الطبعة الثالثة ١٠١٤٠ه/‏ 17م 
- «صيانة صحيح مسلم من الإخلال والغلط وحمايته من الإسقاط 
والسقط»: أبو عمرو بن الصلاح» تحقيق موفق بن عبد الله بن عبد القادر . 
دار الغرب الإسلامي» بیروت . الطبعة الثانیة ۰۸٤۱هھ/ ٠۱۹۸۷‏ م. 
داف ا وال عل ETE‏ مو سسة 
a Rl‏ ۲م 
«الضعفاء الكبير: أبو جعفر محمد بن عمرو العقيلي» تحقيق 
عبد المعطي آمين قلعجي » دار الكتب العلمية. الطبعة الأولى ٤١٠٠٤٠ه/‏ 
٤م‏ 
RENT‏ ر ا 
ا . دار المحرفة للطباعة والنشر بالأوفست. 


OY‏ ثبت المصادر والمراجع 


١٤‏ _ «الطب النبوي والعلم الحديث»: محمد ناظم النسيمي . مؤسسة 
RO O‏ 

٠‏ _ «طليعة التنكيل»: عبد الرحمن المعلمي ححقيق محمد ناصر 
الدين الألباني» طبعت مع «التنكيل» . حديث أكادمي فيصل آباد باكستان. 


°٦‏ «علل الحديث): 2 حاع الرازي» حقيق محب الدين 
الخطبت. ضور مکتة الت ١١ ٤۲‏ ف 

۷ _«العلل المتناهية في الأحاديث الواهية»: عبد الرحمن بن 
NNE‏ 
۳ هھ/ ۱۹۳م . 


مم ا 


۸--_«عمل اليوم والليلة» : أبو بكر بن السني» تحقيق عبد القادر أحمد 
عا تة ير دار المع فة لالطاغة و ال و وت ۳۹۹ ها ۹م 

E e TC E 
/ه١١۹۷ الجحبورى . وزارة الأوقاف الجمهورية العراقية . الطبعة الآولی‎ 
EN 

١‏ --_ افتح الباري بشرح صحيح البخاري»: ابن حجر العسقلاني» 
ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي . تصوير دار الفكر بيروت . التاريخ: بدون. 

١-_«فتح‏ الباقي على ألفية العراقي»: زكريا الأنصاري (بهامش 
اة 

١‏ --_« فتح المغيث شرح ألفية الحديث “: شمس الدين محمد بن 
عبد الرحمن السخاوي . تصوير دار الكتب العلمية» بيروت . 


۴ اة و اها اخطت البغدادى» تعلق است عل 


نننت المصادر والمراجع 


الأنصارى. دار الكتب العلمية بیروت . الطبعة الثالثة ۱٤۰٩‏ ه/ ۱۹۸۰ م. 


٤‏ -«فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمشيخات 
BT‏ عبد الحي بن عبد الكبير الكتاني» تحقيق إحسان عباس . دار 
الغرب الإسلامي . الطبعة الثالثة ٠٤۰۲‏ ه/ ٠۱۹۸۲‏ م. 

«الفهرست»: ابن الندي . 

ا ا و ی 
ا دار الفاق الجديدة. الطبعة الثانیة ۱۳۹۹ه/ ٠۱۹۷۹‏ م. 

۷ _ «فيض القدير شرح الجامع الصغير): عبد الرؤوف المناوي . د 
الفكر للطباعة والنشر . الطبعة الثانية ۱۳۹۱ ه/ ٠۱۹۷۲‏ م. 

۸ _ «قواعد التحديث) : محمد جمال الدين القاسمي . دار الكتب 
العلمية . الطبعة الأولی ۱۳۹۸ه/ ۱۹۷۹٩‏ م. 

افراع الور اة اه ا او الا اخو ب ته عق 
محمد حامد الفقي . وير 5ار احرف الفطاعة وال ت وت ۱۲۹۹| 
۹م 

. -_«القول المسدد في الذب عن المسند): ابن حجر العسقلاني‎ ١ 
.ه١٠٤١١ مكتبة ابن تيمية » القاهرة. الطبعة الأولى‎ 

«الكامل في ضعفاء الرجال»: ابن عدي . دار الفكر للطباعة 
والنشر . الطبعة الثانية ١١٠٤٠١ه/‏ 9۵م 

اا ا الرارا الخافط بور الدين الى 
تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي . مؤسسة الرسالة. الطبعة الأولی ۳۹۹٠ه/‏ 
Sh‏ 


or‏ ثبت المصادر والمراجع 


۳ -_ «كشف الظنون» : حاجي خليفة . مكتبة المثنى . بالأوفست. 

٤١‏ _«الكفاية في علم الرواية) : الخطيب البغدادي . تصوير المكتبة 
العلمية بالمدينة المنورة عن النسخة الهندية. 

٥٠-_«الكنى‏ والأسماء» : أبو بشر محمد بن أحمد الدولابي . المكتبة 
الأثرية . باكستان. الطبعة الثانية . التاريخ: بدون. 

١‏ _ «لسان العرب»: جمال الدين محمد بن منظور . تصوير دار 
اور وات 

۷ ان ال 0ا ان خر العسقلانى. مز دة اا غلم 
للمطبوعات . بیروت . الطبعة الثانیة ۱۳۹۰ ه/ ۱۹۷۱ م. 

NE E 
.م٠۱۹۸٩ ه/‎ ۱٤٤٩٩ عبد القادر دار الغرب الإسلامي . الطبعة الأولی‎ 

۹4 -_«المؤتلف والمختلف» لابن القيسراني محمد بن ظاهر» تحقيق 
e EE NEE EF OTE O E‏ الطبعة الأولى 
۱٤۱۱‏ ھ/ ۱۹۹۱م. 


٠‏ _المجروحين: ابن حبان» تحقيق محمود إبراهيم زايد. دار الوعي 
حلب . الطبعة الأولی ٩۹١١٠ه.‏ 


۳ - «مجمع الزوائد ومنبع الفوائد»: الحافظ نور الدين الهیثمی . دار 
۲ «امجموع فتاوی شيخ الإ سلام ابن تيميه) : أحمد بن عبد الحليم 
أبو العباس بن تيمية» جمع وترتيب محمد بن القاسم» الرئاسة العامة 


ثبت المصادر والمراجع o۳0‏ 
«المعحدث الفاصل بين الراوي والواعى»: الحسن بن عبد الرحمن 


الرامهرمزي› تحقيق محمد عجاج الخطيب. دار الفكر للطباعة والئشر. 
الطبعة الأولی ۹۱١١٠ه/‏ ۷۱م 


-«المحلى»: ابن حزم الظاهري» تحقيق أحمد محمد شاكر. 
تصوير دار الفاق الحديدة. 


9-_-«مختصر سان أبي داود: الحافظ عبد العظيم المنذري» تحقيق 


مےحمےل حامد الفقى 1 مكتة ال المعحمدية الطبعة: دندول» التاريخ : 


ھ 


بدول . 

١‏ _«المدخحل» لابن الحاج. دار الكتاب العربى (بيروت). الطبعة 
الثانية ۹۷۲٠م‏ . 

۷ -«المزهر في علوم اللغة وأنواعها» : جلال الدين السيوطى» تحقيق 
محمد أحمد جاد المولىء علي محمد البجاوي› محمد أبو الفضل إبراهيم 
دار الفكر . الطبعة: بدون. التاريخ: بد 

۸--«المستخرج على المستدرك للحاكم»: الحافظ أبو الفضل زين 
ا E e‏ الطعة 


۳۹4 - «المستدرك على الصحيحين) أبو عبد الله الحاكم. . تصوير 


مک ET‏ قات اسه ۴ ا . ید 
EN a ٠ :‏ التاريخ : ول . 


امسلل ) ` ات داود الطا سم تصوير دار لاف اللتاش ا 
طبعة دائرة المعارف النظامة . 


. أحمد ابن حنبل . تھو ر دار ادر یروت‎ O 


o71‏ ثبت المصادر والمراجع 


ا ا ا با الاي از عدا تما ب ا 
القضاعى» تحقيق : حمدى عبد المجيد السلفى . مؤسسة الرسالة. الطبعة 
الأولى ١١٠٤٠ح/‏ 0۵م. 

۳ _«مشارق الأنوار على صحاح الآثار»: القاضي عياض ٠‏ تحقيق 


البلعمشي اا رة لوقاف والشؤون اا ال 
الطعة : AT I‏ ۲ م 


| ( الاثار»: ابو حعهفر اظ اوي . جلي دانرة المعارف 


النظامية (الهند) . الطبعة الأولى ۳۳٣١۳١ه.‏ 


6 ¢ 
& ® 


٥‏ _«المصباح المنير»: أحمد بن محمد بن علي الفيومي . مكتبة لبنان 


٠‏ -_«مصطلح الحديث وأثره على الدرس اللغوي عند العرب»: 
شرف الدين علي الراجحي . دار النهضة العربية للطباعة والنشر (بيروت). 
الطبعة الآولی ۱۹۸۳ م. 

۷ -_«المصنف»: أبو بكر بن أبي شيبة عبد الله بن محمد» ضبط وتقديم 
کال ی ات و ا و ا 
۹م. 

٨۸‏ -_ «المصنف»: عبد الرزاق بن همام» بحقيق حبيب الرحمن 
الأعظمي . تصوير مطابع دار القلم (بيروت) عن طبعة المجلس العلمي . 

۹ _ «المطالب العالية بزوائد المساند الثمانية» : ابن حجر العسقلاني» 
تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي . وزراة الأوقاف والشؤون اللإسلامية 
بالكويت . الطبعة: بدون. التاريخ : بدون. 


یت الما .1 OY‏ 


ا 


٠-_امعجم‏ الأدباء»: ياقوت الجموي . دار الفكر للطباعة والنشر 
(بیروت). الطبعة الثالثة ۱٤۰۰‏ ه/ ۱۹۸۰ م. 


٠١١‏ _«المعجم الكبير»: ابو سليمان الطبراني» حقيق حمدي عبد المجيد 
الل ,اور هة ا هة ااه 0ه 

۲١‏ _ «المعجم المفهرس لألفاظ الحديث»: جماعة من المستشرقين. 
مطبعة بیرل لیدن ۱۹٦٩۹‏ . 

۳ _«معرفة الصحابة) : أبو نعيم الأصبهاني» مصورة ال مكتبة المر كزية 
با لحامغة الإسلامية بالمحدينة المنورة» عن نشخة أحمد الثالث بتر كيا. 

6٤‏ _«معرفة علوم الحديث): ابو عبد الله الحاكم» شق معظم 
حسين . دار الأفاق الجديدة. الطبعة الثالثة ۱۹۷۹م . 

٥‏ _«المعحرفة والتاريخ»: يعقوب بن سفيان الفسوي» تحقيق أكرم 
ضياء العمري . مؤسسة الرسالة . الطبعة الثانیة ۱٤۰۱‏ ه/ ۹۸۱٠م.‏ 

١‏ _«المغني في ضبط أسماء الرجال ومعرفة كنى الرواة وألقابهم 
وآنسابهم»: محمد بن طاهر الهندي . TE E E‏ لبر ولت 
۲ه ۲م 

0¥ \ «المغنى فى الضعفاء» : اوغا الاه حقيق نور الدين عتر 
دار المعارف» حلب . الطبعة الآولی ۹۱١١ه/‏ 2 


N EE EE E E E EN Rl 


الصديق . دار الكتب العلمية» بیروت . الطبعة الأولی ۱۳۹۹ه/ ۹۷۹٠م.‏ 


E I E E‏ ر ا اا 
طبعة الأولی ۱٤۰٤‏ ه/ ۱۹۸٤‏ م. 


بلول . | 


o۳۸‏ ثبت المصادر والمراجع 
«مناسك الحج والعمرة في الكتاب والسنة»: محمد ناصر الدين 
الألبانى . المكتبة الإإسلامية» عمان الأردن . الطبعة الرابعة ١١٠٤٠١ه.‏ 
١--_«مناهج‏ تحقيق التراث بين القدامى والمحدثين»: رمضان 
عبد التواب . مكتبة الخانجی» القاهرة . الطبعة الآولی ٩٩۰٤۱ه/ ۱۹۸٩‏ م. 
E ETE O‏ 
ييانى . مطبعة الفجالة الجحديدة. القاهرة. الطبعة: بدون ۱۳۸۲ ه/ ٠۱۹٦٣۳‏ م. 
۳ -_«المنتقى من أخبار الملصطفى»: أ م المجد بن 
٠‏ _«المنهح الإسلامي في الحرح والتعديل»: فاروق حمادة. د 
المعرفة للنشر والتوزيع » الرباط . الطبعة الثانية ۱۹۸٩‏ م. 


- «منهج النقد عند المحدثين»: محمد مصطفى الأعظمي . شركة 
الطباعة العربية السعودية المحدودة. الطبعة الثالثة ٠٤١۲‏ ه/ ۱۹۸۲م (طبع 


مع كتاب التمييز لمسلم بن الحجاح). 
- «منهج النقد في علوم الحديث: نور الدين عتر. دار الفكر» 
دمشق . الطبعة الثالثة ۱٤۰١۱‏ ه/ ۱۹۸۱م. 

۷ _ «موارد الخطيب البغدادي في تاريخ E‏ 
العمري . دار طيبة» الرياض» الطبعة الثانية ٠٤٠٥١‏ ه/ ٠۱۹۸١‏ م. 

۸ _ «موارد الظمان إلى زوائد ابن حبان»: الحافظ نور الدين 
الهيثمي» محقيق محمد عبد الرزاق حمزة. تصوير دار الكتب» بيروت. 
التاريخ: بدون. 

۹ -_«موضح أوهام الجمع والتفريق» الخطيب البغخدادي» تحقيق 


o۹ 


عبد الرحمن المعلمي . تصوير دار الكتب العلمية عن طبعة دائرة المعارف . 
-_«الموضوعات»: عبد الرحمن بن الجوزي» تحقيق عبد الرحمن 
AA a gal a a N oa‏ 

7م ) 

١-_«المو‏ طأ» : مالك بن أنس (رواية يحبى بن يحيى الليثي)» تعليق 
محمد فؤاد عبد الباقي . تصوير دار إحياء التراث العربي»› و 
التاريخ : بدون . 

۲ -_«الموقظة في علم مصطلح الحديث»: الحافظ الذهبي» محقيق 
عبد الفتاح أبو غدة. مكتب المطبوعات الإسلامية» حلب . الطبعة الأولى 
0ھ ) 

۳ -_«ميزان الاعتدال في نقد الرجال»: الحافظ الذهبي» تحقيق علي 
محمد البجاوي . دار المحرفة للطباعة والنشرء بيروت. الطبعة الأولى 
A۳۸۲‏ / ۳م ) 

٠‏ «نزهة النظر شرح نخبة الفكر»: ابن حجر العسقلاني» تصوير 
دراک اا ت التاريخ : بدول. 

٥۵‏ _ «نصب الراية في تخريح أحاديث الهداية»: جمال الدين 
الزيلعي . المجلس العلمي (الهند). الطبعة الأولی ۷٣۱۳ه/‏ ۱۹۳۸م. 

. نقد الإمام الذهبي لبيان الوهم والإيهام»: الحافظ الذهبي‎ ٩ 
/ه٠٤١۸ تحقيق فاروق حمادة . دار الثقافة» الدار البيضاء . الطبعة الأولى‎ 
۸مم‎ 


۷ق ابن حجر العسقلاني (طبع بعحاشة تحفة 


° 0 ثبت المصادر والمراجع 
لارا 

EVR‏ على ات أ الصلاح»: الحافظ ابن حجر العسقلاني» 
NE SN A E‏ 
لمنورة. الطبعة الأولی ٤۰٤۱ه/‏ ٤۱۹۸٠م.‏ 

A Ng Os E 
حقيق طاهر ا الزاوي - محمود محمد الطناحي . مسو بر دار |حاء‎ 
ات الغرتن او التاريخ 1 یدول‎ 

A °‏ دای الأوطار شرح منتفی الأخبار» محمد بن على E‏ 
تصویر دار الجیل» بیروت ۱۹۷۳ م. 

١‏ «هدية العارفين»: إسماعيل باشا البغدادي . تصوير مكتبة ا مثنى 

E AY‏ اغ ا العباس اکھاڻ مچ تھی س لین کف 


إحسان عباس . تصوير دار التقافة» لسر 9 اسسا . 
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لفصل الرابع: حكم رواية المصحكف U isan sdanén‏ 
فصل الأول: التصحيف وأثره في ألفاظ الجرح والتعديل . ٣‏ 
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